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سك سا ملاس زفت 


وا كما 


١١ و‎ 

(رقراء 
اجر ابّ) 
كان يستوطنٌ ظهرَءٌ المقدس 
وكانَ يفيض مِنهُ نهراً! ! 
ورحل .. 
ولكنّه ترك الجرابٌ يفيض!! 
فكانت من فيضه هذه الأوراق ٠»‏ ا 
فلمن أهديها؟ يفن 
وأنا لا أرى أمامي إلاكفيه المغلولتين ٠.‏ 84 * 
تنزفان دما.. لا.. بل كوناً. 5 
كيف لا ؟ وفى قبضتهما أزمة أمور الكون كله ... 
فلهما أهدى بعضّ فيضهما! ! 


المعدمه 


والحمد لله ربٌ العالمين » 
وصلى الله على خير خلقه . وأشرف بريّته محمّدٍ وآله الطاهرين . 
واللعنٌ الدائم المؤْبّد على أعدائهم أجمعين 


بين يديك قارئي العزيز ‏ ( قبساتثٌ من رسالة الحقوق ) » كانت في 
الأساس عبارة عن محاضرات دينيّة ؛ تشرّفتٌ ببحثها وإلقائها في شهر 
رمضان المبارك من سنة ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين ». من الهجرة 
النبويّة ا ل 

ولم يكن فى البال أو الحسبان أن تتحوّل هذه المحاضرات إلى 
بحوث مكتوبة ) لثرى طريقها في.عالم اخر غير العالع الذي ؤللات فيه 
غيرَ أَنَّ إلحاحا شديدا من بعض الاخوة الأعزاء الذين استمعوها و3 
سمعوا عنها , فأحسنوا الظنّ فيها ء أورئنى العزم والتصميم على تنفيذ 
رغبتهم الكريمة . 

وقد تكمّل الأخ العزيز: (حلمى آل سليم ) -لا زال موقا لكل خير - 
بتفريغها من الكاسيتات الصوتيّة . وكتابتها على جهاز الحاسوب » ولم 
يكن لي من دور سوى إعادة صياغتها » وتهذيب بعض الموارد فيها. 
وتنميم يعض الموارد الأخرى , بحسب ما يقتضيه مقام الكتابة . كما أنيى 


مس قبسات من رسالة الحقوق 

أضفتٌ إليها بحثاً حول أسانيد الرسالة المباركة ؛ لم يسبق لى تناوله 
منبرياً ؛ لعدم تناسبه مع طبيعة الأطروحات والبحوث المنبريّة ‏ غيرٌ أني 
وجدت هذا الكتاب هوالفضاء المناسب له . فجعلته فاتحة هذه 
الأبحاث . 

والذي يجدر ذكره فى المقام : أنَّ هذه الأبحاث لم تتناول جميع 
حقوق الرسالة الشريفة , إذ أن الإطار الزمنى لشهر رمضان المبارك ليست 
له قابلية الانّساع لتناول جميع تلك الحقوق , فكانت خطتي على اقتباس 
ما يكون من الحقوق أكثر ملامسة للواقع » ومع ذلك حتّى هذا المقدار 
ضاق عنه المجال » إذ لم أوفق أن أقتبس من الحقوق الخمسين إلا أربعة 

وَإِنّى لأرجو من المولى الكريم الذي شملنى بتوفيقه ولطفه لإنجاز 
هذا المقدارء أن يشملنى بعنايته مرَّة أخرى للحديث حول بقيّة الحقوق 
فى فرصة قادمة . 


وختاماً: أسأل من الله تعالى أن يتقبّل منّى هذا القليل بأحسن 

القبول » وينفعنى به يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
والحمد لله رب العالمين , 

والصلاة والسلام على حججه وأوليائه الميامين . 
محمّد وآله الطاهرين » 

واللعنة الموْبّدة الدائمة على أعدائهم أجمعين 

ضياء السيد عدنان الخباز القطيفي 
يوم الأحد : ١‏ / شعبان / 879١ه‏ 


القطيف المحروسهة المدارس 


1 0 


جنا 


0 


يقي 0 


استحسنتٌ قبل الشروع فى أبحاث رسالة الحقوق المباركة ؛ أن أقوم بتوثيقها 
من الناحية السنديّة » ولمًا تتبّعت أسانيد الرسالة »؛ وجدتها قد ذكرت فى أربعة 
مصادر مهمّة . وبذلك تكون لها أربعة طرق » نلقى الضوء عليها واحداً تلو آخر: 


السند الأوّل: سند الشيخ الصدوق ي في «مشيخة الفقيه؛: حيث قال: 
«وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل . من ذكر الحقوق عن على بن الحسين سيّد 
العابدين 2ه » فقد رويته عن علئ بن أحمد بن موسى يلك قال: حدّئنا محمّد بن 
جعفر الكوفى الأسديء قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكى ؛ قال: حذثنا 
عرداة يع عبد كا نت دكا سافب نين الفضمل على تاتضون ذيتار التمالن: 
عن سيّد العابدين علي بن الحسين بن أبي طالب ل ١!»‏ . 

إلا أن هذا السند قد حكم عليه غيرُ واحدٍ من الأعلام بالضعف . منهم المحمّق 
الترني وني ونقه الريجال 7« والجحد الخوثى تي فى«معجم رجال 
الحديث)7'؛ والسيّد القمّى (دام ظلّه) فى «نخبة المقال»7*)؛ وغيرهم» والأوّل 
وإن لم يذكر الوجه في حكمه بالضعف. غير أنّ المحقّق الخوثي يخ قد علّل 


.6١7 من لا يحضره الفقيه: غ4:‎ )١( 

(١؟)‏ نمد الرجال: 86: 516. 

إفرة 00 الحديث: : ٠‏ 

(4) نخبة المقال فى 7 تمييز الأسناد والرجال: ١/ا5.‏ 


ار قبسات هن رسالة الدقوق 


حكمه بوقوع على بن أحمد بن موسى في سلسلة السند. ووافقه صاحب نخبة 
المقال» وزاد عليه بوقوع عبدالله بن أحمد. ذاكراً أنّه لم يوثق. 

والحقٌ أنّ الأمر كما أفاده هؤلاء الأعاظم دك . ولكن لا من جهة على بن أحمد 
بن موسى ء فإنّه ثقة على الأقوى . إذ أنه من مشائخ الشيخ الصدوق ث : وقد أكثر 
من الترضّي عليه في جميع كتبه , بل لم يذكره إلا مرتضياً . ماعدا في موارد قليلة 
فقد اكتفى بالترحّم أو ذكر الإسم . ولكنّها موارد جد قليلة . والظاهر أن الترضي 
بهذا المقدار كافٍ لاستظهار الوثاقة ‏ بل ما هو أعلى من الوثاقة. 


وعليه : فالسند من هذه الجهة لا إشكال فيه . وإِنما الاشكال من ناحية (عبدالله 
بن أحمد) وهو مشترك بين الثقة وغيره؛ وبما أنه ل سبيل لتمييزه فى المقام. 
فيكو اليكل علولا مره عدوعة: 

والعجيب من العلامة المجلسى الأوّل ي -الذي حكم فى شرحه ل«مشيخة 
الفقيه» أن السند سي ييه أفاد بأنٌ (عبدالله بن أحمد)هو 
(ابن نهيك) الثقة » وجعل لفظة (ابن نهيك) بين قوسين'''. ممّا يوحي للقارئ 
بأنّها من جملة متن الفقيه الذي يقوم بشرحه _إذ أن عادته جارية على اقتطاع المتن 
الذي يريد شرحه ؛ وجعله بين قوسين- مع أن شيئاً من نسخ «الفقيه» الموجودة 
بين أيديناء لا يوجد فيه أثر لهذه الزيادة» بل جاء ذكر (عبدالله بن أحمد) في 
جميع النسخ من غير إضافة (ابن نهيك)؛ حتى في نفس المتن المذكور في 
اروضة المتقين» من غير شرح . وعليه: فيبقى العنوان المذكور مشتركا بين الثقة 


.6٠٠ :86 روضة المتقين:‎ )١( 
.68:١4 (؟) روضة المتقين:‎ 


دراسة حول أسانيد رسالة الحقوق 2 ١‏ | 


والشبعنات: ولاسيبز لتعييو”. 


السئد الثانى : سند الشيخ الصدوق في في «الأمالي» حيث قال: « «حلئنا 
عل بن أحمذ بن موستى غلة » قأل: دنا مححد بن جعفر الكوفى الأسدي» قال : 
حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي , قال: حذثنا عبدالله بن أحمد. قال: حلثنا 
إسماعيل بن الفضل . عن ثابت بن دينار»' '". 

ومشكلة هذا السند هى نفسها مشكلة السند السابق » فلا يمكن الاعتماد عليه. 


السئد الثالث: سند الشيخ الصدوق يي فى «الخصال»؛ حيث قال: «حلثنا 
علئ بن أحمد بن موسى يك . قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي » قال: 
حدثنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري . قال: حدثنا خيران بن داهرء قال: 
حدثني أحمد بن على بن سليمان الجبلي , عن أبيه ؛ عن محمّد بن على ؛ عن 


الهج ماع انداه الشلي :الند هل الفنان الأصفهاتئ 2 فى :افنرسات العسقوق: 
-المطبوع بضميمة كتاب )كرس ال عراتوي: 88نثإلى أذ عتداهين اجون | السدكزر 
فى السند , هو الرازي » بقرينة الراوي والمروى عنه . 
ولكنّ ما أفاده يي لا يجدينا نفعاً فى مقام تصحيح السند , فإنّنا حتّى لو أغمضنا الطرف 
عن استثناء ابن الوليد لشرالى مدن بال نوادر الحكمة » ومتابعة الشيخين الصدوق 
والنجاشى ييا له فى ذلك » إلا أَنّه لا يمكننا الاغضاء عن تعيينه له بقرينة الراوى والمروىٌ 
عنه ه إذ من يروي عن الرازي إنما هو محمّد بن أحمد بن يحيى ‏ كما تتبّعناه في رواياته 
المذكورة فى «التهذيب» وكتب الشيخ الصدوق يق » ومّن يروي عنه الرازي هو بكر بن 
صالح . وكلاهما لم يذكرا فى هذا السند» فلا أدري كيف تستّى للمحمّق الفانى ني تعيين 
الزارق متتطيوفية فرفر ونه الاو والتهر وف تمع 9 
إفة الأمالى : .46١‏ 


ر# قبسات سن رسالة الحقوق 
محمّد بن فضيل . عن أبي حمزة الثمالي)!". 

وهذا السند كسابقه فى الضعف أيضاً. لوقوع عدّة من الضعفاء والمجاهيل 
فيه » كخيران بن داهر فإنّه من المجاهيل . وإن حاول بعض المحققين تي توثيقه 
بدعوى اشتراكه مع خيران الخادم الثقة"2. ولكنْها محاولة غير موفقة لعدم 
خروجها عن دائرة الاذعاء غير المبرهن. 

ومئله أحمد بن علئّ بن سليمان الجبلى ؛ فإنّه من المجاهيل أيضاً. وكذلك 
أبوه على بن سليمان الجبلى . 

وبما ذكرناه يتضح ما فى قول بعض المعاصرين (حفظه الله): «إنَ للإمام 
على بن الحسين نيه رسالة معروفة بإسم (رسالة الحقوق)؛ أوردها الصدوق 
في خصاله بسند معتبر)! "". 

السند الرايع : ما ذكره الشيخ النجاشي يك في رجاله فى ترجمة أبي حمزة 
الثمالي , قائلاً: «وله رسالة الحقوق عن علئ بن الحسين نه , أخبرنا أحمد بن 
ل ل 
عن محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة , عن على بن الحسين 2ك )' '. 


.6506 الخصال:‎ )١( 

(؟) تهذيب المقال للسيّد الأبطحى يو : 0: 179. 

(؟) الشيخ السبحانى في كتابيه: الأئمّة اللإثني عشر: 548» وأضواء على عقائد الشتيعة 
الإماميّة : .١٠7٠١‏ 

.591١ :١ رجال النجاشى:‎ )4( 


دراسة حول أسانيد رسالة الحقوق 0 ١‏ | 


إشكالات حول السند الرابع : 
الاشكال الاول وحوايه : 


وليس يوجد فى هذا السند من يُتأمّل فيه» إلا محمّد بن الفضيل . حيث قال 
عنه الشيخ الطوسى بي في الرجاله) : «محمد بن فضيل ؛ الكوفي الأزدي. 
ضعيف6''. إلا أن تضعيفه هذا معارض بكلمات الشيخ المفيدي في حمّه. 
حيث وصفه _مع بعض آخر من الرواة_بأنّه من الفقهاء . والأعلام الرؤساء. 
المأخوذ عنهم الحلال والحرام ٠‏ والفتيا والأحكام, والذين لا يطعن عليهم. 
ولاطريق إلى ذم واحد منهه''). 

ويتراءى لي : أن تضعيف الشيخ يي لا يصلح لمعارضة توثيق الشيخ المفيديٌِ : 
إذ بعد تصريح الشيخ المفيدك بأنّه من «الذين لا يُطعن عليهم , ولا طريق إلى 
ذم واحد منهم » تنضاءل قيمة تضعيف الشيخ الطوسى تي ؛ سيّما وأنّ تضعيفه أشبه 
بالمعلل» إذ أنّه لما ذكره فى عداد أصحاب الإمام الكاظم ا قال عنه ما تقدّم 
كرف ولذالا كز قل جد اماف الاناء ارط 31ل عد مكدب لديل 
زد سيقي ترس لفان !"لقنا شعي يان لاحك طليةوالشعات رمن 
بالغلؤء ويما أن الغلوٌ فى حدٌ نفسه -بحسب التحقيق_ليس من موجبات الإخلال 
بالوثاقة!*)؛ فالأقوى هو الحكم بوثاقة الرجل : سيّما وأنّ أجلاء الرواة قد أكثروا 


.6١14 رجال الطوسى : 517» الرقم‎ )١( 

0 جا نالع اهل اللموقة ان العلوة وال اموه ب«الرسالة العدديّة»: 6؟. سلسلة 
مؤْلّفات الشيخ المفيد ف : الجزء 4. 

(؟) رجال ليخ ارسي 1 

)0 والوجه فى ذلك إجمالاً : أن كثيراً مخ الرواة الذين تسب اليهن لعلو كائرا أصنحاكت « 


24201 قبسات من رسالة الحقوق 
الاشكال الثانى . وجوابه: 

إلا أن هنا ثمّة مشكلة أخرى. تقف أمام محاولة تصحيح السند. وهى 
التشكيك فى رواية محمّد بن الفضيل عن أبى حمزة الثمالى. لاختلاف طبقتهما 
-كما نبّه على ذلك السيّد البروجردي - إذ أن أبا حمزة من الطبقة الثغالغة('), 
بينما محمّد بن الفضيل من الطبقة السادسة”'2. فرواية هذا عن ذاك محل ريب». 
باعتبار أنّ الراوي إذا كان بينه وبين المروىّ عنه طبقة واحدة» فإِنٌ ذلك بحسب 
الأغلب موجب للظنٌ بالارسال أو بسقوط واسطة فى البين؛ فكيف إذا كان 
الفاصل بينهما بمستوى طبقتين . كما فى المقام. 

إلا أن الذي يظهر أن هذه الإشكاليّة قابلة للدفع » وذلك لأنٌ أبا حمزة قد صرح 
النجاشى يق -كما سيأتي فى ترجمته بمعاصرته للإمام الكاظم نه » بل وروايته 
عنه ؛ كما أن محمّد بن الفضيل قد ذكره الشيخ الطوسي يي -كما تقدم عنه- 


)0 عقائد صحيحة ومتقنة » غاية الأمر أَنَّ بعض الشيعة -سيّما فى تلك الأزمنة التى لم يسمح 
فيها الظالمون لأئمة الهدى 848 أن ينوا منظومتهم العقائديّة لعموم الفشيعة -كانوا 
بعشو تسر ا عقا نوكا سداواعا وفنن اث مهدا والحكة فين التقاحات: والخصائفسن 
والكمالات » ونتيجةً لذلك فإنّهم كانوا يعدّون بعض العقائد الكاملة غلوَاً وإفراطاً » والحال 
أنْها من أبجديّات المنظومة العقائديّة الصحيحة ؛ ومن هنا جاء رمى كثير من أجلاء الرواة 
بالغلوَ ؛ لا لشىء سوى كمال الاعتقاد عندهم » وقد بنى بعض الرجاليين على هذه التهمة 
حكمه بالضعف على كثير منهم ؛ وبما نك قد عرفت وهن المبنئّ عليه فلا حاجة لهدم 
البناء . 

.١١١ :١ : الموسوعة الرجاليّة للسيّد البروجردى يي‎ )١( 

(؟) الموسوعة الرجاليّة للسيّد البروجردى ف : 7: .7١1‏ 


دراسة حول أسانيد رسالة الحقوق حك | 
في عداد أصحاب الإمام الكاظم نيِةِ » بل في عداد أصحاب الإمام الصادق إ4ة . 
وكذلك البرقي أيضاً (': وعليه: فليست هنالك أي مشكلة في روايته عن أبي 
حمزة الثمالي ؛ بعد ثبوت كونهما متعاصرين, سيّما أن الروايات التي يرويها 
ابن الفضيل عن أبى حمزة الثمالى فى غاية الكثرة » كما لا يخفى على المتتبّع . 
فما أفاده السيّد البروجردي يْ فى غاية الغرابة. 


نعم , أشار بعض الباحثين (حفظه الله تعالى) إلى وجود إشكاليّة أخرى في 
المقام ؛ وهي أن رواية إبراهيم بن هاشم عن محمد بن الفضيل » لم تُعهد إلا مع 
الواسطة”'). 

وهذا الاشكال منه يدور بين احتمالين: 


الاحتمال الأوّل: عدم الاشتراك بين الراويين فى الطبقة. ويمكن تعميق 
الإشكال على ضوء هذا الاحتمال- بأن يقال: إن إبراهيم بن هاشم » وإن ذكر 
الشيخ الكشى يي أنّه من أصحاب الإمام الرضا اإذ . إلا أن الشيخ النجاشى :ا 
قد تنظر فى ذلك . حيث قال: «إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّى ؛ أصله 
كوفي » انتقل إلى قم ء قال أبو عمرو الكشّى: تلميذ يونس بن عبدالرحمن. 
من أصحاب الرضا ىة . هذا قول الكشى ء وفيه نظر)("). 

وقد فهمَ غيرٌ واحدٍ من كلام النجاشي يي أنّه متنظر فى أصل صحبة إبراهيم بن 
600 معجم رجال الحديث : .١٠6١ :١8‏ 


(؟) جهاد الإمام السجّاد نّْةِ : 59؟ و .5٠١‏ 
(؟) رجال النجاشى : :١‏ 489. 


هاشم للإمام الرضا ني ؛ ومنهم: المحمّق الخوثى ؤي . الذي حاول توجيه ذلك 
بقوله: إن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته؛ حتّى أنه لا يوجد في الرواة -مع 
اختلاف طبقاتهم من يدانيه فى ذلك . وقد روى عن مشائخ كثيرة . يبلغ عددهم 
زهاء مائة وسئّين شخصاً, ومع ذلك لم توجد له ولا رواية واحدة عن الرضا اة 
بلاواسطة ؛ ولاعن يونس » وكيف يمكن أن يكون إبراهيم بن هاشم من أصحاب 
الرضا 46 وتلميذ يونس . ومع ذلك لم يرو عنهما؟!0!'). 

وعليه: فبما أن إبراهيم بن هاشم لم تثبت صحبته للإمام الرضا ليه . 
ومحمّد بن الفضيل لم يثْ حك :نان لكر من زب إنانة رونا لإ » لك 3 
تكون رواية الأوّل عن الثاني بالواسطة » وهذا يعني وجود خلل فى سند الشيخ 
النجاشى إلى رسالة الحقوق ؛ لعدم وجود واسطة فيه بين إبراهيم بن هاشم القَمَي 
وبين محمد بن الفضيل . 

والإنصاف: أن التأمّل فيما ذُكر بمكان من الإمكانء وذلك لأنّه بعد التسليم 
بكون تأمّل الشيخ النجاشي يك منصبّاً على الصحبة -وليس على التلمذة عند 
يونس كما قد احتمله العلامة المامقانى ييه! ''- فإنّه من الممكن أن يقال: إن نفي 
الصحبة لا يلازم نفي المعاصرة , كيف ؟ وقد صرّح الشيخ ابن شهرآشوب ## 
بكونه ممّن لقي الإمام الرضا ليه . حيث قال: «إبراهيم بن هاشم » أصله كوفي » 
وهو أَول من نشر حديث القمّيّين بقم . ولقى على بن موسى الرضا إ9ة»! ''. 
هذا فضلاً عن تصريح الشيخ الطوسي يِه في «رجاله) بأنّه من أصحاب الإمام 
)١(‏ معجم رجال الحديث: .59٠ :١‏ 


(١؟)‏ تنقيح المقال: ه: 4. 
(؟) معالم العلماء: ] 


دراسة حول أسانيد رسالة الحقوق 2 " | 
الرضا /9ة ('). 

وعليه : فإذائبت أن هنالك فترة زمنيّة مشتركة بين الراويين ؛ ثبت إمكان رواية 
أحدهما عن الآخرء من غير الحاجة إلى توسّط واسطة بينهماء فالاشكال على 


الاحتمال الثانى : عدم معهوديّة رواية أحدهما عن الآخر بغير الواسطة , ولعلّ 
هذا هو المنشأ لاستشكال المستشكل , حيث قال: «مع أن سند النجاشي ليس 
سالماً من النقدء من جهة رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن الفضيل » فإنّ 
المعروف مكرًرا روايته عن البزنطي . ورواية البزنطي عن محمّد بن الفضيل )!". 

إلا أن الاشكال من هذه الناحية لا يخلو عن تأمّل؛ لأنٌ روايات إبراهيم بن 
هاشم عن محمّد بن الفضيل ؛ بواسطة البزنطي ء لا تعدو بضع روايات: بينما 
رواياته عن محمد بن الفضيل بالمباشرة كما تتبعناه- تقارب الخمسة عشر 
رواية؛ فما عرف مكرّراً نما هو روايته عن ابن الفضيل بالمباشرة» لا بواسطة 
البزنطي . 

وعليه: فجميع الإشكالات المرتبطة بمحمّد بن الفضيل -الواقع فى سند 
النجاشي إلى رسالة الحقوق- قابلة للدفع » وبذلك يكون سنده للرسالة في غاية 
الاعتبار ‏ إذ أنٌ جميع من ذُكروا في سلسلته على قدرٍ عالٍ جد من العلم والجلالة ؛ 
ولا باس بالإشارة إلى بعض اللمحات السريعة عنهم. 

١‏ أحمد بن علىّ ‏ وهو ابن العبّاس بن نوح السيرافى » أستاذ الشيخ 


.5617 رجال الطوسى:‎ )١( 
.51١ (؟) جهاد اللإمام السجّاد نه : 69؟ و‎ 


"١ |‏ 7 74 قبسات هن رسالة النقوق 


النجاشى يي وشيخه ‏ ولقد قال عنه تلميذه: «كان ثقة في حديئه , متقناً لما يرويه . 
فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية» وهو أستاذنا وشيخنا ومّن استفدنا منه. وله 
كن كير 2175 

١‏ الحسن بن حمزة. وهو أبو محمّد الطبري؛ المعروف ب(المرعش)؛ 
قال عنه الشيخ النجاشي ني : «كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها»!'). 

؟- على بن إبراهيم ؛ وهو القَمّي صاحب التفسير المعروف. قال عنه الشيخ 
النجاشي : «أبو الحسن القمّى . ثقة في الحديث؛ ثبب ؛ معتمدٌ؛ صحيح 
المذهب» سمع فأكثر ؛ وصئّف كتباً»7". 

؛ - إبراهيم بن هاشم . والد علئ بن إبراهيم , قال عنه السيّد بحر العلوم يْ 
-ويْعم ما قال-: «من أصحاب الرضا والجواد ١‏ ليه , كثير الرواية ؛ واسع الطريق. 
سديد النقل» مقبول الحديث , له كنب » روى عنه أجلاء الطائفة وثقاتها»!'). 


6 أبو حمزة؛ وهو ثابت بن دينار الثمالى ؛ قال عنه الشيخ النجاشي ف : 
«لقىَ على بن الحسين , وأبا جعفر ء وأبا عبدالله ؛ وأبا الحسن نيك ؛ وروى عنهم . 
ركاندوى كيار انودانها ووتقائق © زمنسماتيوم فى الزؤانة والتعزييق 0 

وعليه: فالصحيح هو الحكم بصحة سند الشيخ النجاشي ف إلى رسالة 
الحقوق . بل الظاهر أنّه في غاية القَوَّ والاعتبار. 


.7؟7:١ رجال النجاشى:‎ )١( 
.185 :١ إفة رجال النجاشى:‎ 
()_رجال النجاشى: ؟:81.‎ 
؛.‎ "9:١ الفوائد الرجالبّة‎ 0) 
.55٠ :١ رجال النجاشى:‎ )0( 


دراسة حول أسانيد رسالة الحقوق 2 وف | 
سند الرسالة فى كتاب « تحف العقول»: 


وقد يقال: بإمكان تصحيح السند إلى الرسالة المباركة؛ من خلال ذكرها 
فى كتاب «تحف العقول عن آل الرسول» لابن شعبة الحرانى » وتقريب ذلك 
يتوقف على ذكر مقدمتين: 


المقدمة الآولن :515 :سان كات وتنك اعقو لوهعو تدان 
على بن شعبة الحراني- في غاية الجلالة والوثاقة . حيث قال عنه الشيخ الحرٌ 
العاملى يي في «أمل الآمل»: «فاضل , محدّث » جليل » له كناب تحف العقول 
عن آل الرسول ‏ كثير الفوائدء مشهور)"'". 

وقال عنه الشيخ إبراهيم القطيفى يه : «الشيخ العالم ؛ الفاضل العامل» الفقيه 
النبيه»7"). 

وقال عنه المحدّث الشيخ عبّاس القمّى 2 : و كان عالماً؛ فقيهاً. محلثاً. 
جليلاً؛ من مقدّمى أصحابنا»!"". 

وقال عنه صاحب «رياض العلماء»: «الفاضل » العالم؛ الفقيه؛ المحدث 
المعروف)(*). 


المقدمة الثانية : إنّه ني قال فى مقدّمة كتابه: «وأسقطتٌ الأسانيد» تخفيفا 
وإيجازاً». 


.74 أمل الآمل: ؟:‎ )١( 
.١817 (؟) الفرقة الناجية:‎ 
.14١ :4 سفينة البحار:‎ )"( 
5454؟.‎ :١ (غ) رياض العلماء:‎ 


7 قبسات من رسالة الحقوق 


كما قال أيضاً: «بل خذوا ما ورد إليكم . عمّن فرض الله طاعته عليكم , وتلقّوا 
ما نقله الثقات عن السادات ؛ بالسمع والطاعة». 

وبناءٌ على هاتين المقدمتين: يمكن أن يقال باعتبار جميع روايات الكتاب. 
فإنه من المقدّمة الأولى قد ثبت أن المؤلف في غاية الجلالة والوثاقة؛. ومن 
المقدّمة الثانية قد ثبتت شهادته لروايات كتابه بأنّها مرويّة عن الثشقات. وإنّما 
حذف أسانيدها روما منه للإيجاز والاختتصارء فيثبت بذلك اعتبار جميع روايات 
الكفانن دوم حملتهاء رسالة اللحفوق المباركة كما انعقرن ذلك يعض 
المعاصرين (حفظه الله تعالى ) ؛ وقريتته على ذلك أمرٌ المؤلف بقبول الروايات 
التي أوردهاء وحنّه على العمل بها''. 

وقد استقرب هذا الرأي من قبله صاحب «روضات الجئات» حيث قال: 
«وفي هذه الجملة أيضاً من الدلالة على غاية اعتبار الكتاب ما لا يخفى » مضافا 
إلى أن غالب مرسلاته بطريق إسقاط السند والإسناد إلى قول الحجّة دون إبهام 
الراوي . وهو ظاهر فى الإخبار الجازم ؛ ويجعل الخبر مظنون الصدقء فيلحقه 
بأقسام الصحيح)7". 

إلا أن هذا الرأي يواجه عقبتين: 

العقبة الأولى : إن الكتاب وإن عبّر عنه في بعض الكلمات. بأنّه من الكتب 
المشهورة . إلا أنّه لم يحرز اشتهاره فى جميع الطبقات . بحيث يطمئن بأنّ جميع 
ما جاء فيه لم يتعرّض للزيادة ولا للنقيصة , فإنّنى تتبّعت فى كتب المتقدمين كثيرأ 


.484 :١ أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق:‎ )١( 


(؟) روضات الجنات : ”: 3817 . 


دراسة حول أسانيد رسالة الحقوق 0 6" | 
فلم أجد له عيناً ولا أثراًء ويؤكٌد ذلك حديث العلامة المجلسى في عنه. حيث 
قال: «وكتاب تحف العقول عثرنا منه على كتاب عتيق » ونظمه يدل على رفعة 
شأن مؤلفه؛ وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة ؛ التى لا نحتاج فيها 
إلى و1 © : 


العقبة الثانية : إن العبارة التي هي محل الشاهد «ما نقله الثقات عن السادات» 
ليست تدل بدلالة جازمة على توثيق جميع الرواة الذين وقعوا في سلسلة أسانيد 
روايات الكتابء إذ القدر المتيقن منها لو سلّمنا به هو توثيق الرواة الذين هو 
يروي عنهم بشكل مباشرء لأنّهم هم الذين نقلوا تلك الروايات عن السادات. 

وأما القرينة التى استند إليها بعض المعاصرين (حفظه الله تعالى) لتقوية 
احتمال توثيق جميع الرواة المحذوفين» وهي أمره بالعمل بروايات الكتاب. 

فيوهنها: أن مبنى المؤلف نفسه بالنسبة لمثل روايات كتابه؛ هو عدم لزوم 
التدقيق في أسانيدها. حيث قال: «وأسقطتٌ الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً : وإن كان 
أكثره لي سماعاً ٠‏ ولأ أكثره آداب وجِكّم تشهد لأنفسهاء!"2: والذي يظهر 
من عبارتة هذه أل كل حدق الأساند لعزضن الاشتعصار اذلا .ولآن الرواينات 
التي جمعها روايات حِكَّم وآداب ثانياً. ومثلها يشهد لنفسه بأنّه صادر عن 
المعصوم نظ ؛ إمّا لأنّه من جوامع الكلم ؛ وإمًا لأنّه فوق كلام المخلوق ودون كلام 
الخالق ؛ ومثله لا يمكن صدوره إلا عن المعصوم ا#ة » فلا يحتاج إلى الدقة 
فى أسانيده. 


)١(‏ بحار الأنوار: :١‏ 8؟. 
(8) تحف المقؤل7 11 


ل قبسات سن رسالة الحقوق 

وهذا يعنى أنه يي لم يعتمد بشكل كلى على مسألة وثاقة الرواة؛ بل تسامح 
بالنسبة لبعض النصوص الشريفة , لكونها بنظره الشريف تشهد لنفسها. وهذا ما 
يؤكّد اعتماده على قرائن معيّنة قد أوجبت له الإطمئنان بصدور تلك النصوص؛ 
ولذا أمر بالعمل بها وحثٌ على ذلك. وليس لاعتقاده بوثاقة جميع الرواة 
المحذوفين. 

التتيجة : إن الرسالة المباركة وإن أمكن المناقشة في أكثر أسنادهاء إلا أن سند 
الشيخ النجاشي يي إليها صحيح على الأقوى. 

هذا مضافاً إلى اعتمادها عند قدماء الأصحاب , واهتمامهم بذكرهاء سيّما شيخ 
المحدّثين الصدوق ف ؛ الذي ذكرها في ثلاثة من كتبه -كما تقدم وبالخصوص 
كتابه «من لا يحضره الفقيه» الذي التزم بأن لا يذكر فيه إلا ما هو حجّة بينه 
وبين ربّه » واستخرجه من الكتب المشهورة التى عليها المعول وإليها المرجع. 


توطئة 

مما ينبغي أن يكون المتعامل مع هذه الرسالة المباركة على التفاتٍ منه. 
هو تعدد نقل هذه الرسالة بصياغات مختلفة ومتفاوتة ؛ ففى الوقت الذي نقلها 
الشيخ الصدوق يي فى كتبه الشلاثة: «من لا يحضره الفقيه». و«الخصال»؛. 
و«الأمالي» بصياغة 55 تقريبا » نقلها الشيخ الحسن بن شعبة الحراني ب 
فى كتابه «تحف العقول» بصياغة مختلفة تماماً» بالمستوى الذي تعد فيه الصياغة 
الأولى مختصرة من الصياغة الثانية. 

ولسنا هنا بصدد البحث حول أسباب ومناشئ تعدّد الصياغتين»؛ ما دام 
المضمون تقريباً واحداً!'2؛ ولكدّنا فقط بصدد التنبيه على أنّنا في المقام قد 
اعتمدنا صياغة «تحف العقول» كصياغة أساسيّة لهذه الرسالة » وقارنا في الهامش 
بينها وبين الصياغة الأخرى الواردة فى كتب الشيخ الصدوق يي ؛ مع ضبط الفرق 
بين مفردات نفس الصياغة الواحدة. 


)1 قال المحدّث النورى يع -فى « مستدرك الوسائل »: ١١‏ :« والظاهر لكل من له أنس 
بال خاد بيك أن لانن دأى : نقل الشيخ الصدوق عي - مختضر من الأوّل -أي : نقل تحف 
7ب اا 0 
بهذه الزيادات لآخر» فى غاية البعد». 


فصن وسالة الحقوق السباركه 


قال سيّدنا ومولانا؛ زِينٌ العابدين . وسيّد الساجدين . على بن الحسين يه : 
رَحِمَكَ الله أن ف عََيِكَ حُقُوقاً مُحِيطَةٌ ك١"‏ في كُلٌ!" حَرَكَةٍ 
ا ا أ آل" 
َصَرَفْتَ بهاء بَمضّها أكْبَرٌ مِنْ 
لظ 
1 
َم أذ ري ميك ودين ع ران ل 0 
مدا ومع ووس جوع 
عَلَيِكَ حَقَاً. هذ الجوارحٌ السب أي بها تكُون الأذمال. 
نم جَمَلَ عَرَّ وَجَلَّ لِأفْمالِك عَلَيِكَ + حُقوقاً؛ نَجَمَلَ لِصَّلَاتِكَ عَلَيِكَ حَقاً. 


.١861 :١١ تحف العفول: ؟187١. مستدرك الوسائل:‎ )١( 
(؟) فى نسخة: «لك».‎ 

)2 فى مستدرك الوسائل : «قبِكُلٌ ». 

4 فى نين 1ل 

6 فى نسخة: و وَلِيَدَيِك» . 


قط مقن وثالة الجحعوق 3 ا | 
وَلِصَوْمِكَ عَلَيِكَ حَفَاً. وَلِصَدَقَتك عَلَيْكَ حَقاً. وَلِهَذِيك عَلَيْكَ حَقاً. 
وَلَافعَالِك عَليْكَ حَما. 
م تَخْرٌجٌ الحُقوق مِنك إلى عَيْرِكَ مِنْ ذَوي'' الحُقَوقٍ الواجبّة عَلَيِك. 
ره و 11 (؟) ث,» 1 .2 ل 00 َ. د 1 0 
واوحيها عليّك حق ائمتك . ثم حقوق رَعِبيِك . ثم حقوق رَحمِك. فهذه 
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رَعِيجَك العم . ؛ قن الْجاهِلٌ رَعِيَهُ العاليم . وَحَقٌّ رَعِيْتِكَ بِالْمُلْكِ مِنّ الأزواج : 
وما مَلَْتَ مِنَ الايمان. 


يك حل .لعل أد. عل أب ل ع1 أبيك. فو 
فِالْأفْرَتٌ. وَالْأوَلُ فَالأَوّلُ. 


در 27 : و رقو مه و #2 
ثم حَقَ 9 مولَاكَ المُنِم علي ثم حَقٌ مَوْلَاكَ الجاري نَْمَتهُ علي ْم حَقْ 
ذى المَمروفٍ لَدَيْكَ, كُمَ حَنُّ مُوٌدنِك بالصّلَاة مم حَن إمايك فى صَلَاتِك : 


ََ 7 - 1 # اه 1 
نم حَقٌّ جَلِيسِك, ثم حَقٌ جارك . ثم حَنّ صاحبك. ثُمْ حَنٌ شَرِيكِك. 


|6 فى نسخه : «مِن ذى ». 
6 فى نسخة: ١حَقَأ».‏ 


| 1 7 4 قبسات من رسالة النقوق 


2 ال - 3 2 0 - 1 7 8 0 ٍ- ً 7 
م حَقٌ مالك . ثم حَقَ غَرِيِمِكَ الذى تُطالِبهُ . نم حَقَ غَرِيمِكَ الذى يُطالِبّكَ. 
- ده > 1 8٠‏ و 7 3 
حَقَ خَلِيطِكَ, ثم حَنْ حَصْمِك المُدعى عَلَيِكَ نم حَقْ خَضْمِكَ الذى 
6 2 2 َك 507 امو م - ووه ٍ- 
ندعى عليه . ثم اي ليم حر 0 
6 2 27 رو ير 


1 2 . كُ 1 ور كرهر 7 
ا ا ل ا كُمَ حَنّ مَنْ هُوٌ أَضْمَّرٌ مِنْك : 


نا 


ب 


م عر الات نح مَنْ سَأّه: م حََ َنْ وى أك عَلئ يد مساءة 
مَل أو فل أو مَسَرْةٌ يذلِك بِمَوْلٍ أو قل. عَنْ تَعَمّدِ مِنْهُ أو غَيْرِ تَعَمّدِ مِْهُ: 
م رم على 5 مى رثك 5ه ىر هى درم ماه و ا ده 4 
نَم حَى اهل ملتِك عامة. ثم حَنَ اهل الذمة. ثم الحقوق الجارية بقدر عِلل 


الأخوال. وَتَصَدِّفٍ الأسباب. 


ا 7 وا برق عا مل 6 
قطوبئ لِمَنْ أعائة اله عَلى قضاء ما أَوْجَبّ عَلَيْهِ مِنْ حفَوقِه و فة 
سد 

- فَأمَا حٌَّ الله الْأَكْبَد : فاك تَمْيْدٌُ لا تشْركُ به سَيْعاً. قَاذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ 


باخلاص جَمَل لك على نفسه أن يَكْنِيك أَمْر الدّنْيا وَالْخْرَة وَيَحْمَظ لل 
ٍطًْ 0 ٠‏ ٍِ2- و ٍ- 


)0 فويفنا وذا الرمثالة طسب سوط وين طهر الفتتدية راد لوا موك ام الأكدن: 
أن تيده وَلَا مشر به شَْئا» َإذا َعَْتَ ذيك بإخلاصٍ ء جَعل لَك عَلى نفس أَنْ يَْفِيكَ فر 
الدنْيا وَالْآخْرَةٍ». 

وكذلك نسخة « الخصالء أيضاً » إلا أنَّ أوَلها: «فَأَمَا حَقٌ لله الْأَكْبَو: فََنْ تَْبدُه لا تُشْرِك 
بِهِ شَيِئاً ٠‏ فإذا فَعَلْتَ ذْلِكَ بالإخلاص.. ( 


ضبط متن رسالة الحقوق م ا ظ 
لِسَانِك حَقَهُ َف .إلى سَنِْك حَفْه؛ إلى يِصَرِك حَفّة إلى يك حَلها ٠‏ وإلى 


و- 


رجْلِكَ حَقّهاء وَإِِىْبَطْنِكَ حَفَهُ ‏ إلى فَرْجِككَحَفَهُوَتَسْنَعِينٌ بلله على ذلك" 
3 َأمَا حَقٌ اللْسانٍ: فَِكْرامهُ عن الحَناء وَتَموِيدَهُ عَلَى الْحَيْر وَحَمْلهُ 
عَلَى الْأَدَبِء وَإِجْمامُهُ إلا ِمَوْضِع 1 لحاجَةٍ وَالمَنْفَعَةٍلِلدّين وَالدَنْياء وَإِعْفاو 
عن" الْفُضُولٍ الشَِّعة. الْقَِيَة لْفائِدةالنِى لا يوْمَنُ ضَرَرُها مع قِلِّ عائدتها . 


وَيَعْد اوداشامة المعر ٠‏ وَالدَلِيل عَليْهِ ؛ وَكَرَينُ العاقل بِعَقْلِهِ حُْنٌ سِيرَتِهِ فى 
لسانه ولا د75 باه المَلِيّ الَظيم7". 


؛- وما حَنّ السّمع : فَتِْيهُه عَنْ أَنْ تَجْملَهُ طرِيقاً إلى ليك يك ١‏ إلا لَِوّهةٍ 
ِمة تُحْدتُ فِي قَلِْكَ خَتراًء أ تحْيِبُ خُلْقاً ريما ٠‏ فَانَهُ ب ف فر 
لقب يُوْدى إليو!' ضُرُوبَ الْمَعانى عَلئ ما فِيها مِنْ عن شق ولا فده 


8 كه 


6- وَأَمَا حَنٌّ بَصَرِكٌ : فَمَضّْهُ عَمَا لَا يَحِلَّ لَّك, وَتَرْكُ انتيذالِه إلا لِمَوْضِع 


00 ماغنا هذا تسعة, الأمالق وو توأزنهاة هوخن نيك عاق أن تتشقيلها بتطاعة ال عدر 
وَجَلَ » » ومثلها «الخصال» و «من لا يحضره الفقيه». 

)0 فى المستدرك : «مِنّ». 

)2 فى «من لا بحضره الفقيه» و «الخصال, و «الأمالى»: «وَحَقٌّ اللَّسانٍ: إكْرامُةُ عَنِ الخناء 
وَتَْوِيدَه الحَِرِ» وَتَرْكٍ الْفُضُولٍ الّتي لا فائدَةَ لهاء وَالْيرَ بالناس » وَحُسْنٌ القَوْلِ فيهم». 

)0 فى المستدرك : ١‏ يودي به». 

)6 فى من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالى»: ١‏ وَحَقٌّ السَّمْع : تنْزِيهُهُ عنْ سَماع 
لْفِيبَة : وَسَماع ما لا يَحِلٌ سَماعِهِ». 


ظ 42000 قبسات هن رسالة الحقوق 
عِبْرَةِ تَْتَقلُ يها بَصَراً. أو تَستفِيدٌُ'' بها عِلْماً فَِنْ البِصَرَ يَابُ الاغتيار2". 
59 2 5 098 هو م سم ٍ- 2# مم 
1- وام حَىَ رججليك'": فان لا تمشى بها'' إلى مالا يَجِل لك. 
رك #اقمة د ويرك ل اه 3 2 ً. 4 7 
ولا تَجمَلّها!' مَطِيْنَكَ فى الطريق الْمُسْتَحْفَةا'' يأهلها فيها. فَإِنْها حايِلبك 
وَسالِكَة بك مَسْلَكَ الدين وَالسَبَقِ لك ٠‏ ولا قو إلا باله0" . 


212 لك عن ع 2 ف وا 0000 ع 
31 العا ع وي الا ار يا 
ْهِ مِنَ الله" العُقَوبَة ِى الْآجل . وَمِنَ النّاسِ بِلِسانٍ اللَائِمَةِ فى اللعاجل. 


ه - 


3 

ا فَتَرَض الهُ عَلَيّها وَلَكِنْ توََرَها بِقَئْضِها عَنْ كَدِير م مما يحل 

لها. وَتَنِسْطَها إلى كَثير مما ليْسَ عَلَيْهاء قإذا هَِ قَدْ عقَلَتْ وَشرفَتْ في 
العاجل . وَجَبّ لها حَسْنٌ الثُوابٍ مِنَ الله فى الآجل7". 


)00 فى المستدرك : ١‏ تَعْتَقد». 

(؟) ه 00 ارو الاير اي : «وَحَقٌ الْبَصَرِ أن مضه عَننا 
لا يحل لَكَء وم تَعتَبِرْ بالنّظَر به». 0 

(؟) فى نسخة : ار كلك 

(4) فى نسخة : « بهما». 

)6( فى تلفةة زلا كماما 

)0 فى نسخة: وَالْمُسْتَجِفَة». 

320( في «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي »: اللي اليد حقٌ الرّجل ؛ 
ونض حنٌّ الّجل هو: وَحَقٌّ رَجْلَئِك : أَنْ لا تَنشى بهما إلى ما لا يَجِلّْ لَك ء فبهما تَقِفُ 
عَلَى الصّراطٍ » فَانَظُرْ أَنْ لا تَِلَا بك فَتَتَرَدَى في النَارِ» . 

(4) فى المستدرك : «١‏ يد». 

040 فى ,من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي»: «وَحَقّ يَدَ يدك : 


ضبط متن رسالة الحقوق اا | 
- اوانااح بده لل لا تنه رمه كيل ين لطر رلا كيي. 
وَأَنْ تَفْمَصِرً!') لَهُ و العلال» وَلا مرج من حَدُ التقومة إلى حَد لين . 
دعاب الموو سبع إذا م باجوع والطّما. ناش المت يصاحبه 
إلى الم مكتلة َع و مط كلب .وَأ لوي المت 
يصاجره إلى الشكرٍ. مخفا مَسْحَفَة وَمَجْهَلَةَ وَ مَذْعَبَةٌ للمُرُوٌة!". 
البِصَرِء فَإنّهُ مِنْ أَعْوَنِ الأَوانِء وَكَفْرَةِ كر الْمَوْتِء و اللَّهَدّدِ لِنَفْسِكَ الم 
الويف لها به. وَباته الضْمَةٌ وَ التَيبدٌ» وَلَا حول ول 5 الي 


ات حَقّ الصَّلاة :كن تلم أنه وفادةٌ إلى افه. وَأنّك ايم بها ين 
يَدَى الله ٠كَإذا‏ عَلِمْتَ ذَلِك كُنْتَ حَلِيقا أن تَُومَ فيها مام الْمَيْد الذَِيلٍ ؛ الرَاغٍِ 
الرَاهِبٍ , الخائِففِ الرّاجى انين الْمصرْع. امعطم من قام من مه 
بالسَّكُونِ والإطرات . و شع الأرافٍ. وَلِينٍ السجناح . وَخْسْنٍ المُناجاة 


لا بعل لك 

)١(‏ فى المنتخدرك ©« تمتضد»: 

د في من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي »: هوَحَقٌ بَطيِك: أن لا َجعَله وعاء 
لحرا م وَلَا تَزِيدَ عَلَى الشَبْع ». 

0 فى :من لا يحضره الفقيه » و ه الخصال» و «الأمالي » : «وَحَقٌ فَرْجِكَ : أَنْ تُخصِئهُ عَنِ 
الزّناء وَتَحْفِظهُ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ ». 


3 85 74 قبسان هن رسالة النقوق 


و- 


٠. 27 5090‏ ءَءَ ٠‏ .> هم - و 
-١‏ وَامَا حَقَ الصّوّم: فان 7 انهُ حجّابٌ صَرَبَهُ اله عَلَى لِسَانِك 
وَسمْعِك وَبْصَرِك وَفرّجك وَبَطنِك . لِيَسَتْرَكَ به مِنَ النار. وَمكذا جاءً فى 


- 


مو و عئك 


الْحَدِيثْ : «الصّوْمٌ جَنَة مِنَ النَارِ؛ فإِنْ نْ سَكَتَثْ أَطرافُك ف لا 
أن 


ن د نون اتخقربا وان لتاق كه تقاض عالهاء د" تَرْفْعٌ جنات 
الججاب . ار ب ِيَة لِلشّهْوَةٍ والقوةٍ الخارجَة عَنْ 
حَدٌ النَّقيّة لله : 200 د 


اه وَأمَا حَقٌ الصَّدَقَة : ف َأَنْ غلم أنها درك عِنْدَ وَبّك وَوَدِيمء ك النِي 


س ©هصلر 


لا نَحْتاجٌ إلى الاشهاد, فإذا عَلِمْتَ ذَلِك كُنْتَ يما اسْتَوْدَعْتَهُ سِرًاً أَوَّْقَ 


(1) فى «من لا بحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي» : ١وَحَقٌّ‏ الصَّلَاةٍ: أَنْ تَعلَمَ أنها وفادةٌ 
إَى الله -عَوَ وَجَلّ » وَأَنْتَ فيها قائِم بَْنَ يدي الله عَرٌ وجل فَإِذا عَلِمْتٌ ذلك قِمْتٌ مَقام 
الْعَبْدَ الدَِيلٍ الْحَقِيرٍ » الرَاهِبٍ الرّاجي » الخائفٍ المُسْتَكِينٍ » الْمْتَضَرّع الْمُعَظَّم لِمَنْ كانَ 
َيْنَ يَدَْه بالّكونٍ وَالْوقار » وَتُقِْلَ عَلَيْها بَلْيِكَ» وَتقيمها بَحِدُودِها وَحُقُوقِها». 

)؟) فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال»: ذكر حو الح لجن العبرو + وجاء كر فى 
«الأمالى » بعد الصدقة؛ ولم يذكر حقٌ الحجّ فى نسخة « تحف العقول» المذكورة علد 
أضلت :زنصيه و32 الْحَج: أَنْ تلم أنه وِنادة إلى رَبَكَ» وَفِرارٌ إِلَيْهِ مِنْ ذنُوبك» وَفِيهٍ 
وَبهِ -: تَؤْبَنّكَ » وَقَضاءٌ المَرْضٍ الذي أَوْجَبَهُ الله تعالى عَلَيِكَ». 

وأمّا نض حقٌّ الصوم فى الكتب الثلاثة ‏ فهو : «وَحَقٌ الصّْم : أَنْ تَغلَم أنه حجابٌ 
ضَرَبَهُ اله عَرٌَ وَجَلّ - عَلى لساك , وَسَمِْكَ ‏ وَبِصَرِك » وَبَطْنِك » وَتَرَجِكَء لِيَسْتُرَكَ به 
مِنَ الّارء فإذا ‏ فَإِنْ ‏ تَرَكَتْ الصَّوْمَ خََرَقَتَ سِثْرَ اللو». 


ضبط متن رسالة الحقوق حا ”| 


- 
- 6 »” هو ىت 


يما اس سْتَوْدَعْتَهُ عَلَاِيَة ؛ وَكُنْتَ جَدِيراً أَنْ تَكُونَ أسْرَرْت إِليْه أنراً لنت ٠‏ وَكان 
الم بيتك ينك ويه فيها سِرا عَلى كل حال. و مَل عي يما اسك 5 ع 


نه إها'' الأسماع والأنُصار عَلَيهِ يها ٠‏ كَأنها ون في نَفْسِك لاكائك 
لاد ين به فى تَادِيَة وَدد مَك ليك . كم لم تَمْتنٌ ها شثر عي لها لك. 
قإذا امتتْتَ يها لَم تَأمَنْ ن أنْ تَكنُونَ بها مِثْلَ تجن حالِك مِنْها إلى مَنْ مَنَنْتَ بها 
عََيِِ؛ لأنّ في ذَلِكَ دَليلاً على أَنّك لَمْ رد نَفْسَك بهاء وَلَوأَرَدْتَ نَفْسَكَ بها 
َم تَمْتَنّ بها عُلَى أَحَدِء وَلَا قُوةَ إلا بانه!" . 


3" وَأَمَا حَقّ الذي قن تُخْلِصٌ يها الإرادة إلى بك لض 
خمَيه وَكَبُولِه ولا يد ميُونَالاِرينَ دون اذا كنت كَدَلِكَ لَمْ كن 
ل .كت ا تيه إلى لل ا ا ب ادُ باليَسِير: 
ا برا َيِه كما أرد َه بخَلْقه التبْسِيرَ ؛ وَلَمْ يرد د بهم النَعْسِيرَ وَكَذَلِكَ 


0 
2 


ادل وى يك مِنّ التدَهْفنِ ؛ لأنَّ ال 0 فى الْمُتَدَهْقِيينَ ٠‏ قَأما 
2 0 نه عَلَيْهما ؛ لما الْخلفةٌ. وَهُما 


)10( فى نسخة: « بإشهادٍ». 

0( فى زانو الا يحقي ره الققية وو الخصان ووو ةالامان وو عق الظلانة أن تناع الها ةدك 
عِنْدَ رَبّكَ ‏ عَزَّ وَجَلٌ وَوَدِيعَُك التي لا تَختاج إلى الإشهاء عَليها» وَكُنْتَ -وفي الخصال: 
فإذا عَلِمْتَ ذلك كُنْتَ - بما تَسْتَوْدِعُهُ سِرَاً أَوْنّقَ مِنْكَ بما تَسْتَوْدِعُهُ عَلانِيَةٌ : وَتَعْلمُ أنها تَْنَُ 
عَنْكَ البَلايا وَالأسقام في الدُاء وَتَقَع عنْك الثَارَ في الآرة». 

فو فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالى» : «وَحَقٌ الذي : أَنْ تَرِيدَ به الله « 


| ىو 500 قبسات صن رشالة الحقوق 


تناع يك :ل كك ين بها 
مَك يما ع له عاتن كار شمر , فِى النّصيحَة . 
وَأَنْ لا تُماحكَةُ نَهُ وَقَدْ بُسطث يَدَهُ عَلَيْك . فتَكُونَ مود تلك ماد 
لك ل د ما يَكُفَهُ عَنْك وَ لَا مَضِرٌ بدينك. 
0 الم و 
و 0 


5 

ُّ 
٠ 

ا الكن 


5 


بل بألا لك .عقر 4 قَيْمَاً دي 
صر بتري اللّذاتَ ؛ وَنَفْصٍ ابول مأك ب لف إنَيْك 
وله إلى مَنْ لقِيك مِنْ أَهْلٍ الْجَهْلٍ فَلَزِمَكَ حُننٌ النَأدِيَةِ عَنْهُ إلنْهن. 


و 


0 عَرَّ وَجَلّ ٠‏ وَلَا ترِيدُ بو حَلْقِهِ » وَلَا رِيدُ به إلا التَّعَوُضَ -وفي الأمالي : وَتُرِيدُ به التَعَوْضَ - 
لِرَحْمَّة الله ؛ وَنَجاة رُوحِكَ يَوْم م تلق . 

600 وفى نسخة : ١‏ وَلَا تعارٌهِ ». 

3-5 في «من لا يحضره الفقيه؛ و «الخصال » و « الأمالي »: «وَحَقٌ الُلْطانٍ: أن غلم أن بهلت 
لَهُ ِْنَهَ ٠‏ وَأَنهُ مُبتَلىَ فيك بما جَعَلَهُ الله عَرَّ وَجَلّ لَه له ليك مِنَ السَلْطانٍ» أن عََيِك أن 


- 


لا تَتَعَوَض لِسَخْطِهِ ٠‏ لقي بِيَدِكَ إِلى التلْكةِ » وَتَكُونَ شَرِيكا لَهُ فيما يَأتي إل لقاع شو 


ضبط متن رسالة الحقوق 215 | 


وَلَا م تَحْنْهُ ني َأديَة رسَالتِهِ » والقَِام بها عَنْهُ إذا تَقَلْدْئها. وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُدَةَ 


إلا بافه1" 
7 وَأَمَاحَقٌّ سائِبِك بِالْمُلْكِ: فَنَحْوٌ مِنْ سائِسِك بِالسَّلْطانء إِلَا أن هنذا 
دوو 0 لّ منْك. إلا أن 


عا حَفَهِ فتَشا م 
ثم حقوق الرّعِيّة : 
١ 1 9 2 - 5‏ 00م َك ٍ- 0 8 لل ل 5 
- فامًا قوق رَعِيْنَكَ بالسّلطان: ل ار 


- 


كام 


قَوْتَكَ عَلَنِهِم كه نما حَلهُمْ محل الوم لك صَحْفُهُمْ وَدُلَهمْ لما ال ان 
عنائة صَنفه َوُه حلى صر لك هي وَضَير حُكْمَكَ عليه ناف ذا لا يَمْتَنُِ 


)01( فى « من لا يحضره الفقيه » و « الخصال» و «الأمالى ' ١:‏ وَحَقٌ سائِسِك بِالْلم : التَعْظيم لَه 
َالتّقِيرُِمَجْلِسِهِ » وَحُسْنُ الإشتماع إِلَنِهِ» والإبالٍ عل وَأنْ لا : تَرفعَ عَلَيْهِ صَوْئّك ) 
وَلَا تُحِيبَ -فى الخصال : وَأَنْ لا تُحِيبَ ‏ أَحَداً يَسأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ه حَنَنَ يَكُوَنَ هُوَ الْذى 
يُجيب ء وَلَا تُحَدَّثْ في مَجْلِسِهٍ أَحَداً » وَلَانَفْتابَ عِنْدَهُأَحَدا » وََنْ تَدَْعَ عَنْهُ إذا ذُكِرَ عِنْدَكَ 
بسُوء ‏ وَأَنْ تَسْكِرَ عُيوبَهُ » وَنظْهِرُ مَناقِبَه ؛ وَلَا تُجالِسٌ لَهُ عَدُوَأَء وَلَا تُعادِي لَهُ وَلِيَا» فإذا 
فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدْتَ -شهد_ لَك مَلائِكَةٌ الله عَرَّ وَجَلّ بَِنّكَ قَصَذْئَهُ » وَتَعَلّمْتَ عِلْمَهُ ل جَلّ 
وَعَرَّ اسمّةُ » لا لِلنّاس ». 

(؟) فى نسخة: « تُخْرِجَكَ». 

(؟) فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي»: «وَأَمَا حَقٌ سائسِك الْمُلِكِ: فََنْ 
الخالتي». 


٠ [‏ 00 قبشان هن إسالة الحقاق 


بنك بعِرة ولا قو ولا يَستنْصِرٌ رين ليك الواحم والحياطة 
والأناةِ. وما أَْلَاكَ إذا عَرَفْتَ ما أعْطاكَ له مِنْ فَضْلٍ هَذِء الِْرة واْقُوّةٍ الَتِي 
َهَرْتَ بها أَنْ تَكُونَ له شاكيراً. وَمَنْ سّكَرَ لله ه أَعْطاه فيما أَنْعم عَلَيه وَلَا موه 
نع 


امم وود 


4 
> هم - 01 


5 وما حَنُ وَعِيِك بالِْلْم : فان تَعْلمَ 
لخر بي بيد الحِكْمَةٍ . فَإِنْ أَحْسَنْتَ 55000 


وَقَمْتٌ به دلقم مام الخازنٍ الشفيتي . 0 لمؤلاة و فى عَِيدِه. الصَابرِ 
المُحْتَسِبِ الذي | إذا اذى ذا حاجة 3 بن الأ ال الي ني يَدَيْه 


و 


وَلِسَلَبِه وَعِرَه مُتَعَوُضا("". 


و- 
> 2 هم - 3 


14 ماح يدك يلك الحا :فأن تغلم 
وه مُشتراحاً » وَأنْساً واي وَكَذلِك كُلٌ واجد مِنْكُما يحب 


)010( في من لا يحضره الفقيه و «الخصال» و «الأمالى»: « وَأَمَا حَقٌّ رَعِييِكَ بِالُلْطانٍ : فََنْ 
َعَم أَنهُمْ صارُوا رَعِيتّكَ لِضَعْفِهِمْ وَقْوَنْكَء فَيَجِبْ أَنْ تَعْدِلَ فيهم » و تَكُونَ لَهُْ كَالْوالِدٍ 
الرَجِيم , وََفْفِرْلهُمْ جَهْلهُمْ » وَلَا تعاجلَهُْ بالعقُوبَة » وَتَشْكْرَ الله عَرٌ وَجَلّ عَلئ ما آتاك مِنَ 
المَوَةِ عَلَيْهُمْ ». 

(؟) في «من لا يحضره الفقيه» و « الخصال» و «الأمالى » :وما حَقٌ رَعِبدَِ الهم : قن تَلم 
أنَّ الله له عَوٌ وَجَل إنّما جَعَلَكَ يمأ لهُْ فيما آتاله ِن الْهِلم » وَقَتّحَ لَك مِنْ حَائِِ ‏ خَزائةٍ 
الجكمَة فَإِنْ أَحسَنْتَ في تَِلِيمٍ الئاس , وَلَمْ تَخرق يهم ء ولَمْ جر عَلَيِهِمْ زاك اهن 
َضْلِهِ , وَإِنْ أنْتَ مَتَعْتَ الئاس عِلْمَكَء أؤ خَرِفْتَ بهن عِنْدَ طلَبِهِم الْعِلْمَ مِنْكَ ؛ كان حَقَا 
عَلَى لله عَرٌ وَجَلّ أَنْ يَسْلْبَكَ الْهِلْمُ وتهاءو ‏ وَيُسْقِطُ مِنَ الْتَلوبٍ مَحَلّكَ». 


ضبط متن رسالة الحقوق 2 ١‏ ظ 
0 ع ن يُحْسِنَ صحْبّةَ نَعْمَة الله 
ْرِمَها وَيَرْفقَ يها . كان حَفُك عله لط وَطاءَئك يها أَلرَّ يما 
حَبّتْ وَكَرِهَتْ . ينإل تكن بشعية .إن لوعن لمشت والنوائد» تر 
ا 


إلا باقه0"". 
ك# ٠‏ ٍ- مو م معو - - 2 
الل وأنا حَنُ وَِيْيِك يسك اليب ' وا ع ب 


8 را مه 


مك وَأنّك اكه لانت م صََعْتَهُ دُونَ الله . وَلَا خَلقَتٌ له سَيْما وَلَا يضر 
عدت 3 8 4 مه 2 1 2< 0 
وَلَا أَخْرَ 0 
21 سم و2 00226 : 2 امه هه ) رم اس را رو م رس ؟ رم 
واستودعك إياه لتحفظه فيه . وتسيرٌ فيه بسيرته فتطعمه مما تاكل . وتليسه 
ام را 0 و ب ك_سضه ‏ ٠ه‏ ل("”" > ااه عم 0 3 
مما تلبس . ولا تكلفهُ ما لا يُطِيقٌ. فإن كَرهْت(' خَرَّجْتٌ إلى الله مِنْه. 


7 - ار 0 22 00 - 
واستبدلت به . ولم تعذب قَ الله . ولا 


)010( فى «من لا بحضره الفقيه » و ؛ الخصال» و «الأمالي , وتاك الدوعة : فَأَنّْ عل أن الله 
عر َجَلْ جَعلها لَك سكن وأنساًء فَتَْلَم أن ذلك غم من الله -عَدَّ وَجَلّ عَلَيكَ فتَكْرِنها, 
وَتَرْفِقٌ بهاء وَإِن كان حَقَكَ حداعها رض انها جار تَرْحَئها لآنها أَبِيدك : 
وَتَطعيِكهَا 3 42 هاء وَإِذا فإذا ‏ جَهِلَتْ عَمَوْتَ عَنْها 

.» وفى نسخة: «فَإن كَرِهَتْهُ‎ ١) 

(؟) فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي»:« وَأَمَا حَوٌ حَنٌ مَملُووكَ : َأَنْ + 

ل رَبك ء وَابْنٌ أبيك وَأَكْكَء وَلَحْمُكَ وَ وَدَمْكَ ل 
وَلَاخَلَقْتَ شَِئاً مِنْ جوارِحِدء وَلَا أَخْرَجْتَ لَهُ رزقاً» وَللكِنّ لله عَرَّ وَجَلَّ كَفاكَ ذلك 
نُمَ سَخَرَهُ لَك وَانْتَمَنَكَ عَلَيْهِ » وا ال لود اا يد 

إلَيهِ كما أَحْسَنَ اله لَك » وَإنْ كَرهتَهُ اسْتئدَلت بو وَلَم ُعذّثِ حَلْق افوعَرٌ وَجَلٌَ ؛ » 


سر قبسات هن رسالة الحقوق 

١‏ َماَق الوْجِم: : فَحَنٌّ أمك: أَنّْ ذ َم أنه حمَئك عر عَيِت لا يشب 
َحَدٌ أحَدا . وَأَطْعَمَئَك مِنْ ثَمَرَةِ فَلبها ما لا يَطعِمُ أَحَد أحَداً اه كفك 
يسَمْيها وَيَصَرِها وَيدِها وَرجْلِها وَشَمْرها وَبَشْرِها وَجَمِيع جَوارجها . م مُسْنَبْسْرَة 
ذَلِكَ فَرِحَة مُومُلَة. مُحْتَمِلةٌ لما فيه مَكْرُومُها وَألَمْها وَتِفَلَها وَعَمّها. حَنَّى 
َفَمَنها نك يد الْمذْرَة» وََخْرِجْتَ إلى الأْضٍ لت 
هئ ١‏ وَتَكْسْوَكَ وَتَعْرّى. وَتروِيك وَتَطْبَاوَتَظلك وَتَضْحَى. وَتتَعْمَك 
ييوْسهَا؛ تلد انم بأَرَتِها. كان بَطّْها لَك وعاءً, وَحَجْرْها لَك حواءً: 
وَنَدْيها لك سِقاءً , وَنَفْسّها لل وقاءً . تُبِاشِرٌ الدّنا وَبَدَدَهَا لك وَدُوتَكة 
ئها علَى فَذر ذلك » وَل َفدِرٌ َي لاعن اذهو وَتؤفيقه!'/. 

7 وَأَمَا حَقٌ أبيك : فَتَغْلَمُ أنه أضلّك وَأَنّك فَرْعْه ؛ وَأَنَك لَوْلَاهُ َم تَكُنْ. 
َمَهُما رَأَنْتَ فِى تَفْسِك مِما يُمْجبّك . فاغلَم أَنَّ أباكَ أَضْلّ النّمْمَةِ عََيكَ فيه . 
خْمَدٍ الله واشْكَرْهُ عَلَى قَذْرٍ ذَلِك. وَلَا وه إلا ياله1". 


4 


5 
ل 


6 وفى نسخة: (وَأَخْرَجتك »). 

إفة فى «من لا يحضره الفقيه » و «الخصال» و «الأمالى: : «وَأَمَا حَقٌّ أَمَكَ فَأَنْ تغلم أنه 
حَمَلَنْكَ حَدُِ حَيْتُ لا َيل أَحَدَ أحدا » وََْطنْك ين كَمَرةٍ يها ما لامغطي أَحَدٌ أَحَداً : 
ا ع وَلَمْ تبِالٍ أَنْ تَجُوعَ وَتُطْعِمُكَ ؛ وَنَعْطَش وَتُسْقِيك , وَتَغرى 
كشوك ؛ وتضحن وَُظِلت » وتفجر النمَ لجل ء وَوَكَْك الْحَرَ والّزة لِمَكُونَ لهاء 
ا 

(؟) فى «من لا يحضره انه و والعمان ووو لات وترزا فاك معنا 1 ُلَوُ أَنَهُ 
أضلّك ء وَأَنّكَ ‏ فَإِنّك ‏ وَأنّهُ - لؤلاه لَمْ تَكُنْء فَمَهما رَأَنِتَ مِنْ تَفْسِكَ ما يُعْحِبْكَء » 


ضبط متن رسالة الحقوق 2 1*7 . 
59 َك 0 0 0 كو 0 مو 6< ٠‏ 
1 واقااضن ولية : تفلم انا ينك رثفات الإدفى ساعل الدَّنْيا 
5 2 00 و 7ل و 2 م 5 2 - 
حير شرو . وََنْكَ : مَسئول عمًا ولينّه مِنْ حسْن الادب , والدلالة إلى!") ريه . 
والمَعُونّة [ و ا د 


فى أَمْرِه عَمَلَ الْمُتَرَينٍ سن أنه َي نبي عاجل الدَنياء اَذ إلى رَبْهِ 


فيما بك َي بحس نيه عَلَْهِ . والْأَخْذِ لَهُ ِنْهء وَلَا قو إلا بانه0"". 


ك2 - 8 وزو كام رم 2 0-2 ره ر لك 
5 وَأمَا حَقٌ أخِيك : فَنَمْلَمُ أنه يَدْكَ الْيِى تَبْسَطّهاء وَطَهْرْكَ الْذِى كيج" 
9 2 2< 1 دوم في مه 8 و 4 0 و 
إليْهِ . وَعِرّكَ الذي تند علي ونون ابي تَصُول يهاء ولا نجِذْهُ لاحأ 


-. م كم س 


على سَْصية اف .وا عدة لظم بق اله .وا قد ضرق على نَفْسِه وَمَعُوتَنَه 


على عَدُوٌه. و الحَوْلَ بَيْنَهُ وه ودد* بيْنَّ شَاطِينِه » وَتَدِيَة النّصيحَة ِل والإبال عي 
فى الله. فإِنٍ انْقَادَ لِرَيّهِ وَأَحْسَنّ الإججابَة له وَإِلّا قَليكنِ له آ تر عِنْدَكُ وَأَكْرَمَ 


- 


عَلَيْكَ م :2 0غ 


- 


(( فاغلَم أَنَ أَباكَ أَضْلْ النَّعْمَةِ عَلَيِكَ فيه » فَاخْمِدٍ لله وَاشْكُرْهُ عَلى قَدْرِ ذلِكَ ‏ وَ 

.» فى نسخة : «علئ‎ )١( 

() : الج اا ل ا : فَأَنْ تَغْلَم أَنَهُ 

٠‏ وَمضافٌ إِلَيِكَ في عاجل الدَّنيا بخَيْرِهِ وَشَرّ» ون مَْوٌ شَؤُولٌ عَمَا وُلئِتَهُ ‏ به مِنْ 

حُسْن الأب » والذَلالَة على ر عر وجل العو َل طاغته »فال في أثر عمل من 
يَعْلَمُ أنه مُثابٌ على الإخْسانٍ َيه ؛ مُعاقبٌ عَلَى الإساءَةٍ ليه ). 

(؟) وفى نسخة: ١‏ تَلتَجِئُ ». 

(؛) فى «من لا يحضره الفقيه » و « الخصال» و «الأمالي ' :وما حَقٌ أخيك فَأَنْ تعلم أنه يدك 
وَعِرَّكَ وَقَوَّتَكَ ٠‏ فَلَا تَنَخِذْهُ سلاحاً عَلى مَعْصِيَة مَعْصِيَةٍ افو وَلَا عُدَة لظم لِخَلْقي افو» وَلَا مدع 
ضْرَتَهُ عَلى عَدُوٌه ٠‏ وَالنّصِيحَةَ لَه » فَإِنْ أطاع الله : تعالئ وَإلَا فَليَكنِ الله :أَكْرَمَ عَلَيِكَ مِنْهُ » )» 


- 
6 


جم < 
مه 


تر قبسات سن رسالة الحقوق 

وأا حل انهم حليك بالولاء: أن كخم أنه نف نّ فيك مَالَهُ. 
وَأَخْرَعَككَ من ذل الوّقٌ وَوَحْشْتِه إلى عِر لحري ة وَأنيها. وَأَطْلَقَكَ مِنْ أشر 
المَميكّة!'. وَفَك عَنْكَ حَقٌّ١"‏ ال دية؛ وَأَوْجَدَكَ رائكةً الْرٌ؛ وَأَخرَجَك 
مِنْ سِجْنٍ الْفَهْرِء وَدَفَعَ عَنَكَ الْمسْرَ وَيَسَعَلّكَ يسان الإنصاف. وَأَباحَك 
الدَنْيا كلها. فَمَلْكَكَ نَفْسَكَء وَحَلَّ أَسْرَكَ . وَفََغَكَ لِعِبادَةِ وَبّكَ. واحْتَّمَلَ 
بدَلِكَ النَفْصِيرَ نفى ماله . فَكَْلمَ أنه أذلى الْحَلْقٍ بك بَمْدَ أولي رَحِمِكَ فِي 
حَياتِكَ وَمَوْتِكء وَأَحَنُ الْخَلْقٍ بِنَضْرِكٌ وَمَعُوتَِك وَمُائفَيكَ فِي ذاتٍ اث . فَلا 
ؤي عَلَِْ نَفْسَكَ ما اختاج إلَيلك١")‏ (4) 

وَأْمَا حَقٌّ مَْلَاكَ الجارية عَلَبْهِ يَمممّك: فَأَنْ يه 
ابي عل وتران ؛وَجعَلَهُ لك وَسِيلة وَسَيَاً فِيْتَكَ وَبَيه 


بالحَرِىيُ نْ يَحْجبَكَ عن النَارِء فيَكُونَ فِى ذَلِكَ وكا" يئ فى الآجل. 


_ٍ 


(( وَلَا كَوَةَ إلا بالل». 

)010( وفى نسخة: ١‏ الْمَلَكَة». 

(6) وفى نسخة: «١‏ حَلَقٍ ». 

ف في المستدرك إضافة كلمة : «أَحَداً» . 

6 في «امن لا يحضره الفقيه » و« الخصال» و «الأمالي » :١وَأَمَا‏ ع حَقٌ مَؤْلاكَ المُنمِمٍ عَلَيِتَ : فَأَنْ 
غلم هق فيك ماله ؛ وَأَخْرَجَكَ مِنْ ل الوق وو خْشته إلى عِرٌّ الحُرَة 000 

مِنْ أشر الْملكيّة -المَلكَة ‏ وَقَلكَ عَنْكَ َِدَ الْعُبوديّة » وَأَخْرَجَكَ مِنَ السَّجْنٍ» و 

تَفْسَكَ ء وَفَدَغَكَ لِعِبِادَةِ رَبك غلم أله أؤلى الْتَلي بك في حَياِك و بَعْدَ ‏ مَؤْتَكَ ؛ 0 
نُضْرَئَهُ عَلَيكَ واجِبَةٌ بنَفْسِكَ ء وَما اختاج إِلَنْهِ مِنْكَ ءوَلَا 5 َوه إلا بافو». 


)0( وفى نسخة: «تَوابٌ ». 


ضبط متن رسالة الحقوق ا 3 | 
وب ُمَ لك يجيرانه في الماح . إذا لم يكن ا ا 
مَالِكَ عَلَيْهِ ؛ وَقَمْتّ به مِنْ حَفَه يَعْدَ بَمْدَ إنفاقٍ مالك . ٠‏ فَإِنْ لم تَحَفَهُ 
لا يطيب لك ميراثة , وَلَا قَوَةَ إلا يالله('). 


0 


- 
-“ ه م هرو 


وَأْمَا حَقٌّ ذي اروف عَليك: َأ ره وَكَذْكْرَ مغرو شر 
لَهُ الْمَقالّة الحَسَنَةَ . وَتَخْلِصٌ لَهُ الدّعاءَ فِيما ينك وَيَيْنَ الله سُبْحانَهُ فَإِنَك إذا 


و ل 
3 


عَلانِيَة: كم إن أن أمْكَنَ مكاقاته له باْفِعل كَاقَاٌَ . 


57 ما حَُ انتغل أنه مُذّكُرّكَ رَبك وَدَاعِيك إِلَى حَظُّك . 
00 ل كر عَلَى 
و ل كوه إلا بالله' ". 


)١(‏ فى «من لاا يحضره التتسارى اعمال ون والامال لماكل ضولاك الذي أَنَعَنْتٌ 
عَلَيهِ: فَآَنْ تَغلَمَ أَنَّ اله عَرَّ وَجَلّ جَعَلَ عِْقَكَ لَهُ وَسِيلةٌ إِليْهِ » وَحجاباً لَكَ مِنَ النَار وَأَنّ 
واب في العاجل مِيرائَُ إذا لَمْ يَكّنْ لَهُ رَحِمُ» مُكائَاةٌ ِما أَنْقَفْتَ مِنْ مالك » وَفي الْآجلٍ 
الجَنَهَ ». 

فد في من لا بحضره الفقيه » و ؛ الخصال» و « الأمالي ٠:0‏ وَأمَا حَقٌ ؤي الْمَعْوُونٍ عَلِك: كن 
تَشْكْرَهُ » وَتَذْكُرَ مَعْرُوفَهُ ؛ وَتَكْسَبَهُ الْمَقالَةَ الْحَسَنَةَ » وَتُخْلِض لَهُ الدّعاءً فيما بَتِنَكَ وَبيْنَ الل 
عَرَّوَجَل » فإذا فَعَلْتَ ذلِكَ كُنْت قَذْ شَكَرْتَهُ سِرَاً وَعَلانِيَةَ » ثم إِنْ نْ قَدِرْتٌ عَلئ مُكانَأَتَهُ يَؤما 
كانَاتَهُ ». 

زف فى «من لاا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي»: «وَأَمَا حَقٌّ الْمُؤَذّن: فََنْ تَملّمَ » 


ير قبسات من رسالة الحقوق 
04 - َأمَا حَُ إمايك فِي صَلاتِك : فَأَنْ تلم أنه قَدْ تَعَلَدَ السَّمَارَةَ فِيمًا 
بنك وب ين ال والوفادَةً إلى ريك ؛ وَتَكَلِمَ عَنَْكَ وَلَمْ تتَكَلَمْ عَنْهُ. وَدَعا 


1 


3 يك م 


وَالمُساءَلة فِيك وَلَمْ َكْفِهِ ذلك فقا في شيم من ذلك فيز كاذ ب 
0 آثماً لم تَكُنْ شَرِيكَه فِيه. وَلَمْ يَكُنْ لك عَلَيْهِ فَضْل فَوَ 


ان ©هرهر 


نَمْسَك بِنَفْسِه. وَوَقَى صَلائَك بصّلاتِه ٠‏ فَتَشْكُرَ لهُ عَلَى ذَلِكَ وَلا حَوْلَ 


1 وما حَقَ الْجَلِيس : فَأَنْ تلِينَ لَهُ كتَقَك, وَتُطِيبٌ لَهُ باتك وَتُنْصِفَهُ 
في مُجاراة اللَْظِء وَلَا ترق في نرْع الح إذا نحط لَحَظْتٌ . ون تَقُصِدَ فى اللَفْظِ إلى 


هر 


هاي إذا لت ء وإ كنت الْبليس له نت في القيم خا ون كا 


- 


الجالس إِلَيْكَ كان بالخيار, وَلَا تقوم إلا بإذنه وَلَا قوَةَ إلا باذ 


,0 نه 
لل في دمن لا يحضره الفقيه »و الخصال و الأماي, :اح إمايك في صلابك : فَأَنْ 
تفلم أنه قد تَقلَد السَّفارَةٌ فيما بَِنَكَ وَبَيْنَ رَبك عَرَّ وَجَلٌ » وَن5 َم وَلَمْ تَتَكَلمْ عَنْهُ » وَدَعا 
لك وَل ذم لَه وكفاكد هل الْمقام : يْنَ يَدَي الله عَنَّ وَجَلَّ » فَإِنْ كان به - تقض كان عَلَيْهِ 
به - دُونَكَ » وَإِنْ كان تماماً كُنْتَ به شَرِيكَهُ » وَلْمْ يَكْنْ [ َهُ عَلَيِكَ فَضْلٌ ‏ فوَّقى تَفِسَكَ 
بِنَفْسِهِ ؛ وَصَلائَك بِصَّلاتِهِ » فَتَشْكْرَ لَهُ عَلى قذر ذلِك». 
)0 في من لا بحضره الفقيه و «المخصال» و الأمالي » وأا حَق ججليبياك: فأ ينل 
1 : مَجْلِسِكَ إلا بِإِذْنهِ » وَمَنْ يَجنْس إِلَيِكَ 


- 


لق تله إن - جور له اقيم َك غير يك » وكنسئ لاب ٠‏ وتخقظ خيرات» » 


جانبّك ‏ وَتُنْصِفَهُ في مُجازاةٍ اللَفْظِ ١‏ وَلَا تَقُوم مِنْ م 


ضبط متن رسالة الحقوق 0 /437 | 
ا 0 
الحالين جَمِيعا ا َهُ عَوْرَةً: وَلَا تَبِحَث لَهُ عَنْ سَوأَةِ تَمْرقَها ٠‏ فإن عَرَفتها 


اه 1 دي 2سا 2 ٠م‏ .ه.أ 2 عا م هه 
ِنْهُ مِنْ غَيْرِ إرادّة نك ولا تكلف, كُنْتَ لما عَلِمْتَ جضناً حَصيناً؛ وَسِتْرا 
ستيراًء لَوْ بَحَدَ 4 دوم > م نك :و ب 1ه 2.5" »ه(؟) 
عليه مِنْ خَيَث ار اكلم مِنْدَ شَدِيدَة» ولا مده مِند يعم ٠‏ تقيل 


جمه© م 
22 7< 


عَثْرئَهُ ٠‏ وَتَْفِرٌ وَلتهُ وَلَّا تَدّخِر حِلْمَكَ عَنْهُ إذا جَهلَ عَلَيِك وَلا َخْرَجٍ 


وم َو م مهو 


تَكون سلما له ادل لجان الم ؛ وتبطِلٌ فيه كَيْدَ حامل النَّصِيحَةِ. 


7 2 وا ا مد 8 ١‏ 
وَتَعاشْرٌهُ مُعَاشَرَةٌ كر 12 لل وه إلا ياله' " . 
5 امي ا لكي 


- 


: مَهُ كما يُكْرِمُك فيط كنا يتفظلفة: 


كيل 


َإَِا قلا أمَلٌ مِنَ الإنصافي. وَأَنْ كر 
اه فيما بَِنَكَ وَبَيِنَهُ إلى مَكْرٌمَةِ» فَإِنْ سََقَك كَاقَائهُ : وَلَا تَفْصِدً!' به 
عَم يَسْتَحِقٌ مِنَ الْمَوَدة: تُلْرِمُنَفْسَكَ نَصِيحََهُ وَحِياطِتَهُ وَمُعَاضَدَّتَهُ عَلّى طاعَةٍ 


(( وَلَا تشيغة إلا خَيْراً». 

01 وفى نسخة: « تَتَّصِل ». 

.» وفى نسخة: ١لا تسْتْمِغْ‎ ١) 

(؟) فى ومن لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالى»: وَأَمَا حَقٌّ جارك : فَحِفْظهُ غائباً ‏ 
وَإِكْرامُةُ شاهداً , وَنُضْرَتّهُ إذ كانَ مَظلُوما . وَلَا تتَّبِعْ لَهُ عَوْرَةٌ » فَإِنْ عَلِمْتٌ عَلَيْهِ سُوءٌ سَتَرْتَهُ 
ب ا ا الس دن 

يل عَثْرَتَهُ ٠‏ وَتَغْفِمُ ذَنْبَهُ » وَتُعادْ شِرَهُ مُعَاضَرَةٌ كَرِيمَة »وَل كَوَةَ إلا بال» . 
60 الع 5 


1 سم قبسات سن رسالة الحقوق 


ص سم وه 1 - 2 © جه سه 2 - د 7ن سس © مهس 
رَيه ‏ وَمَعُونتَهُ على : نَفْسهِ فِيما لا 1 يَهُمُ به مِنْ مَعْصِيّة رَبْه ؛ ثم تَكُون عَلَيّْهِ رَحْمَةٌ . 
َ. * ميى 0 الى 5 )١١:‏ 
ولا تكون عليّه عذاباء ولا قوة الا بالله 

9ظ 2 5 ا 2 2 00 هه هه ه 
و5 وَأمَا حَقٌ الشريك: فَإنْ غَابٌ كَمَيتَه . وَإِنْ حَضَرٌ سَاوَيْئهُ. وَلَا تَعْرْمْ 

7 ال ا » مف 2862© 0 4 00 رجه > م 
على خحكمك دون حكمه. ولا : برَايك دون مناظرَتِه . وَتخفظ عليه ماله . 
وا اقلم و اوه و لها و م ل كفم م كاه و 2 د يح ناه 
وَتَنَفَى عنه خيانته فِيما عز او هان. فإنه بلغنا «ان يد الله على الشريكين ما لم 


نلا خدَهُ إلا من حله حِلَّهِ؛ وَلَا تنَِْهُ إلا نِى حِلَّهِ. 


خزة بن افيه 8 000 


57 : يمسو وبي 
عَلَى ذَلِكَء وَيما أَخْدَتٌ فِى مالك أَحْسَنّ نَظراً لنَفْسِهِء فَيَمْمَلُ بطاعة رَبْهِء 


6 فى « من لا يحضره الفقيه » و «الخصال» و «الأمالى»: ٠‏ وَأَمَا حَقٌّ الضَاحِبٍ: فَأَنْ َضْحَبَهُ 
بِالتَفَضُلٍ وَالإنصاف . وَتُكْرمَهُ كما يُكْرِمَكَ -فى الفقيه والأمالي :ولا تَدَعَهُ يَْبقٌ إلى 
مَكْرِمةٍ ‏ قن سبق كافاتة » وَتوده كا يَودّكَ » وَتَرْجِرَهُ عَمَا يَهُمٌ به مِنْ مَعْصِيّةِ - - وَكُنْ عَلَيْهِ 
دخْمة ‏ ولا تكن عَلئهعذابا : ولا كَوَةَ إلا باشو » . 

فيه فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالى»: «وَأَمَا حَقٌّ الشّرِيكِ: فَإنْ غاب 
َيِه » وَِنْ حَضَرَ رَعَيْتَهُ» وَلَا نَحْكُمْ دُونَ حُكْمِه : ولا تعمل - برَأَيكَ دُونَ مُناظرَتَه ؛ 
َتَفَظ َيِه ماله :ولا من فيما عَرَ أو هات من أره ‏ أر- » فَِنَ ب البرك وتعالى عَلى 
الشريكيي مالم عاوناو لا كوَّةَ إلا باهر ». 


فر وفى نسخة : 8 ترَكك ». 


لبط اعت وانة افوة اا06 ااا ا0ا +5 4 | 
2 هب بِالْمَد مَةِء وَ كبو بالإنُم والْحَسْرَةٍ والنّدامَةٍ مَعَ الَيمَةِ؛ وَلَاقُوٌة 
07 


0 - وَأَمَا حَئٌٌ القَرِيم الطالب لك : : فَانْ كُنْتَ موسر َؤْقَيعهُ وَكَفرْتَهُ وَأ وَأَغْئئئَهُ: 


- 


روه 2. مهو 2 م 6 رم و سر ع 
وَل تَرْدُدْه' ' وَتَمْطْلَهُ . قان رَسُولَ الله يِه قال «مَطل المَنِى ظَلْم». وَإِنْ كُنْتَ 
شرا فم ضَيْئَهُ بحْسْن القؤْلٍ. وَ طَلَبْتَ ليه طَلَباً جَمِيلاً ٠‏ وَرَدْدْنَهُ عنْ نَفْسك 


و 2 


رَدَاً لطيفاً. وَلَمْ تَجْمَعْ عَلَيْهِ ذَهابَ ماله وَسُوءَ مُعَامَلَتِهِ » قَإنْ ذَّلِكَ وم وَلَا قَوة 


ثً كع 7 م و م 3 0 ب ان 
اه وَأمَا حَقَ الخَلِيط : فَأن لا تَعُرَهُ وَلَا تَعْشَهُ تَعْشُهُ ولا تَكَدَبَهُ وَلَا تَغْفْلَهُ 
رك ” *” مه روي *#و رثك ء. ع راثك ؛رو 5 م آم 
وَلا تخدعة . ولا تَعْمّل فِى انتِقاضِهِ عمل العَدرٌ الذي لا يَبْقَى على صاحبه . 
ه 5 


طما 


و- 


نَ عَبْنَ الْمُسْتَرْسِل رباً. 


ون اطْمَأَنَّ إلَيِكَ اسْتَفْصَيْت لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلِمْتَ أ 


)١(‏ فى «من لا يحضره الفقيه » و « الخصال» و «الأمالى»: ٠‏ «وَأْمَا حَقّ مالك : فَأنْ لا تَأَحُدَهُ إلا 
بن جلو ولا كنققة إلاافي وهو ولا تؤر على نفيك م مَنْ لا يَحْمَدَكَ » فَاعْمَل به -فِيهِ - 


بطاعة رَبك ء وَلَا تَنْحَل به فَتَبُوءَ بِالْحَسْرَة وَالنَّدامَةِ مَعَ النَِّعَةٍ ‏ السعة ‏ وَلَا َوه إلا بلل.». 
0( فى نلسخة: ١‏ تَرُدَة). 
(؟) فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالى»: «وَأَمَا حَنٌ غَرِيمَكَ الذي يُطالِبّك : 
00 فى «من لا يحضره الفقيه » و «الخصال» و «الأمالى»: « وََمَا حَىٌّ الْخَلِيط : أَنْ لا تَعُرَهُ: 


وَلا تغشه . ولا تخدعة » وَتَتقَى الله تبارَك وتعالى في امْره). 


ير قبسات من رسالة الحقوق 
ب6- وَأمًا و 3 ْخَضْمٍ الْمُدْعِي عَلَيِكَ: فَإِنْ كَانَ مَا يَدْعِى عَلَيِكَ حَقاً. 

لم تنسح فِى حُيته. وَلْمْ تَمْمَلُ فِى إِنْطالٍ دَعْوَيِهِ . وَكُنْتَ خَضْمْ نَفْسِكَ لَهُ. 

والحاكِم ا والشَاهِدَ لَهُ بِحَقَهِ دُونَّ شَهادَةِ الشّهُودٍ. فَإِنَ ذلك حََقٌ الله 


1 م 17 8 24 5-6 7 عام > © 2 هس 
عليّك . وإن كان ما يَدعِيه باطلا. رفقت به. وَرَدَعته. وناشدته بدينه. 


ل 7 مو دود .ره ْ 2-07 داس © 6م 0 
و زت حدته عنك يذكر الله . والقيت حشو الكلام وَلَمْطَهُ الذِى لا يَرُ عَنّْك 


ىع ”> .لمم 


عاديّة عَدّوّكَ . بَلْ تبُوءُ بِإِنْمِه. وَبِهِ يَشْحَذّ عَلَيِكَ سَيْفَ عَداوَتِهِ ٠‏ لان لفظة 
السّومِ تَبعمَتٌ الشر. والحَيْرُ مَقَمَعَة لِلشّرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا يانو'' 

وَأَمَا حَقٌّ الخَضْم المُدْعَى عَلَيْهِ: قَِنْ كَانَ مَا تَدَعِيهِ!") حَفَاً. أَجْمَلْتَ 
ي ماه خوج الى . فد ِلدْوَى ملظ في سَنع الدع عَلَيه. 
وَقَصَدْتَ قضدّ حُجك بالرّفقٍ وَأَمْهَلٍ الْمُهْلَةِ: وين الْبيانِء وََلْطِفٍ 
اللْطْفٍ, تشائل عن بيك باع بال واذغا. قغذ فَيّذْهِبَ عَنْك 


و 2< - رده 1 ٠‏ 68 2< م 
حُجَنَكَ . وَلَا يَكُونَ لك فى ذَلِك دَرَكٌ. ولا و قَوّةَ إلا بالله7'" . 


)01 فى « من لا يحضره الفقيه » و «الخصال» و «الأمالى» ١:‏ وَأمَا حَُ الْحَضْم الْمُذعِي عَلَيِكَ: 
فَإِنْ كانَ ما يَذَعِي عَلَيِكَ حَقَا كُنْتَ شاهِدَُ عَلى تَفسِك , وَلَمْ تَظلمة » وَأزقَيِته حَمّهُ ون 
كان ما يَذَّعِي باطِلاً» رَفِقْتَ بهِء وَلَمْ تأت في أَمْرِه غَثِرَ الرَفْق وَلَمْ تُشخط رَبك في أَمرِوٍ» 
وَلَا كوه إلا بالو». 

(؟) وفى نسخة: ١‏ وَما يَدَّعِيهِ ). 

6 فى رامن لا مسقي النكيةو و فوؤر الأمالى 8« واغا حل خضيك الذى تدع 
ا ا ل ين 
دَعْواكَ دَعْوَنَكَ ‏ اتَقَيْتَ تَقَيْتَ الله عَرَّ وَجَلَّ » وَتُنِتَ إلَيْهِ » وه تَرَكْتٌ الدَّغوئ ». 


ضبط متن رسالة الحقوق م ١ه‏ ظ 


ا 21 وَأمَا حَدٌ عن اممنقيير: فإ حَصَرَك لَهُوَجهُ وَأ جهَدتَ لَه في 
النْصِيحَة . و أذ شَرْتَ إِلَْهِ يما تَعلَمُ أن لَوْ كُنْتَ مَكانة نَهُ عَمِلْتَ به . وَذَلِكَ لِيَكُنْ 


مك ة فِي رَحْمَةٍ وَلِين ٠‏ قن اللِينّ يوْنس الو + شَةَ: وَإِنّْ الْغلَظ يُوحِشٌ مَوْضِعٌ 


أي وإ يَخضزلة له أي تله مئ يق برأ فى به 


لتفسك. دَللَه عليه . وازشدته إلبّْه ٠‏ فَكُنْتَ لَمْ َألَهُ حيرا وَلَم يَدَخه تخا : 


4- وَأَمَا حَقَ المُشير إِلئِك: قلا تَنَّهِمْهٌ يما يُوقِفُك!' عَلَيْهِ مِنْ 


2 4ل 


عق ون مه م ف م 20 اوور ىد رقو م 
ذأ يك نمي 2ص انب ها ماغجائهم. ع 


7 ب 4 ا م06 شك سم رم ل ص 27 وو 1 مص وه‎ ٠. 
و ا ا يهَمَنَهُ فَلَا تَجُورٌ لكء إِذَا كَانَ عِنْدَكَ‎ 
حم ه ع‎ ١ 


مِمَنْ يس ود سي 3 ار اليل ري 


- 


م 


بالشكْرٍ ٠‏ والإزصادٍ بالمكاقاة فِى مِْلِهَا إِنْ فر َء اليك وَلا 


م 
- 


2 يى‎ - 
١ 


- وَأمَا حَقٌّ الْمُنْيَئْص : فان حقه 


60 فى « من لا بحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي»: وَأْمَا حَقٌ الْمُسْتَشِيرَ: فَإِنْ عَلِمْتَ 
أنه وأيً سنا ضرت عَلَيِ ٠‏ إن لم تفلم له هته إلى من يغلم» . 

6 وفى نسخة: « يُوَافِقَكَ ». 

(6) وفى نسخة: ١‏ وَجْهَ مَشُورَتِهِ ». 

)ع في «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالى»: « وَحَقٌ الْمُشِيرٍ عَلَيِكَ: أَنْ لا تَتَِّمهُ 
فيما لا يُوافِقكَ مِنْ رَأيهِ . وَإِنْ واقَقَّكَ حَمِدْتٌ لله عَوَ وَجَلَّ ». 


21 قبسات من رسالة الحقوق 
اذى تَرَى له أنه يَخْمِلُ وَيَخْرُجُ المَخْرّج ع الذي يَلِينُ عَلَى مسامِعِهِ , وَتُكَلْمَهُ 
ام إن لِكُلْ عَفْلٍ طَبَقَة مِنَ الَْلَام يَحرِقُهُ وَيَجْقَيْهُ. 


و 


يو الى هده 2 لا وج | (ر١)‏ 
كْنْ مَذْهَبّكَ الدَحْمَةَ: وَلا ة إلا بالله . 


و 
- 


- ديدي : اموي ليوو 3 


َه ين وك "وله ولا كيكة و بد بد نس ف 
إلا أن يَكُونَ عِنْدَك مُسْتَحِقَاً لِلَّهَمَةِ ٠‏ قلا نْب شَيْءِ م مِنْ أَمْرِءِ عَلَى كُلَّ حَالٍ ‏ 
وَلَا قَوَةَ إلا بالله!؟) 


- 


"4 - وَأْمَا حَنّ الكبير: قَانَّ حَفَُ تَْقِيرُ نه وَإِجْلَالُ إِسَْامِهِء إِذَا كان مِنْ 


0 


آهل المَضْل فِى الاسلام . يتَقْدِيمِهِ فيه وَتَرْكُ مُقابَلتهِ عِنْدَ الخصام, وَلَا تَسْبقَهُ 


)010( فى «من لا يحضره الفقيه » و « الخصال» و «الأمالى » او حَنٌ الْمُنتَنصح : أَنْ َوّدّي إِلنِهِ 
النّصِيحَة , وَْيَكْ مَذْهَيْكَ الوَحْمَة لهُ» وَالوَفقَ بهو». 

6 فى نسخة: ١«احَمْدَا.‏ 

)0 في المستدرك: « وَقَّقَ لها فيها». 

() فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال, و «الأمالي» : «وَحَقّ اناصح : أَنْ ثَلِينَ لَهُ 
ججناحَك » وَتَضفي إل يسَمِْك ‏ فَإِْ أتى بالصّوابٍ حَوِدْتٌ اله عر وجل » إن َم يُوافي 
َحْمَنَهُ وَل نه وَعَلِْتَ أله أخطأ وا 1 اَذه بلك » [وَإن عَلِْت أله أخطاً لم ؛ تؤْاخِذْهُ 
بذلك] إِلَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَجِقاً لِلنّهمَةِ » و فَلا تَغبَا بشَئْءِ مِنْ غ أَمْرِهِ على حال » وَلَا قُوّ 
إلا باه ». 


ضبطامق رسة سيق 08300000 ”| 
5 2. ديو دن »م ه ٠ ٠‏ مم .هده ام امي؟ ص ” > وإوك 2 مي" مه 
إلى طريق . وَلَا تَوْمَهُ في طريق, ولا تَسْتَجْهِلَهُ؛ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيِكَ تَحَمُلْتَ 
كر ل 9 يم 2 َك ٠‏ 0 2 
وَاكْرَمْتَهُ بحن إِسَّلامِهِ مَعٌ سِنه , فإنمًا حَى السَنْ بقدر الاسلام. ولا قوّة إلا 
ياله' '2. 


ِو 


ءّه- وما حَقٌ الصّغِير : فَرَحْمَنُهُ ؛ وَتَنْقِيقُهُ » وَتَعْلِيمُهُ » وَالْعَفْوٌ عَنْهُ عنه , وَالسَئّرٌ 
راا ول ل والكثرٌ على جَرائِرٍ حَدائَيه فَإنَهُ يب 


م2 


وَالجُدا اؤَلَهُيوَ 1 مُماحكته : فَانَّ ذلك أذ شد( 
.و ر وبر س مم _-ئ و نى2 صاصم 


55" يه السَائْل : فَِعْطَاوٌه إذا تّهيَآثْ صَدَقَة ؛ وَهَدَرْتَ عَلَى سَدٌ 
0 َهُ فيما ا سب وسار 0 
صِذْقِهِ. وَسَبَقَتْ لي الّهمَهُ لَه وَل مغر تعرِمْ عَلَى ذَلِكَء وَلَمْ تَأمَنْ أي 
مِنْ كَيْدِ الشّيْطانِ أراد أَنْ يَصُدّ كك يون يلك وين رب ره 
و ا د يا ا يي 


- 
ص ص 


- م > 6 
عَلَى ما عَرَض فِى نَفْسِك! ©. قن لِك مِنْ عَْم الأمورا*) 


010( في «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي »: «وَححقٌ قٌّ الكَبِير: تَؤقيوَة لسلة) 
َِجْلالِهِ لِتَقديهِ في الإشلام قَبْلَّكَء لا لي ل ا 


َلَا تتَقَدَّمَهُ ؛ وَلَا تَْتَجْهِلَهُ » وَإِنْ جَهل عَلَيِكَ اخْتَمَلْتَهُ وَأَكْرَمتَهُ لِحَقٌّ -, بِحَقٌّ ‏ الإشلام 
وَحَرْمَتَهُ ©. 


)2 في «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي»: : «وَحَقٌ قٌّ الصَّغِير : : رَحْمَتَهُ في 
-وَ ‏ تَعْلِيِمَهُ » وَالعَفْوَ عَنْهُ » وَالسَّثْرَ عَلَيْهِ » وَالوّفقٍ به » وَالْمَعُوتَة لَه . 

(؟) وفى نسخة: ١‏ وَالْمَعُونَةِ ». 

00 وافى يط :وتنك مله 

)6( فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي»: ١وَحَقٌّ‏ السَائِلٍ : إِعْطَاؤَهُ على )) 


| 0 7 قبسات هن رسالة الحقوق 
روات عل العتتول: يس 0 إِنْ أغطى قُبلَ مِنْهُ ما أغطّى بالشّكْر لَهُ 
والْمَْرِفَة لِمَضْلِهِ. وَطْلَبٍ و جه الَْذْرِ فى منيه. وحن به الع ' وَاعْلَمْ أنه 


دمع فمالة!" عل وَأنْ ليس التَرِيبُ فِى ماله . وَإِنْ كان ظالماً. فَإِنْ الإنسَا 
َظَلومٌ م كَمَاد("). 


2 


2 2 


- وَأمَا حَقٌّ مَنْ سَرك اله به وَعَلَى يد يَدَيْه : فَانْ كَانَ تَمَمِّدَهَا ل حَمِدْتَ 
مو 


ا 7 عَلَى فضل 
الإتداء . وَأَرْصَدْ صَذْتَ لَهُ المكاقأة؛ وَإِنْلمْ ين نعم مَمَدُهًا حَمِدْتَ الله وَشَكَرْتَهُ. 


ار 


حلت أنه عنه تَوَحَدَكَ بها ات ا يي أشب بت 


7م 10 »اه 
عَلَيِكَ وََرْجُو لَهُ بَعْدَ ذَلِك خَيْراً: ؛ فإن أَسْبَابَ العم , بَرَكَةَ حَيْكٌُ ما كائث. 
وَإِنْ كان لم يَعْمِد". وَلَا قَوّةَ إلا ياله"". 

لاحر نااك 2د مناء لك القضاء على يَدَيْهِ بو أو فِعْلٍ : فَإنْ كان 


تَعَمّدّها كان المَفْوٌ أَؤْلَى بك. لما فيه لَهُ مِنّ الم 55 0 


2 قَذْرِ حَاجَتَهُ ؛. 

)١(‏ فى المستدرك : «مالَهُ». 

(؟) في «من ابحم النقه و الال ور و الاملي) وش المشزول إِنْ أغطئ فَاقبلُ 
ِنْهُ ِالشّكْرٍ وَالمَعْرِفَةِ بِفَضْلِهِ » وَإِنْ م مَنَعَ قاقبّل عُذَْرَهُ». 

)0 وفى نسخة : ١‏ يَعْسَمِك) . 

6 فى امن 20 يتيوه الفقيه » و «الخصال» و «الأمالى » : «وَحَقٌ مَنْ سَبَكَ هه تعالى -ذْكْرَهُ : 
أَنْ تَخمِدَ الله تعالى أَوَّلاً تُمَ تَشْكرة». 


6 وفى نسخة: و ساءَك ». 


شيط ماق زيثالة الاحمؤاق ا 
أَمثاله مِنّ الخلق ٠‏ فَإنَ الله يَقَو لُ : 8 وَلَمَنِ انتَصَرٌ ا بد له فَأُلائِك ما عَلهم 
بن سيل « نما الى ال يود انس وتتقود في لض بك 
الحَقّ يل 
موري( '. وَقالٌ عَرَّ وَجَلٌ : © وَإِنْ عَاقَيثم فَعَا اا ار 
ا ثم لَهْوَ خَيْرٌ | ِلصَّابرِينَ #' '" هَذَا فِى الْعَمْدِ. 

كاد له يكن ندا له تطيخة تققد بتَمَمَّدِ الانيصار مِنْهُ فَتَكُونَ قَدْ كافائه 


- 
0 


نى تَمَمّدِ عَلَى خَطَْ وَرَقَفْتَ بِهِ وَرَدَدْئَهُ بلطف ما تَقْدِرٌُ عَلَيِه ولا قوّةَ إلا 
20 . 

اما ود اع و 00 
والرفْقُ يِمُسئِهِمْ . وَكَالفهم . واسْتِضْلَاحْهَن . وَشكْدِ وَشْكْرٌ مُحْسِنِهم إلى نَفْسِهِ وَإِليِك . 
اع إلى نش إعيت اذك اكت متاك ” أ وناك مترية: 
وَحَبَّسَ عَنْكَ نَفْسَه ٠‏ فَعُمَهُمْ جَمِيعا بعاً بِدَعْوَتك ؛ وانْصُرْهُمْ جَمِيعاً بِتَصْرَتَكَ. 
و رخ جيسا ينك تازه بره بمَنِْلة اَل وَصَغِيرَهُم مَنِْلةٍ اَل . 
وَأَوْسَطَهُمْ , َمِل الأخ . ٠‏ فَمَنْ أاك تَعاهَذ ده بلطف وَرَحْمَةِ وَصِلَ أخاك 


1621117 الشورى‎ )١( 

.١155:15 النحل‎ )١( 

)0 فى «من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالى»: ١وَحَقٌ‏ مَنْ أَساءَك : أَنْ تَعْفُو عَنْهُ » 
إن عَلِتَ أن لعفو يضر بصَرَءالقَصَرْتَ ؛ قال اف تَبارَكَ وتعالئ : «إ وََمَنِ نص بَْد 

(4) فى المستدرك : «مِنْك ». 


ظ 5ه 9 4 قبشانا قن رإشالة الحقوق 


يما يجب لأ على أجمه خيه 


وَأَمَا حو ا 1" أن تَفيَرَ فوم م يل اله وََفِيَ 
بما جَمَل الله ؛ لَهُمْ مِنْ ذَمبِهِ وَعَفْدِهِ؛ و ِلَهُمْ إلَيْهِ فيما طَلِبُوا م مِنْ أَنْمُسِهِم. 
يوا هوكم يهم بما كم اق ب على َِْك؛ فهمارَى َك 
َيدِنّهُمْ مِنْ مُعاملَة ؛ وَليِكُنْ ينك وَبَيْنَ ظَلْمِهِمْ مِنْ رعايّة ذَمَة للو. والوّفاء 
مهد وَعَهِدٍ رَسُولِهِ تُِ حائِل . فَِنَهُيَََنَا أنه قَالَ: «مَنْ ظَلَمْ مُعاهَداً كُنْتٌ 


- 


حَصْمَهُ ؛. فائّق الله. وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوّةً الا بالله 


ذل حَمْسُونَ حَفَاً مُحيطا يك لَاتَخْرَج مِنْها فى حال مِنَّ الأخْوالٍ ؛ يحب 
لد ره. متنا ا دج ذلك 
حَوْلَ وَ لا قَوَةَ إلا ا باه و الْحَمْدُ لله رَبُّ الْعالّمِينَ. 


)1( فى « من لا يحضره الفقيه» و «الخصال» و «الأمالي »: «وَحَقٌ أَهْلٍ مِلَتِكَ : إِضْمارٌ السَّلامَةٍ 


زالؤخنة أهج» الوق بتسينوم ؛ وَتَألَقُهُمْ » وَاسْتِضْلاحَهُمُ و شَكرٌ مُحْبِيْهِمْ ) دكت 
0 ا نا ور ته رد ره 


فر فى « من لا مدن الققية وتو التشمال و الام المي ِنْهُمْ ما قبل 
لْهُعَرٌَ وَجَلَّ مِنْهُمْ » وَلَا تَظْلِمَهُمْ ما وفوا وَلَا َوَة إلا بات 


المدخل إلى الرساله 

داغلّمْ رَحِمَكَ ان أنَّ له عَلَيِكَ حَُفوقاً مُحِيطَة بك. فى كل حَرَكَةٍ 
َحركتها . أز سَكَنَةِ سَكَتهاء أو منْزِلَة رلته . أؤ جارحة فَلَبتها. أذ آل تَصَرفْتَ 
بها ء بَمْضُّها أَكبرُ مِنْ يَعْضٍ». 

من خلال هذا النص .؛ يتمركز الحديث حول جهات ثلاث: 

الجهة الأولى : بيان أهمية ثقافة الحقوق فى حياة الإنسان. 

وَل مقطع افتتح به الإمام زين العابدين ىذ رسالته المباركة . هو قوله: 
داغلَمْ رَحِمَكَ الله أن ف عَلَِكَ حُمُوقاً محِيطَة بك . فى كُلُ حَرَكةِ تَحَركْتها .أو سَكَنة 
سَكَنتهاه. وقد أوضح من خلاله أن حياة الإنسان بجميع جزئيّاتها و مفاصلها 
مرتبطة بمسألة الحقوق . وليس هنالك من سر في تطويق حياة الإنسان بكل 
هذا العبء الحقوقى . إلا هو كون الحقوق هي المنطلق لتنظيم حياة الإنسان 
الخاصّة والعامّة. 

فحياة الانسان الشخصيّة . وحياته الأسريّة. وحياته الاجتماعيّة» لا يمكن 
أن تننظم إلا بالحقوق . ولعل البناء الأسري يشكّل نموذجاً واضحاً لهذه الحقيقة. 
فإنّه رغم كونه بناءً اجتماعيّاً صغيرا . إلا أنه لا يمكن أن يتكامل إلاعن طريق سيادة 
ثقافة الحقوق بين أحضان أفراده؛ فمتى ما راعى الزوج حقوق زوجته. 
وراعت الزوجة حقوق زوجها , وراعى الوالد حقوق أولاده؛ وراعى الأولاد 


حقوق والدهم ء اتنظمت حياة الأسرة ؛ وكانت بناءًٌ متكاملاً. لا يعرف طريقاً 
للتوسن بو الشتقانة. 

ولك أن تعكس النتيجة . فيما لو انعدمت ثقافة الحقوق فى حياة الأسرة. 
كلا وي نا :«إنا بعلم مررفاة اع لعل الجد ريا طليق ذلك من قبل اعفان 
الأفراد دون البعض الآخرء كما لو راعت الزوجة حقوق زوجهاء دون العكس. 
أو راعى الأولاد حقوق والدهم . دون العكس ء فإنٌ السعادة ستضمحل » والبناء 
سيتهالك. 

هذا كله في حدود الكيان الأسري الصغري ء فما بالك بكيانٍ كبير كالمجتمع ؛ 
عندما تتهاوى فيه ثقافة الحقوق . وتكون ثقافة التمرّد هى السائدة ؟ ! 

لريب فى أن حياته ستكون مشابهة لحياة الغاب؛ فلا تُحفظ فيه حرمة, 
ولا يُحترم فيه حق ء وإثما الغلبة للقويٌ. 

وبعكس ذلك عندما تكون ثقافة الحقوق هي الحاكمة فيراعي العالم حقوق 
رعيّه » وتراعى الرعيّة حقوق العالم ؛ ويراعي الكبير حقٌ الصغيرء ويراعي 
الصغير حقٌ الكبيرء ويراعي الصديق حقوق صديقه » والجار حقوق جاره. 
والجليس حقوق جليسه ؛ ويراعي كلى شخص حقوق ذوي الحقوق- فإنّ 
لمحي ديقو تيكيها تنايتكا رد اهما رطا : 

وبذلك ينضح السرٌ وراء تأكيد الإمام زين العابدين لي ؛ على تأصيل وتعميق 
ثقافة الحقوق فى وعى الأمّة ؛ ف بها انتظام حياة الإنسان الخاصّة والعامّة 
وبانعدامها تسود الفوضى , ويعم الفساد. 


الجهة الثانية : بيان المقصود من الحق . 
مفردة (الحقّ) من جملة المفردات التى كثر الكلام حولها عند الفقهاء . 


شرح رسالة الحقوق 0 5١‏ | 
سيّما فى مقام التفريق بينها وبين الحكم, أو بينها وبين الملك ؛ كما يتعرّضون 
لذلك فى أبحاث المكاسبء حتّى أن بعض أعيان المحققين -وهو شيخ 
المحقّقين الأصفهانى الكمبانى ## - قد لف رسالة مستقلّة فى ذلك؛» ولكدنا 
هنا لسنا بصدد بيان ما قالوا وما ينبغى أن يقال, وإِنّما نكتفى ببيان ما يُحتمل 
أن يكون تفسيراً لمفردة الحقٌ فى المقام. 
وخلاصة ما يمكننا قوله: إن مفردة الحقٌّ فى المقام يدور أمرها بين أحد 


معنيين : 


المعنى الأوّل: السلطنة ؛ سواء كانت سلطنة على إنسان» أم كانت سلطنة 
على مكانء أم كانت سلطنة على شىء آخرء فإِنّها يعبّر عنها بالحقٌ. 

وهذا هو المعنى الذي يستظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري يك في 
«مكاسبه)('', وله مصاديق كثيرة ؛ من جملتها: سلطنة المصلّى على الموضع 
الذي يسبق إليه فى المسجد . ومعنى سلطنته: أنّه لو سبق إلى مكان من المسجد. 
يعسن الفيلة أو الدعاء ار قزاءة القرا نا الى مغر لقيو تطعيده مين للك لمكا 
ومنعه من الاستفادة منهء ويعبّر الفقهاء عن هذا النحو من السلطنة بحقٌ 
الاختصاص. 

ومثل ذلك: السلطنة على العمل ؛ فإنّها يعبّر عنها في ألسنة العرف والفقهاء 
بالحقٌ أيضاًء ولذا يبحث المتأخرون من الفقهاء حول أن حقوق الطبع ؛ هل هي 
حقوق محفوظة , أم غير محفوظة ؟ ومرادهم من ذلك: أن المؤلف _مثلاً عندما 
يقوم بتأليف كتاب ماء ويطبع هذا الكتاب» فهل تكون له سلطنة على عمله؛ 


.1 :9 المكاسب:‎ )١1( 


الى قبسات هن رسالة الحقوق 
بحيث لا يجوز لغيره أن يقوم بطباعة كتابه من غير إذنه ؟ ويعبّر عن هذه السلطنة 
بحقٌ الطبع . أم لا تمتذ سلطنته إلى هذه الحدود. فيجوز للآخرين طباعة كتبه 
ومؤلفاته » ولو بغير إذنه ؟ اختلف الفقهاء فى ذلك . وكل انختار رأياً. 

وقد تكون السلطنة _المعبّر عنها بالحقٌ سلطنة على الآخر. من قبيل سلطنة 
الأب على البكر من بناته . بمعنى عدم صحّة عقد نكاحها إلا بإذنه .كما هو 
رأي المحقق الخوثي يي وبعض الأعلام من تلامذته- ويعبّر عن هذا النحو من 
السلطنة بحي الولاية. 

فالمعنى الأوّل لمفردة الحّ هو السلطنة على الغيرء سواء كان الغير مالاً. 
أم عملاً أم مكانا. 


المعنى الثانى : الآمر الثايت. ولعلّ هذا هو المعنى المتجذّر في أعماق 
المفهوم اللغوي لمفردة الحقٌّ . وهو الذي يُستخدم كثيراً فى الاستعمالات ؛ فيقال: 
هذا المطلب حقٌّ » أي: ثابت » ويُطلق على الذات المقدسة لفظ «الحقٌ»» ويُراد به 
ذلك أيضاً كما أفاد ذلك المحقّق الخوئى ". 

ولعلّ من هذا القبيل قوله تبارك وتعالى: 8 وَكَانَ حَقاً عَلَيِنَاَضْرٌ المُؤْمِنِينَ 0#" 
وكذا قوله تعالى : 8 وَالَذِينَ ِى أَنْوَالِهِمْ حَنَّ مَعْلُومٌ * لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ 74". 

ولك أن تقول: إن الح على ضوء هذا المعنى من الممكن تعريفه ب«الأمر 
الثابت فى الشريعة المقدسة . إما لله تعالى على الإنسان ؛ وإمّا للإنسان على غيره؛؛ 


)010( التنقى فى شرح المكاسب : 5". 
(؟) الروم :"٠‏ /ا1. 
فر المعارج 7 كأكو 0" 


شرح رسالة الحقوق ل مآ 


وو رسالة الفقوق لبفن قرادابه الاتصوض: 


هذا المعنى » فإنّك لو تتبّعت الحقوق التي تعرّض لها الإمام زين العابدين افا 
من واحدها إلى خمسينها ‏ لن تجد لمفردة الحقٌ فيها معنى سوى ماثبت 
للانسان أو عليه. 

فكلّ ما ذكره الإمام السجّاد اث بعنوان الحقّ ء لا يعدو أن يكون أمراً ثابنا 
فى الشريعة للإنسان أو عليه ؛ سواء كان ثبوته على نحو الإلزام . كما فى حقٌ الله 
تبارك وار" كاز على تعر الاعدان كنا فض الما ا؟ . 


(010 


0 


اح يحت اجا انحوي اوالاتااحه وروي لساك رين الازدر جح علي الفتول 
بائحادهما » كما هو رأي سيّد الأساطين الخوئى * الوارد فى تقريرات بحثه الشريف: 
«التنقيح فى شرح المكاسب»: ١ :٠‏ - وهو قابلية الحنٌّ بحسب الأغلب ‏ للإسقاط دون 
الففكم < إن التك القبوطن صللا اكرجرب الضلةة والمبنام والبج والركاةه لا يقي 
الإسقاط » بينما الحنّ بحسب الاصطلاح الفقهى ما يقبل الإسقاط غالباً » فيقال: للزوجة 
حك النفقة :أن للزويئة أن تفط الفقة عن وتيا 

ولكن لا يخفاك أنَّ هذا مجرّد اصطلاح اصطلحه الفقهاء فى حدود دائرة علم الفقه » فلا 
بم ركه إلى كل مار الجعنان كلد ادق عدت . العسية إلى اللتسوض :القند نه 
الشريفة قرآناً وسنّة » وهذا ما يدعونا للالتزام بتفسير الحقّ فى رسالة الحقوق -أحياناً ‏ 
بالمعنى المرادف للحكم اصطلاحاً » نتأمّل جِيّداً . ١‏ 
وهو قوله ني : ٠‏ فَأَمَا حَقٌ اهم الأكْبَر: فََنَكَ تَغبِدُهُ لا تُشْرِكُ به شَيئاً». 
وهو قوله ليه : ٠‏ َأمَا حَنٌّ الصَّلَاةٍ: َأنْ غلم أَنّها وفَادَهٌ إلى اللو» وَأَنّكَ قَائمُ يها بِيْنَ يَدَي 
الى فَإذًا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَلِيقاً أَنْ َعُومَ يها مَقَام لعب الذَّبِيلٍ » الرَاغِبٍ الرَاهِبٍ » 
الخائيفٍ الراجي ‏ المنكينٍ الْمُتضرْع » المْمَظّم مَنْ قَامْ بين يدن بِالسُّكُونٍ وَالإِطْرَاقٍء 
وَحْشُوعِ الْأَطْرَافٍ وَلِينٍ الْجَنَاحِ ‏ وَحُسْنِ الْمُنَاجَاةٍ لَهُ في نَفْسِه » وَالطَّلّبٍ إِلَْهِ في فَكَالدٍ » 


الجهة الثالثة : دور الإمام السجّاد الث فى تأصيل ثقافة الحقوق. 

مما لاريب فيه: أن الإسلام هو دين الحقوق. ولم يطالب غير الإسلام 
بالحقوق التى طالب بها الاإسلام » فالغربيون وإن رفعوا شعار المناداة بحقوق 
الإنسان. إلا أنهم لم يدركوا جميع ما يرتبط بحقوق الإنسان المادّيّة والمعنويّة . 
بداهة أنٌ جميع دقائق المخلوق لا يمكن أن يحيط بها إلا الخالق؛ وأمًا غيره 
فقد يتوهّم ما ليس بحقٌ حمّاً. وقد يعكس ذلك فيجعل ما هو حقٌ ليس بحقٌ . 
وهذا هو الغرب الكافر ببابك . فانظر كيف تعامل مع قضيّة المراة فالغى ما هو 
ثابت كالحجاب الشرعى . وأثبت ما هو ملغئ كالاختلاط . وفى بعض ما أثبته 
ا 

ولم يتميز الدين المحمّدي باهتمامه بثقافة الحقوق وكفى. فإِنّ ذلك من 
سمات جميع الأديان السماويّة , ولكنه تميّز باستيعابه لهذه الثقافة بجميع دقائقها 
وجزئيّاتها المرتبطة بكل كبيرة وصغيرة في النظام الكوني. 

وإنّ من أبرز الوثائق الحقوقيّة ‏ التي تركها لنا أعلام الدين وأئمة الهدى نيه : 
رسالة الحقوق المباركة؛ التي بق أنيها وأوضح معالمها الإمام السججاد ايه . 
فتحدّث فيهاعن خمسين حقًّا من الحقوق المرتبطة بالانسان» ممّاله وممّا عليه 
ابتدأها بحقٌ الله تعالى » وأعقبها بحقٌ النفس. فحقوق الجوارح . ثم حقوق 
الأفعال؛ وأخيراً حقوق الغير. 

وبذلك أصبحت رسالة الحقوق منهجاً قانونياً وحقوقياً. لم يصل بأيدينا 
ما يقاربه فضلاً عمًا يضاهيه مما يجعل للإمام زين العابدين ليه دوراً رائداً 
وعملاقاً في تأصيل ثقافة الحقوق وتعميقهاء بشكل منقطع النظير. 


( رَقبَبِك اليِى احاطت بها خطيئتك . وَاسْتهلكتهَا دنوبك ». 


الحقٌّ الآوّل: حقٌ الله تعالى 


ا دنه رو ل هرو 4 كو لور لان للد ا ل ل 
«فامًا حق الله الاكيّرٌ: فانك تيده لا تشرك به شيّئا. فاذا فعَلتَ 
06 1 م»” 1 22 م ار ا : 
وو ورد 0000 - 2 ٠‏ 

وَالاخِرَة . ويحفظ لك ما تحب منها» . 


الحنٌ الاللهى أساس الحقوق: 

يفتتح الإمام زين العابدين (صلوات الله سلامه عليه ) رسالته المعروفة برسالة 
الحقوق ء ببيان أعظم الحقوق وأفضلها وهو حقٌ الله تبارك وتعالى؛ وقد نبّه 
الإمام زين العابدين في بداية الرسالة على هذه النقطة فقال: «وَأكَْرٌ حَقُوقٍ الله 
عَلَِكَ: ما أَوْجَيهُ لِنَفْسِهِ تَبِارَكَ وَتعالى مِنْ حَفهِ الذى هُوَ أضلّ الحُقُوقٍ ب وَمِنْهُ تَموَعَه. 
فأوضح نيه أن أكبر الحقوق وأعظمها هو حقٌّ الله سبحانه وتعالى » وأنّه أساس 
الحقوق وأصلها؛ باعتبار أنٌ الإنسان إذا قام بمراعاة هذا الحقٌّ قام بمراعاة الحقوق 
الأخرى التي هي دونه وبالعكس . فإنّ الإنسان إذا لم يقم بمراعاة هذا الحقّ 
لم نودق لمراعاة بقيّة الحقوق. وهذا يعني أنّ الحقٌّ الأساس -الذي هو المدار - 
في مسألة الحقوق هو حقٌ الله سبحانه وتعالى. 


ما هو حق الله على العباد ؟ 


فى النبويّ: «أنّ الرسول الأعظم ييه سأل معاذ بن جبل . فقال له: يا معاذ. 


ل تر قبسات مز رسالة الحقوق 
ما حق الله على عباده ؟ 

قال: الله ورسوله أعلم. 

فقال: يا معاذ. حل الله على عباده: أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيعا .)١(‏ 

ونفس هذا المعنى هو الذي أكد عليه الإمام زين العابدين بذ . ونبّه عليه عندما 
قال: دقَأمًا حَقٌ الله اكد : فنك تَعْبْدٌهُ لا تُشْرِكُ به سَيْئا» . 


تحقيق معنى العيادة: 

وإذا كان حق الله تعالى هو العبادة؛ فهذا يستدعى مدا الوقوف عند مفردة 
(العبادة). التى اعتبرتها النتصوص اشريفة حن له سبحا وتعالى؛ لأجل بباذ 
المقصود منها ٠‏ سيّما وأنّ هذه النقطة قد أصبحت مثار جِدَلٍ به بين الشيعة وبين 
غيرهم ؛ وعلى أساسها أريقت الدماء ومّتكت الأعراض وأبيحت الحرمات 
وكرت طائفة كبيرة من المسلمين اظرالاحاتة انهم المخصود منهاء فالزائر 
عندماا ت يتشرّف بزيارة النبئ الأعظم ع ويحاول تقبيل ضريحه المبارك ؛ أو يرفع 
كفيه بإزاء الضريح المطهّر للنبئ الأعظم يَيةُ » يقال له: لا تفعل ذلك؛ فإنٌ تقبيل 
ضريح النبئ شرك في العبادة؛ وطلب الحاجة من النبئ يَيُْ ؛ والتوسّل به شرك 
عبادىّ أيضاً!'. وهكذا.. ممًا يؤكد ضرورة البحث عن معنى العبادة وتحليل 
المقصود منهاء حتّى يتضح أن التصرّفات المذكورة هل هى من مصاديق العبادة 


.) الهامش‎ (5١١ عوالى اللثالى : ؟:‎ )١( 

)0 انظر كتاب بالرضيد لتشم رع مها لوكا امات الدع القيرة ناسيك يقت أنه 
أو يدعو غيره) » فقد صرّح فيه بأن مَن استغاث بغير الله تعالى فهو مشرك بالشرك الأكبر. 
بل صرّح بكفره » وبذلك لوّح بل صرّح أيضاً فى المسألة الحادية عشر من مسائل باب 
( ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح ). 


شرح رسالة الحقوق ا 3 | 
-التى هى حق الله تعالى- أاعيية لتستوجبٌ الشرك العبادي» أم لا ؟ 
وقد ذكرت ثلاثة تفسيرات لحقيقة العبادة: 


التفسير الأوّل: العبادة هي: الخضوع والعذلّل7"©: فكل تذَلّل خضي 
يصدر من الإنسان فهو عبادة. وعلى ضوء هذا التفسير فإنٌ الزائر عندما يتشد 
بزيارة ة 05 
منه عبادة له جَةٌ » فيؤدّي إلى الشرك العبادي . 

ويلاحظ على هذا التفسير: منافاته للآيات القرآنيّة الشريفة » حيث أن القرآن 
فى مجموعة من آياته قد أمر بالخضوع والنذلل لغير الله سبحانه وتعالى . 
وهذا يعني أنّه لو كان كل خضوع وتذلل عبادة؛ لكان أمرٌ القرآن بذلك أمراً بعبادة 
غير الله سبحانه وتعالى . وهذا تال فاسد لا يمكن التفوّه به. 

فمثلاً: نقرأ في القرآن الكريم : 8 وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَمِنَ ال حْمّة وَقل دب 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رََْانِى صَغِيراً 4(" ومن الواضح أن هذا النصّ يأمر بالتذلل 
والتيوع الع بخووطيارء عن علرسن الجاع لو لين د فنقا يفت أله لو كان 
كلّ خضوع وتذلل عبادة؛ لكان أمر القرآن بالخضوع للو النة أشرا بعبادة 
الوالدين . وهذا مالا يقبله أحد من المسلمين. 

وبهذا ننتهي إلى أن تفسير (العبادة) بمطلق الخضوع والتذلل؛ تفسير خاطئ 
5000 الفاسد. 


3 هكذا غونها علهاءاللعة كارن منظور ف داق الغرت 764:4 تشقون قن :ذللك .نظن 
المفسّرين والمحدّثين ؛ كالقرطبى فى تفسيره: :١‏ 6ه والشوكانى فى فتح القدير: 
*: 36 


إفر6 الاإسراء 1:17 1؟. 


بر قبسات من رسالة الحقوق 

التفسير الثانى : العبادة هي: منتهى الخضوع والتذلل0'). وقد أراد أصحاب 
هذا التفحير اللشاص ره يدون اشر الأول واففش روا العناة ستفسير ا 
وقالوا: ليس كلّ خضوع وتذلل عبادة فمثلاً عندما يدعو الإنسان ربّه سبحانه 
وتعالى . ويرفع يديه بين يدي الله سبحانه وتعالى . فهذا مظهر من مظاهر 
الخضوع» إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون كل مظهر للخضوع عبادة؛ ولكن 
الإنسان عندما يتجاوز هذا المظهر إلى مظهر آخرء حيث يمزج دعاءه بالبكاء 
والتأؤه؛ فهذا مظهر أعلى وأعمق من مظاهر الخضوع والتذلل » وكذا عندما يسجد 
العبد بين يدي الله تعالى » فإنّ هذا لا ريب فى كونه من مصاديق العبادة. وذلك 
لأ السجود هوغاية الخضوع . كما يقول سيّد العروة اليزدي يك فى «العروة)!'. 
وعليه: فالفعل البالغ متتهى الخضوع والتذلل عندما عدر من الاننان يقال عنه 
عبادة » وأمّا غيره فليس عبادة. 


ويلاحظ على هذا التفسير: أن الخضوع والتذلّل وإن بلغ منتهاه؛ إلا أنّه ليس 
من اللازم أن يكون عبادة. ودليلنا على ذلك القرآن الكريم . فإنّنا عندما نرجع 
إلى الآيات القرآنيّة نجد أنّ الله سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة وغير الملائكة 


271:١ والزمخشري فى الكشّاف:‎ 277 :١ ممّن فسّره بذلك: المناوى فى فيض القدير:‎ )١( 
١ 1 والسشارى فى انهه 11 بزو لاوس فى لسري‎ 

)0 قال (طيّب الله ثراه): ومسألة يضوم الشحرة لخبر اله تعالى » فإنّه غاية الخضوع » 
فيختصٌ بمن هو فى غاية الكبرياء والعظمة » وسجدة الملائكة لم تكن لادم بل كان قبلة 
يكنا أن تيد مقر يه وولةه ل يكن لتوميقن بل اغا كرا حت راراها أعسطاء 
الله من الملك » فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من 
الأئمة ميك مشكل » إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة . 

نعم » لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة». العروة الوثقى: ؟: /641. 


شرح رسالة الحقوق | 

بالسجود لغير الله سبحانه وتعالى؛ والسجود _كما ذكرنا هو غاية الخضوع 
ومتتهى التذلل » مما يعني بأنّه لوكان منتهى الخضوع عبادة ؛ لكان أمر الله به لغيره 
أمراً بعبادة غير الله سبحانه » وهذا ما يستحيل صدوره عن الله سبحانه وتعالى. 

ويشهد لذلك قوله تعالى: 9 وَإذْ قَُْالِْمََائحَة اسْجُدُوا لِآَدَم َسَجَدُوا إلا ليس 
أب وَاسْتكْبر074". 

وكذا قوله تعالى : 9 وَرَقَعَ أََْيْهِ عَلَى الْمَوْشُ وَخَروا لَهُ سجّداً 74" . فإنّه لوكان 
متنهى الخضوع عبادة . لكان أمرٌ الله بالسجود لآدم 2 ويوسف يه أمرأ بعبادة غير 
اللهء بناءً على ما هو الظاهر منهما من كون السجود لآدم ويوسف لياه . وهذا تالٍ 
فاسد لا يمكن الالتزام به. 

الهم إلا أن يقال كما قالّ سيّد العروة اليزدي ‏ -: «إن السجود في الآيتين 
الشريفتين لم يكن لأدم ويوسف ١ه‏ وإِنّما كان لله تعالى في كلا الموردين. 
غايته فى المورد الأوّل تسب لآدم ىذ لأنه كان قبلة للملائكة » وفي المورد الثاني 
نُسب ليوسف يه لأن السجود كان -شكراً لله بإزاء بلوغه منصباً عالياً ومرتبة 
جليلة . ولكن هذا خلاف الظاهر». 


التفسير الثالث : العبادة عبارة عن: الخضوع والتذلّل مع الاعتقاد بالوهيّة 
أو ربوبيّة المخضوع له. 

أي: أن مطلق الخضوع والتذلل ليس عبادة» بل الخضوع المقترن بالاعتقاد 
بالألوهيّة ؛ والخضوع المقترن بالاعتقاد بالربوبيّة » هو الذي يعبّر عنه بأنّه عبادة. 


)١(‏ اليقرة ": 4؟. 
(؟) يوسف .٠١٠١ 1:١9‏ 


لي 4و قبسات صن رسالة الحقواق 
ومن هنا نحن نقول بأنّ طلب الحاجة من النبئ يَيْلهُ وإن كان خضوعاً وتذَلّلاً 
لاله اقل ين الاموذلك أل لم يقترن بالامسقاد بالواميته در بورتة نوها ما يكل 
عليه القرآن الكريم . فإنّنا عندما نرجع إلى الآيات القرآنيّة نجدها تنبّه على أن 
العبادة دائماً مقترنة بالاعتقاد بالألوهية أو الربوبيّة ؛ فمثلاً نقرأ فى القرآن الكريم: 
9# يا قَوْم اعْبَدُوا الله ما لَكُمْ من إِلله غَيْرَهُ ١7#‏ كما نقرأ في آبة قرآنيّة أخرى: 8 إن 
له َبَى وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهٌ هَلذًَا صِرَاطً مُستَقِيمٌ 8#(" , فنجد القرآن دائماً ما يربط بين 
تيه الاغتفاة بالربويية أو الألوطئة نورين قهرّة العيودية ب«ويقرنا ينهم 

وعلى ذلك: فعندما يقول أحدهم: إن طلب الحاجة من النبئ َيُةُ وطلب 
الشفاء من الزهراء أو الحسين 82 بما أنّه خضوع وتذلل ؛ فهو عبادة؛ وفاعله 
يكو تقر كا بالل سبخانة وكعالن: 

نقول له: أوّلاً قبل أن تنّهم طائفة من المسلمين بأنّهم مشركون فى عبادة الله 
حذد لنا المقصود من العبادة. 

فإن قلت: المقصود من العبادة مطلقٌ الخضوع والتذثل , قلنا لك: هذا التحديد 
تحديد خاطئ » لأنّ القرآن يبيّن أنّ الله سبحانه وتعالى قد أمر بالخضوع والتذلّل 
لغيره جل جلاله ؛ فلو كان مطلق الخضوع والتذلّل عبادة لكان أمر القرآن أمراً 
بعبادة غير الله ؛ وهو محال لا يمكن صدوره. 

فالصحيح: أنٌ العبادة مقترنة بالاعتقاد بالألوهيّة أو الربوبيّة . ونحن عندما 
نطلب حوائجنا من أولياء الله تعالى أو نستشفي بهم ونتذلل ونخضع . فنحن 
لانعتقد بالوهيّتهم ولا نعتقد بربوبيّتهم . لذلك فما يصدر منا لا يمكن أن يكون 


)١(‏ الاعراف ل!: 8689. 3586». الاء 6م. هود 631١660 :1١‏ 85.المؤمئنون "15 9؟. 


(؟) آل عمران 9: .6١‏ 


شرح رسالة الحقوق م 0/١‏ ظ 
عبادة لهم بأي حال من الأحوال. 
ولكن غير الشيعة قد أساءوا فهم مفهوم العبادة. ونتيجة سوء فهمهم أباحوا 
حرمات الشيعة ؛ و هتكوا أعراضهم ؛ وكفّروهم؛ بل وشبّهوهم بالمشركين 
القائلين: 9# ما تَمبدُهُمْ إِلالمعوبُوا إِلَى لله رُلفَّى ١4‏ مع أن قول هؤلاء صريح في 
اعتقادهم بألوهيّة أصنامهم واستحقاقهم للعبوديّة , بينما الشيعة براءٌ من كلّ ذلك ؛ 
إذ أنهم لا يعتقدون بألوهيّة أئمّتهم :يه واستحقاقهم للعبادة. 
فتحصل: أن المراد من العبادة فى قوله :49 : دقَأمًا حَنٌّ الله الْأَكيء : فَأَنّكَ تَعْيْدُهُ 
لا تُشْرِلكُ به شَيْئَاًه عبارة عن الخضوع والَذلّل لله المقترن بالاعتقاد بالوهيّته 
وربوبيّته . وبما ذكرناه من معنى العبادة تندفع كل إشكالات المخالفين حول أفعال 
الشيعة وتصرفاتهما لمثيرة للانّهام بالشرك العبادي. 
العلاقة بين العبادة والاخلاص: 
بعد أن انتهى الإمام زين العابدين (صلوات الله وسلامه عليه ) من بيان أن الحقٌّ 
الأزّل من الحقوق هو العبادة؛ شرعٌ فى بيان أن محض العبادة ليس مطلوباً 
من الإنسان. بل المطلوب منه عبارة عن العبادة الممتزجة بروح الاخلاص: 
وحنّى نستوعب المقصود من هذا النصٌ ينبغي عرضه في عذة محاور: 
المحور الاوّل: أهمية الاخلاص فى عمل الانسان. 
جميع الأعمال الصادرة من الإنسان -من صلاة؛ وصيام؛ وذهاب إلى 


(1١)‏ الزمر امحسوة 


ا قبسات من رسالة الحقوق 
المسجد ء أو المآتم ؛ أو ذهاب إلى الجامعة . أو إلى مقر العمل الوظيفي -متى تكون 
ذات قيمة ؟ أو فقل: بماذا تكون القيمة لعمل الانسان ؟ 
مقياس قيمة العمل : 

هناك عندنا مقياسان لتفسير قيمة العمل : 

المقياس الأوّل: هو أنّ قيمة العمل بكثرة نتاجه , فكلّما كثر نتاج العمل كما 
أو كيفا كانت له قيمة . وكلما افتقد العمل كثرة النتاج قلت قيمته؛ فمقدار قيمة 
العمل تدور مدار كثرة النتاج وقلنه مع أنّ كثرة النتاج لا تفيد أكثر من الحسن 
الفعلى , ولا دخل لها في الحسن الفاعلى . 

وهذا هو الميزان فى واقع حياتنا الاجتماعيّة ؛ فنحن عندما نقيم الأشخاص في 
بعض الأحيان. إِنّما نقيمهم على ضوء هذا المقياس ؛ فمثلاً نحن عندما نقيّم 
العالم عادةٌ ما يكون تقييمنا له من منطلق كثرة نتاجهء فكأما كثر نتاج العالم 
صارت له قيمة عند الناس » وكلما قل نتاجه افتقد قيمته عند الناس . وكذلك 
الطبيب والخطيب وغيرهما؛ فالميزان الاجتماعى للتقييم يدور مدار كثرة التتاج 
وقلته. 


المقياس الثانى : هو أنٌ قيمة العمل ليست بكثر نتاجه , بل بروح الإخلاص 
المتوغّلة فيه : فكلّما توغّلت روح الإخلاص في العمل كانت للعمل قيمة سامية : 
وكلما افتقد العمل روح الإخلاص تلاشت قيمته ‏ وإن كان كثير النتاج » فالمدار 
فى قيمة العمل على انّصاف العمل بروح الإخلاص. 

وهذا المقياس في تقييم العمل هو مقياس القرآن الكريم. وقد نبّه القرآن 
في أكثر من موضع -_وبلسان واحد على هذه الحقيقة . فقال: 8 لِيَبِلْوَكُمْ أيُكُمْ 


شرح رسالة الحقوق حا ”| 

أَحْسَنٌ عَمَّلا4 !') والمراد من حسن العمل ليس كثرة التتاج. بل عمق الإخلاص 
المنوغل فيه ء ولذلك ورد عن الإمام الصادق نيه فى تفسير الآية المباركة: 
ل لِيلوكُم أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا4 -: «ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا . 
وَإِنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة)("). 

فالإمام الصادق نيه يبيّن أن قيمة العمل إِنّما هي بمقدار الإخلاص الممتزج 
به » وإن كان العمل من حيث النتاج قليلاً» ولكنه إذاكان ممزوجا بروح الإخلاص 
كانت له قيمة ء وأمًا العمل الذي يكون نتاجه كثيراً» ولكنّه ليس ممزوجاً بحلاوة 
الاخلاص فلا تكون له قيمة. 

ومن هنا تتبيّن أهمية الإخلاص فى عمل الإنسانء فإنّه إذا كانت قيمة العمل 
بالإخلاص .ء كان الإخلاص بالغ الأهميّة» إذ أن صلاة الإنسان وصيامه ووظيفته 
وذهابه إلى الجامعة وذهابه إلى ل إلى المأتم وذهابه إلى صلاة 
الجماعة ‏ كلّ ذلك لا قيمة له إلا بروح الإخلاص. 


المحور الثانى : مرا اتب الاخلاص 
بما أن الإمام زين العابدين .99 قد اعتبر أن أداء حقٌ الله تعالى بتفعيل روح 
الإخلاص فى العمل , حيث قال: «فَإذًا فَمَلْتَ ذَلِكَ بإخلاص جَعَلَ لك عَلَى نَفْسِهِ 
أنْ يَحْفِيَكَ أمْرٌالدّنْيَاوَالآخْرَة كان من اللازم تحديد المرتبة المطلوبة -من الإنسان- 
من مراتب الاخلاص. 
وقد ذكر علماء الأخلاق: أنٌ الإخلاص له ثلاث مراتب: 


.5:5737 كلملا.ا7:١١دوه‎ )١( 
. 75٠:17 (؟) بحار الأنوار:‎ 


المرتبة الأولى : الإخلاص المصححح للعيادة. فإنّه لاريب ف يأنّسائر الأعمال 
العباديّة الصادرة عن المكلف_كحجّه وصلانه وصومه_إنّما تكون صحيحة إذا 
كانت خالصة لوجه الله تعالى . وعليه فما هو الإخلاص المصحّح للعبادة ؟ 

يجيب عن ذلك الفقهاء أعلى الله كلمتهم بأنٌ الإخلاص المصحّح للعمل 
العبادي . هو الإتيان بالعبادة بداعى امتثال الأمر الإلنهى . بمعنى أن يصلّى المكلف 
بدافع امتثال أمر الله تعالى » كما 58 بداعي أن الله قد أمره لساك وكذلك 
يحجّ بداعى أن الله تعالى قد أمره بالحجّ . فإذا كان العمل العبادي بداعى امتثال 
الأبر الاتنهى كان هة انود لعدلن الاسلاضن ل النقله وزقوع العمل صحييا : 
وأمّا لو ذهب الإنسان إلى المسجد ليؤدّي الصلاة جماعة , ولكن لا لأنّ الله سبحانه 
قد أمر بصلاة الجماعة؛ بل لأجل أن فلاناً من الناس يراه يصلّى الجماعة؛ فإذا 
جاء بالصلاة بداعى أن يراه فلان يصلّى . لا بداعي أن الله قد أمره بها . فصلاته 
تكون باطلة ‏ لأنّها افتقدت الاخلاص . والعمل بلا إخلاص باطل. 

ومن هنا قد يئار سؤال في المقام؛ وهو أنٌ المطلوب في العمل العبادي إذا 
كان هو الإتيان به بداعي أمر الله تعالى؛ فلو جاء الإنسان بعمله العبادي بداعي 
الحصول على الثواب مثلاً» أو بداعي دفع العقاب عن نفسه؛ لأنّ الله قد توعد 
بالضرر عند عدم أداء عباداته اللازمة ؛ فهل يكون عمله صحيحاً أم باطلاً؟ 


نظرية الداعى للداعى : 
وجواباً عن هذا السؤال: يطرح الفقهاء أعلى الله كلمتهم هنا نظريّة يعبّرون 
عنها بنظرية الداعى للداعى » فيقولون الحصول على الثواب داع قد دعى المكلف 
إلى امتثال أمر الله تعالى 000 الداعى الذي جعل المكلف يصلى هو امتثال 
أمر الله عر وجل , ولكنّ الداعي ال دف لل هذا الداعى هو الحصول على 


شرح رسالة الحقوق اا “| 
الثواب . فالحصول على الثواب داع للداعي ؛ ودفع العقاب داع للداعي . وهكذا. 
والحاصل : فإنٌ الداعي للداعي لا يضر بأعمال الإنسان العباديّة . لعدم منافاته 
مع تحقّق الإخلاص بقصد امتثال أمر الله تعالى ‏ ولذلك فعندما يصلّي الإنسان 
الصلاة النيابيّة أو الاستئجاريّة عن بعض الأموات مثلاً؛ فإنّه يحكم على صلاته 
بالصحّة . مع أن قصد المصلى هو الحصول على المال؛ وذلك لأنٌ الحصول على 
المال نما هو داع للداعى » فالمكلف يقصد بصلاته الاستتجاريّة القربة وامتثال 
الأمر الإنهى . ولكن الداعى الذي حرّكه لإيجاد داعى القربة والامتثال هو 
اللطصير مطل الخال واقفويةاء الداع | 
والخلاصة : فإن المرتبة الأولى من مراتب الاخلاصء هى الاتيان بالعمل 
العبادي بداعى امتئال أمر الله تعالى » وهذه أقل مراتب الإخلاص. 
المرتبة الثانية : الاتيان بالعمل بداعى الحصول على القرب الاللهى ؛ وصاحب 
ذه العردة هون باد العمل :لا رزيتيية لون ولا عدنه ودعية ابا ار يأنى به 
بداعي الحصول على القرب الالنهي فقط ء فهدفه هو محض القرب ص لله 
مجان وتعالى » والتقرّب من رضوانه» من غير التفات إلى الثواب أو العقاب» 
وهذه المرتبة موجودة عند بعض الأشخاص الصالحين. 
المرتبة الثالثة : وهي المرتبة العالية من مراتب الإخلاص» بل هي أعلى 
درجاته . وهى المرتبة التى يتحدّث عنها أمير المؤمنين اه مكنا بترن 
مآأعيانك. خرنا من تازلا» :ولا نيما فى بعتكاك #اولتحن وجندتك أهتلا لنمبادة 


.)١(6كتدبعف‎ 
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| ل مر قبسات هن رسالة الحقوق 

فهو نيه فى هذا النصّ يتحدذث عن العبادة الخالصة لوجه الله تعالى ؛ فيوضح 
بأَنها هى التى لا تكون للحصول على الثواب ولا لدفع العقاب . بل هى لمحض 
معرفة أنّ الله سبحانه وتعالى جدير بالعبادة. 


مناقشة نظرية السيّد الصدر ب : 
فما ذهب إليه بعض أعلام المحقّقين -طيّب الله ثراه ‏ فى كتابه «فلسفتنا» 
من سيطرة غريزة حبٌ الذات على الإنسان. لأنها من ذاتيّاته» حنّى بالنسبة 
للأولياء فإنّهم عندما يفعلون بعض الأمور التى هي من الأمور المثاليّة» فإِنّهم 
ينطلقون من غريزة حب الذات, فإِنٌ المعصوم لآ يشعر بلذّة عندما يؤثر 
غيره على نفسه , ولذلك فهو من منطلق غريزة حب الذات يؤثرء ومن منطلق 
غريزة حبٌ الذات يقاتل فى الحروب ويتهجّد فى الأسحار . لأنُ غريزة 
حبٌ الذات تسيطر على جميع أفراد النوع الإنساني» ولا يستطيع الإنسان أن 

ينقطع عنها إلا إذا سُلبت منه إنسانيته!'. 
لا يخلو عن تأمّل؛ وذلك لأنٌ غريزة حبٌ الذات» وإن كانت من ذاتيّات 
الإنسان؛ غير أن الإنسان يستطيع أن يتحكم فيها ويسيطر عليهاء كما هو الحال 
بالنسبة للغريزة الشهويّة فإِنّها من الغرائز الذاتيّة عند الإنسان, ولكنه مع ذلك 
يستطيع أن يتجاوزها ويسيطر عليهاء وكذلك غريزة حبٌ الذات فإنٌ ذاتيّتها 
لا تمنع من سيطرة الإنسان عليها والتحكم فيها . وهكذا كان آل محمّد ميكة 
كما يشير إلى ذلك قول الإمام الصادق نيه : : العباد ثلاثة: فقوم عبدوا الله عرّ وجل 
خوفاً » فتلك عبادة العبيد » وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب » فتلك عبادة 


.88 فلسفتنا: 5و‎ )١( 


الأجراء . وقوم عبدوا الله حبًا له ؛ فتلك عيادة الأحرار؛ وهى أفضل العيادة)!'). 
فإنّه صريح فى وجود نخبة من الناس قد تجاوزوا غريزة حبٌ الذات وسيطروا 
عليهاء فأخلصوا تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى. 

والخلاصة : فإِنٌ الإخلاص على مراتب؛ وليس على نسيج واحد. ومن هنا 
شقن غلن الاننان أن ناقفت إلى ادقن ححياتة العحمليئة بتحاحة إلى أن خرن 
من أدنى مراتب الإخلاص إلى مراتبه الأعلى . فلا يتقوقع فى مرتبة واحدة من 
مراتب الاخلاص فقط . بأن يأتى بالعمل بداعى امتئال أمر الله أو الحصول على 
الغواب أو الابتعاد عن العقاب. فإِنٌ هذه مرتبة دنيا من مراتب الاخلاص . 
وإنّما يحاول الإنسان أن يرتقى بروحه للوصول إلى أعلى مراتب الاخلاص . 
التي تكون أسمى من المرتبة الموجودة عند عامة الناس. 

المحور الثالث : ثمرة اللاخلاص 

فالإمام نك -في النصّ الذي نحن بصدده- بعد أن رَكْرَ على قضيّة الإخلاص 
أوضحّ أن الإخلاص له ثمرة مهمّة. بمعنى أن الشارع المقدّس عندما أمر 
بالاخلاص . فالاخلاص ليس مجرّد أمر مثالى يتمسّك به الانسان من غير أن 
تكون له ثمرة أو فائدة» وقد تحدّث الإمام 92 عن ثمرته فقال: «قَإِذًا فَعَلَتَ 
ذلِك بِإِخْلَاصٍ جمَلَ لك عَلَى نَفْسِهٍ أن يَحْفِيَكَ أمرّ الدّنيَا وَالخْرَةِ» وَيَحْمَطلَكَ 

وحتّى تتّضح هذه الثمرة نحتاج إلى المرور ببعض الأمراض الروحيّة التي 
يعيشها بعض الناس , فمثلاً عندما يجلس الإنسان مع شخص مبتلى بداء الرياء 
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وعدم الإخلاص . يجده بمجرّد أن يجلس معه يبدأ فى الحديث عن نفسه. 
وعن أعماله العباديّة التى أذّاها -كصلاة الليل وقراءة القرآن والتبرّع للمحتاجين- 
مما يجعل أعماله العباديّة وطاعاته مشوية بروح الرياء . باعتباره دائم التحدّث 
عن أعماله التي يفترض أن تكون بينه وبين ربّه. 

وعلدها ميحد تددو مدا هذ الاتانة عد عدنة خديفه تجيت يان العاين 
يتصوّرون أنه لاعمل لديه ؛ فهو يتحدّث من أجل أن يوضح لهم بأنّه رجل ممتثل 
لأوامر الله ؛ وملتزم بالطاعات والأعمال القربيّة. 

ولكن هذا التفكير تفكير خاطئ ؛ وهذا ما حاول الإمام زين العابدين 326 التنبيه 
عليه ؛ حين قال: «فَإِدًا فَمَنْتَ لِك بإخْلاصٍ جَمَلَ لَك عَلَى نَفْسِهٍ أنْ يَكْقِئَكَ أمرَ ادن 
وَالَآخْرَةِ» وَيَحْفَظَ لَك مَا تُحِبٌّ مِنّْهَاه. فهو يقول بأنٌ الإنسان المطيع ليس عليه 
إلا أن يخلص لله نيّته » والله سبحانه وتعالى سيتكمّل له بقضاء حوائجه. 

فإذا كان الإنسان يخشى من اتّهام الناس له بالتقصير فى التزاماته العباديّة. 
أو أن يحرم من حبٌ المؤمنين له لشعورهم بتقصيره» فليس عليه إلا إخلاص 
النيّة » والله تعالى قد تكفّل بتحقيق أغراضه فى الدنيا والآخرة. 

إذن فثمرة الإخلاص على وزان ثمرة التقوى تماماً؛ والنى تحدّث عنها القرآن 
الكريم . فقال: 99 وَمَن يَنّقٍ لله يَجْمَل لَهُ مَخْرَّجاً2'7#. فالإنسان المتخرّج من 
الجامعة مثلاًء عند بحثه عن الوظيفة قد تعرض عليه وظيفة مشوبة ببعض 
المحاذير الشرعيّة ‏ كأن تكون وظيفته في الشعب الربويّة من البنوك؛ ومع ذلك 
قد يقدم عليها بمنطق أنّه لا يريد الجلوس عاطلاً فى البيت. فيبتعد عن روح 
التقوى , ويزجٌ بنفسه فى المحاذير الشرعيّة » مع أن القرآن الكريم يصرّح: 


)١(‏ الطلاق 56:؟. 


شرح رسالة الحقوق ., ا 7/1 ظ 

وَمَّن يَنّقٍ الله يَجْمَل لَه مَخْرَّجاً 4 . أي: أنّ الإنسان ليس عليه إلا أن يحافظ 

على التقوى . ويبتعد عن المحاذير والأعمال المحرمة ء والله تعالى قد تكفّل له 
بقضاء حوائجه في الدنيا والآخرة. 


الحق الثانى : حقٌ النفس 


8ه 


«وَأمَا حَقَ نَفْسِكَ عَلَيِك: فأن تَسَْوْفِيها في طاعة الو . فتوديَ إلى 
000 ات .ىم ” 500 ام ركم 7 
لسانك حقه . وإلى سمعك حقه . وإلئ يَصَرك حقه. وإلى يدك 
ب - ."0 5 م 007 ل 5 7 
حقها. وإلئى رجلِك حتقها. وإلى بَطَنْك حقه . وإلئ فرّجك 
000 كه مو 2-8 1 
حقه . وتستعين بالله علئ ذلك ». 
من هذا المقطع يبدأ الإمام زين العابدين (صلوات الله وسلامه عليه ) بعرض 
الحقّ الثاني من الحقوق التى تعرّض لها فى رسالته المعروفة برسالة الحقوق. 
وهو حقٌ النفس. 
وقبل الحديث عن هذا الحقٌّ ؛ ينبغى أن نقف ابتداءًٌ عند حقيقة النفس. 
ومن أجل إيضاح حقيقة النفس. ولو بصورة إجماليّة . ينبغي تركيز الحديث 
النفطة الاولى : بيان حقيقة النفئس 
والمستفاد من كلمات الحكماء أن النفس تطلق على أحد معنيين: 
المعنى الاول: الذات 


وإيضاح ذلك: أن ذات الانسان -مثلاً عبارة عن حقيقة مركبة من الروح 


1 سر قبسات من رسالة الحقوق 
ومن الجسد . وعليه فعندما يطلق لفظ النفس على الانسان. فإنّه يراد بالنفس 
ذات الإنسان المركبة من الجسد والروح. 

وهذا المعنى للنفس كثير الدوران فى الاستعمالات العرفيّة . فمثلاً: قد يسأل 
شخص شخصاً آخر » فيقول له: هل جاءك فلان أم جاءك ولده؟ وذلك عند 
الشك فى مجىء الشخص بنفسه. 

فيكون جواب السؤال: الذي جاءني هو فلان نفسه , والنفس في هذا الجواب 
تعنى الذات . أي : أنّ فلاناً بذاته ؛ بما هو مركب من روح وجسد, هو الذي جاء. 
وهكذا عندما تسأل مثلاً عند الشك في نسبة كتاب لأحد العلماء؛ فتقول: 
هذا الكتاب من الذي ألفه ؟ هل ألّفه العالم أم بعض تلامذته ؟ فإنّك قد تجاب 
بأن يقال لك: بل أُلّفه العالم نفسه » أي: ذاته » فيكون المراد من النفس فى الجواب 
عبارة عن : الذات المركبة من الجسد والروح/"). ْ 


المعنى الثانى : مصدر النمو. والشعور. والفكر. 
والذين يتبئون هذا المعنى يقولون: إن النفس لا يمكن أن تعرف حقيقتها 
قَلْ حار فى ال: لئفس جَمِيمٌ الوررئ وَالفِكُرُ فِيها قَذْ عدا ضائعا 
6 وممًا ذكرناه يظهر الجواب عن الإشكال الذى يثيره بعضهم حول قول دعاء الندبة: 
«وَعَرَيْتَ بِرُوحِهِ إلى سَمَائِكَ » » من جهة عدم انسجامها مع اعتقاد الشيعة بجسمانئيّة 
المعراج » وإنّ كان الأصحّ فى الجواب أن يقال: إن العبارة الصحيحة الواردة فى الممصادر 


المعتمدة هى : « وَعَرَجَتٌ به إلى سَمائِكَ » » وأمّا تلك العبارة فلم ترد إلا فى إحدى نسختى 
« مصباح الزائر » فقط » فلا يمكن اعتمادها. 
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ترصن الكُلُ عَلى ما أعوا ‏ وليس يم رهام قاها 
مَن جَهِل الصَنْعَة عَجْرا فما حدر أذ كه الشناتها 
ولكنّ حاملى راية هذا المعنى » في الوقت الذي يؤكٌدون فيه على أنّ النفئس 
لا يمكن الوصول إلى استكناه تمام حقيقتها ء يؤْكّدون أيضاً على أن طريق التعرّف 
عليها .من وجهٍ لا يُسلك إلا من خلال آثارها وأفعالهاء فيقال بأل النفس هى: 
مصدر النموّء ومصدر الشعور والإحساس . ومصدر الفكر والتعقل. ومن هذا 
المنطلق يقولون: إن النفس على ثلاثة أقسام : 
الفسم الأوّل : النفس النباتيّة . 
الفسم الثانى : النفس الحيواتيّة . 
القسم الثالث : النفس الإنسانيّة . 
وليس معنى هذا التقسيم الثلاثي للنفس . أن الإنسان له ثلاث أنفس » بل هي 
نفس واحدة, ولكنّها بلحاظ كونها مصدراً للنموٌ يُعبّر عنها بالنفس النباتيّة ؛ 
لاشتراك الإنسان والنبات فى هذه الخصوصيّة ؛ وبلحاظ كونها مصدراً للإاحساس 
والكفون تعب عنها بالنفس الحيوانيّة؛ لاشتراك الإنسان والحيوان فى هذه 
الخصوصيّة أيضاً. وبلحاظ كونها مصدراً للفكر والتعقّل يعبّر عنها بالنفس 
الانسانيّة ؛ لتفرّد الانسان بها. 
ولا يفوتنا -بهذه المناسبة- أن ننبّه على أنّ النفس هي نفسها الروح لا فرق 
بينهما ء فإنّه كما أن الأقسام الثلاثة للنفس -النباتيّة والحيوانيّة والإنسانيّة ‏ ليست 
إلا وجوهاً لحقيقة واحدة. كذلك لا يوجد عند الإنسان شيء اسمه (النفس) 
وشىء أخر اسمه (الروح) بل النفس والروح حقيقة واحدة؛ ولا فرق بينهما 
إلا بالاعتبار. 


ل مر قبسات من رسالة الحقوق 
فإنهم يقولون: النفس إذا لوحظت متعلقة بالبدن يعبّر عنها بالنفس. 
وإذا لوحظت منفصلة عنه يعبّر عنها بالروح . ممًا يعني أنّ الفرق بين الروح 


المقصود من ( النفس ) فى لسان النصوص: 
إذا عرفت المعنيين المذكورين ؛ فاعلم أن النفس في قول الإمام زين 
العابدين نه : دوَأمَا حدق نَفْسكء وكذا فى لسان أكثر النصوص القنرآئية 
والمعصومية . يراد بها: مصدر النموٌء. ومصدر الاحساس والشعور. ومصدر 
الفكر والتعقل. 
النقطة الثانية : علاقة النفس بالجسد. 
والحديث عن علاقة النفس بالجسد. بما أنه يضىء بعض الجوانب والأسرار 
الخفيّة لحقيقة النفس وماهيّتهاء لذلك سوف نلقى عليه بعض الضوء . من أجل 
استجلاء حقيقة النفس بصورة أكبر. 
ولا يخفى أنّ الحديث حول هذه النقطة ؛ ينبغى أن يلحظ من خلال ثلاث 
المرحلة الآولى : مرحلة ما قبل تعلق النفس بالبدن. 
وهذه المرحلة هى المرحلة السابقة على إتمام الجنين للأشهر الأربعة من 


عمره؛ فإذا بلغ الجنين أربعة أشهر كما هو مفاد جملة من الروايات!') وعليه 


)١(‏ بعض الروايات تقول: خمسة أشهر ء لكنّها خلاف المشهور. 


شرح رسالة الحقوق لاخ م ]| 
مشهور الفقهاء ‏ تتعلّق به النفس فى مرتبتها الإنسانيّة!'. ولذلك فإنٌّ الفقهاء 
يقولون لو تسبب الطبيب في إتلاف الجنين وإزهاق حياته ‏ بعد أن أتمّ الأربعة 
الأشهر من شهوره الأولى . فعليه دية إنسان كاملة » وذلك لأنٌ النفس قد تعلقت 
والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو: أن النفس قبل تعلّقها بالجسد أين كانت ؟ 
وبعبارة أخرى: ما هي علاقة النفس بالجسد قبل تعلّقها به ؟ 


هنا عندنا رأيان: 


الرأى الاوّل: رأي صدر المتألهين الشيرازي يك وهو أن النفس قبل تعلّقها 
بالبدن ما كانت موجودة أصلاً. ولذلك فإنّه يقول: «النفس جسمانيّة الحدوث 


وروحانية البقاء»!''؛ أي: أن النفس توجد بوجود الجسم . وتبقى بعد فنائه . 


الرأى الثانى : رأي هون متكا ال وهنو آنٌ النفس ليست 
جسمانية الحدوث . بل هى روحانيّة الحدوث؛ بمعنى أنّها كان لها وجود 
روحانى قبل وجود الجسد , فالنفس ليس وجودها بوجود الجسد, بل قبل وجود 


)من المحتمل هذا أن القن فى مرتها القتاكة فك علقت بالاشناة مدل اتعقا:تطحده» 
وهي سر نموّه وحركته » واستمرّت فى الحركة حتى تكاملت ووصلت إلى مرتية النفس 
ارات راوح دز تكقيوي أ سباي قبل إناء الاشهرالا رةه 

(؟) الحكمة المتعالية (الأسفار): 8: .5١7‏ 

(؟) بل ذهب إليه حتّى بعض أكابر الحكماء أيضاً » ومنهم : افلاطون »كما حكى عنه ذلك صدر 
المتالّهين الشيرازى يع فى أسفاره الأربعة: 4: 84؟» وفى المقابل خالف فى ذلك بعض 
التكلمين أيفساءومته : الشيع االمفيد ورا اللشبائل السرية: #فاو عاق 


الجسد كانت الروح موجودة. وهذا ما تؤكّده الروايات الكثيرة. فقد ورد عن 
أمير المؤمنين ىذ : إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام» فأسكنها 
2 31 كما مازقا داك لات الحا وا اك اننا كلك واد 11 : 

والمرادٌ من هذه الرواية: أن الإنسان في بعض الأحيان إذا رأى إنساناً آخر لأوّل 
مرَة » تراه يشعر بحالة من الانجذاب أو الانقباض نحو ذاك الانسان . وكأنّه يعرفه 
منذ زمن قديم , فما هو تحليل هذا الشعور والانجذاب ؟ 

الأعلام يقولون: إِنّ هذا الانجذاب في الدنيا نتيجة تعارف الأرو اح في عالم 
الأظلة ؛ المعبّر عنه بعالم الذرّء فإنٌ الأرواح ما تعارف منها فى ذلك العالم ائتلف 
فى عالم الدنياء وما تناكر منها فى ذلك العالم -عالم الأظلّة اختلف في عالم 
الدنيا كما يستفاد من الرواية المذكورة. 

وهذا يعنى أن الأرواح كانت موجودة قبل خلق الأبدان؛ وكان بينها تعارف 
وتناكر» ولذا ورد عن عن الإمام الصادق هذ بعدة أسانيد: «أن أمير المؤمنين ىه 
قد دخل عليه رجل ء فقال: والله إنى لأحبّك يا أمير المؤمنين. 

فقال يه : والله لا تحبّني . 

فأقسم الرجل ثلاث مرّات قائلاً: والله إني لأحبّكء وأمير المؤمنين اه 
يقول له: والله أنّك لا تحبّني . حينها التفت الرجل وقال: كأنّك اطلعت على نفسي 
دنا اقنو المو في 

فقال: بلى » اطلعت على نفسك . 

فقال الرجل : كيف ؟ 


)١(‏ بحار الأنوار: 84: ١؛‏ ومثلها كثير من الروايات فى نفس المصدر. 
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فال ىة : إن الله خلق الأرواح قبل خلق الأبدان بألفى عامء وعرضها علينا . 
فما وجدنا روحك فى مَن يحبّنا»!"2. 


ومن هذا نتتهي إلى أن الأرواح قبل تعلّقها بالأبدان» لم تكن هنالك علاقة 
تربطها مع البدن فى هذه المرحلة. 


المرحلة الثانية: مرحلة تعلق النفس بالبدن. 
وهذه المرجلة كما أوضحنا سابقا تبدأ بعد إتمام الجنين أربعة أشهر من 
عمره؛ ولكن الكلام فى كيفيّة هذا التعلق , وهنا يقابلنا رأيان: 


الرأى الأوّل: ومفاده أن تعلّق النفس بالبدن يكون على نحو الحلول. 
بمعنى أن نفس الإنسان تحل فى بدنه ولا تنفصل عنه. 


الرأى الثانى : وهو الذي عليه مشهور علمائنا (رضوان الله عليهم) ومفاده 
أن النفس لا تحلّ في بدن الإنسان. وإِنّما تكون علاقتها ببدن الإنسان علاقة 
التصرّف والتدبير.ء ويصوّرون ذلك بقولهم: إن النفس مثل الشعاع المتصل بالبدن 
الال اندي ته وف انون اللننطدكة لكان وعر خافب السطر تيا فالاشياك 
يسمع ولكن بواسطة نفسه» ويبصر بواسطة نفسه أيضاًء ويتكلم بواسطة تدبير 
نفسه المسيطرة على جوارحه.. وهكذا. 

فلولا أن النفس تدبّر لما استطاع الإنسان أن يرى أو يسمع أو يتكلم . ممًا يعني 
أن كل تحرّكات الإنسان خاضعة لتدبير النفس وتصرّفهاء إلا أنّها مع ذلك لا تحل 
في البدن .بل هي مثل الشعاع المتّصل به ولعل إلى ذلك يشير الإمام الصادق اكه 


.١1١ :84 بحار الأنوار:‎ )١( 


ا » قبسات هن رسالة الحقوق 
حيث قال: « مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة فى صندوق . إذا خرجت الجوهرة طح 
الصندوق ولم يُعباً به. إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تداخله . وإنّما هي كلل للبدن 
محيطة يتأ فالنمس لا تمازج البدن ولا تداخله . ولكنها نتصرّف فيه وتدبره 
كن نان 


المرحلة الثالثة : مرحلة انفصال النفس عن البدن 


وتبدأ هذه المرحلة عندما يقبض ملك الموت نفس الإنسان» وقبضه للنفس 
-على ضوء ما أسلفناه فى المرحلة السابقة يتم بقطع العلاقة التدبيريّة للنفس. 
والتي تسيطر من خلالها على البدن!؟). 

فتبقى النفس بعد قبضها من قبل ملك الموت_موجودة » غاية ما في الأمر أنّها 
لاتستطيم أن تتصرّف ببدنهاء لأنّ ملك الموت قد قام بقطع علاقة الندبير. 

ومن هنا ينقدح سؤال ؛ وهو: أن النفس إذاكانت موجودة , والبدن ينتهى أمره. 
لانقطاع الصلة بينه وبين من يدبّره؛ فما معنى الاستحباب الوارد بالإتيان عند قبور 
الأموات ؟ علما بان الموجود فى القبر هو جسد الميّت » وأمًا النفس فقد انفصلت 
عنه ؛ وذهبت إما إلى وادي السلام -عند أمير المؤمنين لز إذا كان صاحبها من 
أهل النعيم » وإمّا إلى صحراء برهوت إذا كان صاحبها من أهل الجحيم » ولا يخفى 


60 بسار الا ار قز : 14-6 

(؟) مما ذكرناه يتّضح: أن المراد من تعبير النصوص عن الموت ب( خروج النفس) ليس هو 
خروج الحال من المجل ؛ وإِنّما هو خروج الأسير من الأسر؛ إذ أن العلاقة التدبيريّة المنوطة 
بالنفس تجاه الجسد » تجعل النفس _وهى من عالم الملكوت أسيرةٌ لعالم الملك » والآسر 
لها هو الجسد المادّي ء وبما أَنّ الموت عبارة عن إنهاء علاقة التدبير » فهو إخراج للنفس من 
سجن الجسد » وتحريرٌ لها من عالم الملك . 
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أن جسد الميّت -الموجود فى قبره- لا حراك له ولا تدبير مع فرض انفصاله 
عن النفس. 
والجواب : أنّ علاقة التدبير وإن انقطعت بين النفس والبدن بالموت» ولكنّها 
تبدأ علاقة أخرى مع البدن؛ وهى علاقة الإشراف ٠‏ فالنفس تبقى تشرف على 
جسدها بعد أن قطعت علاقة التدبير معه؛ بحيث وهى فى وادي السلام تبقى 
مشرفة على بدنها وهو فى قبره؛ ولذلك عندما دخل إسحاق بن عمار على الإمام 
الصادق نَِيْةٍ قال له: يا بن رسول الله ؛ المؤمن يعلم مّن يزور قبره ؟ 
فقال بيذ له: نعم لا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره » فإذا قام وانصرف من قبره 
دخله من انصرافه عن قبره وحشة)('). 
فالمستفاد من هذه الرواية الشريفة: أن الروح تبقى لها علاقة مع البدن. 
وإن انفصلت عنه » فعلاقة التدبير والتصرئف وإن انقطعت بالموت» غير أن علاقة 
الاشراف تشد حبل الاتّصال بين النفس والبدن حتّى بعد الموت. 
النقطة الثالثة : بيان القوى الموجودة فى نفس الانسان. 
يقول علماء الأخلاق: إن النفس البشريّة لها مجموعة من القوى » وهي عبارة 
عن أربع قوى: 
القوة الاولى: القوة الشهوية. 
وهى القوّة التى تدفع الإنسان نحو عبادة البطن والفرج ؛ فتحركه نحو الأكل 


وتلبية نداء الغريزة الجنسيّة ؛ وهذه القوّة يعبّرون عنها بالقة البهيميّة ؛ لأنها 


.777 :" وسائل الشيعة (ط. مؤسّسة آل البيت):‎ )١( 


ظ 7 قبسات من رسالة الحقوق 
موجودة بأشدها فى البهائم والحيوانات. 
القَوّة الثانية : القَوّة الغضبية . 
وهى القَوّة التى تجعل الانسان يتصف بصفات العنف . ويتصرّف تصرّفات 
قاسية وعنيفة . فهى التى من خلالها يغضب ويضرب ويتجاوز على غيره. 
ويعبّر عن هذه القَوّة أيضاً بالقوة السبعيّة؛ لأنّ هذه القَوّة على أشدّها موجودة عند 
القوة الثالثة : القوة الوهمية. 
والمراد منها: القّة المخططة فى حياة الانسانء فإنٌ مسار الانسان فى حياته 
يحتاج إلى تخطيط وتنظيم . والذي يخطط إلى الإنسان وينظم له حياته هى القوٌة 


الوهمتة: 


القَوّة الرابعة : القوّة العاقلة. 

وهي التى تقود الإنسان نحو طرق الخير وتبعده عن طرق الشرٌ» بل وترتقي به 
إلى عالم الملائكة , ولذلك يُعبّر عنها علماء الأخلاق بالقوة الملكيّة. 

والخلاصة: فإنٌ النفس مكوّنة من قرَّةِ شهويّة تدفعها نحو الغرائز والملذات» 
وقوَةٍ غضبيّة تدفعها نحو المواقف العنيفة والقاسية ؛ وقَوَةٍ وهميّةِ تخطط لها 
وترنّب لهاء وقوة رابعة -هئ أشرف القوى وأعظمها وهى القَوّة العاقلة. 

النقطة الرايعة : ثمرات وجود هذه القوى فى نفس الانسان. 

قد يقال: لماذا جعلت كل هذه القوى الأريع للإنسان؟ ولم تجعل له قوّة 
واحدة فقط . وهى الْمَوَةَ العاقلة . كالملائكة ؟ 
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وبعبارة أخرى : ما هي ثمرات وجود هذه القوى في النفس البشريّة الإنسانيّة ؟ 

والجواب: أن طبيعة الإنسان تقتضى تواجد مجموع هذه القوى فى حياته. 
وكل قوّة من هذه القوى لها ثمرة تعود عليه بما يصب فى صالحه. 


أوَلا: إن القوّة الشهويّة وإن كانت تدفع الإنسان نحو عبادة البطن والفرج 
والغرائز والملذات . ولكنّ هذه القوّة لها مردود أساسي وجوهري على حياة 
الانسان. وذلك لأنٌّ الاتسان له يمكن أن متحافظ عان بقاته سن تادر كنا 
لا يمكنه أن يحافظ على استمرار نسله من ناحية أخرى» إلا عن طريق وجود 
القوّة الشهويّة , فإنّها هي التي تدفع الإنسان لكي يأكل ويشرب,ء ويحافظ بذلك 
عل قت كنا اأوالفى ال تدقع كن محافف على ةل ولولا وجود 
هذَه القوة الشهويّة في النفس الإنسانيّة لما اتتشرٌ الوجود البشري وتكائر. 


وثانياً: إنّ القوّة الغضبيّة هى الأخرى أيضاً لها ثمار مهمّة في حياة الإنسان: 
إنواار]ة كاقق تاق انان نحو العزاقف المنيطة ور رلككن رحودها متسجورع 
فى حياة الإنسان , وذلك لأنَّ الإنسان لا يمكن أن يدافع عن دينه وعقيدته 
وعرضه وماله ونفسه. إلا مع وجود القوّة الغضبيّة . إذ أن الإنسان إِنّما يدافع 
عن دينه وعقيدته فيما لو غضب لدينه وعقيدته » وإثما يدافع عن عرضه وماله 
فيما لو غضب لعرضه وماله؛ مما يعني أنه لولا وجود القوّة الغضبية لمتكت 
الأعراض . وسلبت الأموال. وحاف الديؤو رتم يقبا بالك اح 


وثالثاً: القوّة الوهميّة أيضاً ضرورية فى حياة الإنسان؛ لأنّ الإنسان لا يستطيع 
أن يخطط للآخرة والجنة إلا عن طريقهاء فهى التى تقول للإنسان اذهب للمأتم 


| 420 قبسات هن رسالة الحقوق 
فى هذه الساعة . وأقرأ القرآن فى هذه الساعة . وقم بصلة رحمك فى الساعة 
الكذائيّة . وهكذا تخطط للانسان طريق الخير وتبرمجه له. 

فتحصل: أنّ القوى الأربع الموجودة في نفس الإنسان: الشهويّة والغضبيّة 
والوهميّة والقوّة العاقلة . ضرورية الوجود في النفس البشريّة . ولها ثمارها المهمّة 
فى حياة الانسان. 


عودة إلى كلام الإمام يِ حول حقٌ النفس: 

وبعد ما عرضناه من بيان حقيقة النفس ء وكيفيّة ارتباطها بالجسدء والقوى 
الموجودة فيهاء نعود إلى قول الإمام ايه : «وَأمَا حَق تَفْسِك عَلَيِكَ: فَأنْ تَسْتَوْفيها 
فى طاعَة اللو) لنعرف كيف يتمكن الانسان من استيفاء نفسه فى طاعة الله تبارك 
وتعالى ؟ ش 

والجواب: أن القوى الأربع الموجودة ة في النفس البشريّة؛ دائماً ما تعيش 
حالة صراع فى داخلهاء فالقوة الشهويّة تزيك الات وارقى العسار: على نفس 
الإنسان » حيث تدفع به إلى أن يصل بها إلى أعلى درجات ممارسة الشهوة واللذّة ‏ 
من غير أن تعبأ بحلال أو حرام » وفى مقابلها القوّة الغضبيّة تريد أيضاً أن تكون 
اا 

وأمًا القَوّة الوهميّة: فهى خاضعة لسيطرة إمّا القَوّءَ الغضبيّة ؛ وإمّا المَوٌة 
الشهويّة» وإِمًا القوّة العاقلة فى بعض الأحيان؛ وذلك لأنُ القوّة الوهميّة -كما 
ذكرنا هي قوّة التخطيط . فهذه القَوّة قد تسيطر عليها قوّة الشهوة ؛ فتعمل من 
أجل التخطيط لكيفيّة الحصول على الشهوات والملذات ؛ وفى بعض الأحيان 
قد تسيطر عليها القوّة الغضبيّة ؛ فتخطط لكيفيّة الاحتيال والمكر والخديعة 
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والتعذي على الغير. 
وفى خضم حالة الصراع هذه يتجلّى دور القوّة العاقلة» فهى إِمّا أن تتغلّب 
على القَوّة الشهويّة وعلى القوّءٌ الغضبيّة » وأمًا أن تتغلب هذه القوى على قوَّة العقل 
ويكون الإنسان فى خسران مبين. 
فالقوة الوحيدة المواجهة للقوى الغلاث الأخرى هى ألْقَوّة العاقلة . ولذلك 
عر انين الأعظم ل عن جهاد النفس بأنّه الجهاد الأكبر'') من جهة أن الو 
العاقلة هى الوحيدة التى تواجه ثلاث قوى تدفعها نحو الابتعاد عن طريق الخير . 
لسر قطي الإقنان انز مسظر على تنسيه! كراب لقره العاقلة على يلحك 
القوى وسيطر عليهاء وبذلك يصل إلى طريق الخير والنجاح » وأمّا متى ما تجاوز 
الإنسان عقله ورفض الإذعان لحكمه . تغلبت بقيّة القوى على قوة عقله ؛ وبالتالي 
يصير مآله إلى الخسران المبين : وهذا ما يؤكّد ضرورة أن يتعامل الإنسان مع 
هذه القوى بحذر شديد. ليعرضها على القوّة العاقلة . وما تفرضه عليه المَوٌة 
العاقلة يتعيّن عليه أن يندفع نحوه. 
ومن هنا ينّضح قول الإمام زين العابدين 390 «وَأمَا حَقّ نَْسِكَ عَلَيِكَ: 
َأنْ تَسْتَوْفيها فى طاعَةٍ اللو». إذ الإنسان لا يمكنه أن يستوفى نفسه في طاعة الله 
إلابتغليب القوّة العاقلة على بقيّة قوى النفس . فإنّه إذا أخضع نفسه للقؤة العاقلة 
استطاع أن يستوفي نفسه فى طاعة الله سبحانه وتعالى ‏ فإِنّها هي المنطلق لسيطرة 


6 جاء فر يجان الانوار: 89 185 : عن أبى عبدالل لي : «أنّ النبى ييييهُ بعت بسريّة» 
نما رجهو قا مرت] تقوم ققنوا الحهاء الأمنهر رويك التسهناد الأ كسس 
قل ديا روسل اشاوتونا المهاد الأكتر ؟ 
فال: جهاد النفس ». 


الى قبسات هن رسالة الحقوق 
الإنسان على نفسه . وسلوكه مسلك الخير وابتعاده عن مسلك الشرّء وبالتالىي 
تحقيق استيفائها فى طاعة الله تبارك وتعالى. 


الحقّ الثالث : حقّ اللسان 


ما حَقُّ اللّسان: قرام عَنٍ الحّناء وَنَمْوِيدَه عَلَى الْخَيْرٍ. 
ْله عَلَى الدب وَِجْمامًه إلا ِمَوْضِع الحاجة وَالمَنْفَعَة 
دين وَالدَْياء وَِعَْارٌه عَنَ القُضُولٍ الشّنِمَة الْقَلِلة الْفَائِدَة التي 
لا يَوْمَنٌّ ٌّ ضَرَّرٌها مَعَ قِلّة عائِدتِها ويد شاهِدٍ الْعَفْلٍ ٠‏ وَالدّلِيلٍ 
عليه وَتَرَيُنّ العاِل ِمَفلِه حُسْنٌ سِيرَتِه فى لسانه . 
ا قوَة إلا بلله العَلِْ الْمَظِيم 
بعد أن انتهى الإمام زين العابدين نيه من الحديث حول حقٌ الله (سبحانه 
وتعالى). وأردفه بالحديث حول حقٌ النفس. شرع في الحديث حول حقوق 
الجوارح . فذكر حقٌ اللسان؛ وحقٌ السمع . وحقٌ البصرء وحق اليد؛ وحق 
الرجل . وحقٌ البطن . وحقٌ الفرج . فذكر 21 لمجموع هذه الجوارح حقوقاً: 
وقد افتنحّ الإمام حديئه حول حقوق الجوارح ‏ بالحديث حول جارحة اللسان . 
فقال: ووَأْمَا حَنُ اللْسانٍ: فَإكْرامُهُ عن الحَنا. وَتَمْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِء وَحَمْلَهُ عَلَى 
الدب . وَإِجْمامه إلا لِمَوْضِع الحاجة وَالْمَنْفَعةِ دين وَالدّنْياه. 


وتناولاً لهذا النصّ الشريف . يكون حديئنا منصبّاً على جهات ثلاث: 


ال قبسات هن رسالة الحقوق 

الحهة الأول #الرع وى تلديم خض عنازيدة لساك على يلق الجوارج: 

وهذه جهة تستدعى الانتباه؛ إذ الإمام ل كان بإمكانه الحديث أوّلاً عن 
جارحة السمع . أو حول جارحة اليد. أو غيرهما من الجوارح الأخرى . إلا أنه 
بدأ بالحديث حول جارحة اللسان, وهذا ما يجعلنا نثير علامة استفهام حول 
وجه تقديمه لجارحة اللسان على غيرها من الجوارح. 

والذي أعتقده: أن الوجه فى ذلك , هو كون جارحة اللسان أخطر الجوارح . 
وأكثرها ضرراً؛ فإنّها عندما تقرن بغيرها من الجوارح ؛ يلمس الإنسان مدى 
ضررها وخطورتها بالنسبة إلى بقيّة الجوارح. 

فالسمع -مثلاً وإن كان جارحة لها خطرها وضررهاء غير أن خطره عادة 
ما يكون فى إطار شخصي . ومثله الخطر الناجم عن جارحة النظرء فإنّه غالبا 
ماكرة قر سذوة وار الملر لمتشم قير أذ الخطر اللتركن علو عدا لعدة 
انان تدريقء از كابلته نل ارهد ميا كنا ا اللسان كما يمكن أن 
ا ار 0 
أسري متكامل . وكما يمكن أن يكون وسيلة لبناء مجتمع فاضل » يمكن أن يكون 
ذا جام نكري لماتعمة وى خلال لاف سرض والكذاكيزوالاقتراء 

ولعلّ هذا هو ما أشار إليه الإمام الباقر ني في عبارة كان ينقلها عن أبي ذرٌ 
الغفاري ( رضوان الله عليه) . حيث كان يقول : وكان أبو ذ رلته يقول: يا مبتغىي 
العلم ‏ إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرّء فاختم على لسانك ؛ كما تختم على 
ذهنك وورقلف :20 


فتييّن : أنّ جارحة اللسان لا يقتصر ضررها وخطرها على أصحابهاء بل لها 


.١١4 الكافى: ؟:‎ )١( 


من الأضرار والأخطار ما يشمل المجتمعات الكبيرة؛ فضلاً عن المجتمعات 
المقيرة كالأس:#رالجماعات الى ,ممع ينها عمل يكترلة: كرملة العمل 
أو اهتمامات وميول موحٌّدة , كالأصحاب والأصدقاء. 

ولعلّ هذا المعنى هو ما تشير إليه بعض الروايات » كالخبر الوارد عن الإمام 
زين العابدين ني قال: «إِنَ لسانَ ابن آدم يُشرف على جميع جوارحه كل صباح » 
فيقول : كيف أصبحتم ؟ 

فيقولون : بخير إن تركتنا ء ويقولون: الله الله فينا » ويناشدونه ويقولون: إِنْما نثاب 
وتفاتن نلق 1 . 

ومثلها رواية السكونى , عن أبى عبدالله ييه ؛ قال: ١‏ قال رسول الله ويه : يعذّب 
الله اللسان اب لايعلاب يد فنا دن المخوارع فلتو عبرت بعذاب لم تعذب به 
ف 

فيقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها , نَسّفك بها الدم 
الحرام » وانتّهبّ بها المال الحرام » وانتهك بها الفرج الحرام. وعرّتي وجلالي ؛ 
لأعذَ بنك بعذاب لا أعذب به شيئاً من الجوارح0("). 


وورد أن رجلاً جاء النبئ الأعظم يي فقال له: يا رسول الله » أوصني . 


فال له:احفظ لسانك . 
قال:يارسول الله ؛ أوصنى . 


قال: احفظ لسانك . 


قال: يا رسول الله ؛ أوصنى. 


.١١6 الكافى: ؟:‎ )١( 
.١١6 (؟) الكافى: ؟:‎ 


ها مر قبسات من رسالة الحقوق 

قال: احفظ لسانك , ويحك وهل يُكب الناس على مناخرهم فى النار إِلّا حصائد 
ألسنتهم»!'' . ومثل ذلك من الروايات كثير. 

والذي يظهر من مجموع هذه الروايات: أن لجارحة اللسان خطراً ليس لغيرها 
من الجوارح الأخرى» فخطره يتعدّاه ويشمل بقيّة الجوارح . ليشركها معه في 
موجبات ثوابه وعقابه » بل يشمل الأخرين أيضاً. 

ولعل هذا _كما ذكرنا هو الوجه فى تقديم ذكر جارحة اللسان على غيرها 
من الجوارح ؛ فى حديث الإمام ل حول حقوقها. 

الحهة الثانية : بيان وظائف اللسان. 

تعرّضٌ الإمام زين العابدين 320 فى قوله: و وَأَمَا حَقٌّ اللّسانٍ: فَإِكْرامُهُ عن الْحّناء 
وَنَموِيدَهُ عَلَى الْكَيْر ء وَحَمْلُهُ عَلَى الدب » إلى بيان وظائف اللسانء فذكر أن للسان 
وظيفتين: 

الوظيفة الأولى : الوظيفة السلبيّة ؛ وهى: (إكْرامُةُ عن الْحَّناه. 

الوظيفة الثانية : الوظيفة الايجابيّة ؛ وهى: «وَتَمْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْر وَحَمْلَهُ 
عَلَى الْأَدبِ». 

الوظيفة السلبيّة : 

ما الوظيفة الأولى: فهى على اشسيكوادية 7 

المستوى الالزامى . وهو الذي تعرّض له الإمام زين العابدين يِذ . عندما 
قال: ( وأما حقٌ اللسان: د وَأْمًا حَقٌّ اللّْسان: فَاكْرامُهُ عن الْحَنا». 


.١١6 الكافى: ؟:‎ )١( 


شرح رسالة الحقوق 5< 11] 


والمراد من الخنا: الفح ش'''. ولا ريب فى أن التلقّظ بكلمات الفحش من 


المحرّمات بإجماع الفقهاء على مستوى الإلزام ؛ حيث يقولون: «يحرم الفحش 
من القول». إذ الروايات قد شدّدت اللهجة فيما يرتبط بتداول كلمات الفحش . 
فوردٌ عن النبئ الأعظم يب  :‏ إنَ الله حرّم الجنة على كل فاحش ٠»‏ بذيء ء قليل الحياء . 
لا يبالى ما قال ولا ما قيل له!". 

إلاأن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد دائرة الفحش سعة وضيقاً ؛ فرادفٌ بعضهم 
بينه وبين ما يُستقبح ذكره من الألفاظ! "'؛ وعممه البعض لغير ذلك!'). 


والذي يجدر ذكره فى المقام: أن ما يقبح التصريح به؛ على قسمين: 


القسم الأوّل: ما يُستقبح التصريح به مع الكل » حتّى الزوجة . كتشبيه المرأة 


بالبغايا والعياذ بالله » وهو محرم بشكل مطلق. 


(10 


(0 
(20 


قال علامة اللغويّين ابن منظور فى مادّة «وخنا» من لسان العرب: «والخنا: الفحش». 
وفى التهذيب : «الخنا من الكلام : أفحشه » وخنا فى كلامه وأخنى : أفحش ». 

بحار الأتوار: 27/4 144. 

يظهر ذلك من كل من قال منهم : « يحرم الفحش من القول » وهو: ما يُستقبح التصريح 
به» » أو «ما يستقبح ذكره» » أو «الكلام القبيح»» ومنهم : السيّد السبزواري ف فى منهاج 
الصالحين: ؟: ٠٠١‏ والسيّد السيستانى (دام ظلّه ) فى منهاج الصالحين: ؟: »١4‏ والشيخ 
محمد آمين زين الدين 8 فى كلمة التقوئ :24 ؟8؟. 

بظهر ذلك من كل من قال منهم : « يحرم الفحش من القول » ومنه ما يُستقبح التصريح به». 
ومن جملتهم : السيّد الخوئى يع فى منهاج الصالحين: ؟: 9» والسيّد محمّد الروحانى ني 
فى منهاج الصالحين: ؟: .٠١‏ والسيّد محمّد صادق الروحانى (دام ظلّه) فى منهاج 
الصالحين: ؟: 1؟» والشيخ الوحيد الخراسانى (دام ظلّه ) في منهاج الصالحين: ؟: 16 
والشيخ الفيّاض (دام ظلّه ) فى منهاج الصالحين: ؟: .١١*‏ 


ظ 22 قبسات من رسالة الحقوق 
الفسم الثانى : ما يُستقبح التصريحٌ به مع الكل إلا الزوجة؛ فيجوز معها. 
ويحرم مع غيرها. 


المستوى غير الالزامى : وهو عبارة عن تنزيه اللسان عن كل كلام حذر 
الشارع من التلفّظ به ؛ وإن لم يكن تحذيره مولوياً. أوكان ولكن لم يكن إلزامياً. 

ووظيفة اللسان على ضوء هذا المستوى- وإن لم يتعرّض لها الأمام زين 
العابدين يذ . غير أن الروايات قد تعرّضت لذلك كثيراً. وركزت على كثير 
من الألفاظ المتداولة على الألسنة كثيراً. فنهت عنها. وإليك بعض النماذج: 

, ورد عن الإمام الصادق نيه : ٠لا تقل قوس قزح . فإِنْ قزح إسم شيطان‎ -١ 
وهو قوس الله » وعلامة الخصب . وأمان لأهل الأرض من الغرق)!').‎ 

؟- وورد: لما زوّج رسول الله ييه فاطمة تَيكنه » قالوا: بالرفاه والبنين. 

فقال: لاء بل على الخير والبركة)('). 

وقريب منه رويّ فى مجاميع العامّة » فورد: أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة . 
فقيل له: بالرفاه والبنين. 

فقال: لا تقولوا ذلك ٠‏ فإنّ رسول الله َه نهى عن ذلك » وأمرنا أن نقول: بارك 
الله لك » وبارك عليك06). 

7 وجاء فى معتبرة سعد بن عبدالله » عن الإمام الباقر ليه : «لا تقولوا هذا 
رمضان , ولا ذهب رمضانء ولا جاء رمضان . فإنَّ رمضان إسم من أسماء الله عزِّ وجل 


.4غ4١ الخصال:‎ )١( 
.6318:6 (؟) الكافى:‎ 


شرح رسالة الحقوق لخبلا لا 
لك يجىء ولا يذهب . وإئما يجىء ويذهب الزائل » ولكن قولوا: شهر رمضان. 
فإِنَ الشهر مضاف إلى الإسم ؛ والإسم سم الله عزّ ذكره , وهو الشهر الذي أنزل فيه 
القرآن ؛ وجعله مثلاً ووعيد!»! 0 


ومئله ورد عن أمير المؤمنين ليذ : لا تقولوا رمضان . ولكن قولوا شهر رمضان » 
فإنّكم لا تدرون ما رمضان)!").(") 


ومثل هذه الروايات كثير جدّا إلا آنا لسنا بصدد عرضها جميعاً: فلذلك 


.,7٠١ :4 الكافى:‎ )١( 

0( وسائل الشيعة: :٠١‏ 519. 

)0( محر ردس اعد را عر ) النهى فى هذه الطائفة من الروايات على 
النهى التنزيهى الكراهتى » منهم: الشهيد الأوّل نع فى «الدروس»: :١‏ وم" رمغ 
والشهيد الثائ نى نبي فى « تمهيد تمهيد القواعد»: 981 » والشيخ البهائ ئى نَع فى «الإثنا عشريّات 
الخمس»: 4, والمحيّق الأردبيلى نع فبى «زبدة البيان»: 168» والشيخ الحرٌ 
العاملى يع فى «هداية الأمّة»: 744:4: والمحدّث البحرانى يع فى والحدائق الناضرة»: 
5غ والمحمّق الخواجوثى ذو فى «التعليقة على الرسالة الصومية»: ١+؟»‏ والشيخ 
فخر الدين الطريحى يق فى «مجمع البحرين»: 1: 17؟5. 

نقد نال إن لمهي الستعوو لبو ]دواو امكل معدل ان ازاك راان 
نهى إرشادي » ليس الغرض منه إلا التنبيه على كون إسم ووكنان ن توسكلة انهاه الله 
تعالى ؛ سيّما وأنَّ إسم و رمضان» لكثرة الاستعمال قد صار عَلَّما للشهر نفسه ؛ فليس يقصد 
به المستعمل إلا العنوان الخاص للشهر الخاصٌ » وإن كان البعض قد يأتي به مجرّداً عن 
الإضافة على نحو حذف المضاف . 1 

والظاهر أن الحديث الأوّل الذى ورد النهى فيه عن التلقّظ بكلمة ( قوس قزح ) من هذا 
اليل ابلا تجو شاد إلى كرق لفط قوع اس امار الشيطان ( عليه اللعنة والعذاب ) ؛ 
فلا تنبغى إضافة القرس إليه ؛ هذا مع أنه قد أصبح بكثرة الإستعمال عَلَمَاً للظاهرة الطبيعيّة 
المعروفة » والمستعمل لا يقصد إلا ذلك . 


2000 قبساتا هن رسالة الحقوق 

مجال آخر نرجو أن نوفق إليه. 
الوظيقة الإيجابية : 

وأمّا الوظيفة الثانية : التى تعرّض لها الإمام السجاد ا2ةٍ بقوله: «وَتَمْويدُهُ عَلَى 
الكت كله علق الامج فين ارش ] عل سكوية: 

المستوى الالزامى : وهو الذي يعبّر عن لزوم الاستفادة من جارحة اللسان 
-مع القدرة- فى أداء بعض الألفاظ . بحيث لا يتسئّى للمكلّف أن يفعل أو أن 
لا يفعل: بل يلزمه ذلك شرعاً. 

ولذلك مصاديق ونماذج كثيرة فى الشريعة المقدّسة, إلا أثنا نقتصر على 
نموذجين: 

النموذج الأوّل: رد السلام » فإنّه من وظائف جارحة اللسان اللازمة بالاتّماق 


رض 0 


نعم ؛ نختلف مع غيرنا من العامّة فى امتداد هذه الوظيفة اللازمة حتّى إلى حال 
الصلاة ؛ فيجب الردٌ ولوكان المسلّمُ عليه مصلْياً , أم لا؟ ذهب غيرنا إلى الثاني : 
وذهبنا إلى الأول -على تفصيل مذكور في محلّه من علم الفقه لدلالة كثير من 
الأخبار عليه. 

ومنها: مونّقة عمار بن موسى ء عن أبى عبدالله لي » قال: «سألته عن السلام 
على المصلى ؟ ْ 


.144 الكافى: ؟:‎ )١1( 


شرح رسالة الحقوق ذا 
فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنتّ فى الصلاة . فردٌ عليه فيما بينك 
وبين نة نفسك ء ولا ترفع صوتك 6!"). 
النموذج الثانى : أداءٌ الشهادة » فهو أيضاً من وظائف جارحة اللسان 
الأدلة عليه » ومنها قوله تبارك وتعالى: 9 وَلَا تَكْنمُوا الشّهَادَة وَمَن يَكّْمْهَا فَإنَهُ 
توه داك يي (؟) 
َنم قلبَهُ #!". 


المستوى غير الإلزامى . وهو عبارة عن تحلية اللسان بكلّ كلمة حبّبها 
الشارع وإن لم يلزم بهاء ولهذا المستوى نماذج ومصاديق يصعب إحصاؤها. 
إذ كل ما يصدق عليه عنوان «الكلمة الطيبة» فهو محبوب للشارع ومرغوب فيه 
لعل هذا هومتضرةالأمام زين العايدين كله سن قؤل»««َوَعَدله على“ الاذ: 
إذ أن عنوان «الْحَيْرِ؛ في قوله: «وَتَمْوِيدَهُ عَلَى الْخَيْرِ» له شمول واستيعاب لكل 
مكو مسستد انا لخي ون للاخ حواء كان وقلفلة لاله لجار للا )الا 
بينما عنوان «الْأَدَبِ؛ ظاهر في خصوص مالم يُلْم به الشارع من جميل الكلام. 

ومن جملة مظاهر حمل اللسان على الأدب: ما ورد عن النبئ الأعظم عل 
أنه قال: « قول الرجل لامرأته : إِنَى أحبّكِ , لا يذهب من قلبها أبداً»! ''» وفيه دعوة 


."58:1١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
» وظاهر الرواية وإن كان هو وجوب الإخفات في الردّ» إلا أنّه لا بد من رفع اليد عنه‎ 
لدلالة يفطن الأخنار اعرف على عام ار نويه كما 101 ذلك المحمّق الخوئي بي في‎ 
1/!ا1.‎ :١6 «مستند العروة الوثمّى»:‎ 
(؟) البقرة ؟: 817؟.‎ 
.639 :6 الكافى:‎ )0( 


| 001 قبسات سن رسالة الحقوق 
رحيمة لبناء الحياة الزوجية على أساس عاطفى متين . يعتمد على تبادل المشاعر 
والأحاسيس . من خلال الكلمات المثيرة التى تعصف بمظاهر البرود العاطفى 
في حياة كل زوجين. 

الحهة الثالثة : بيان أن قيمة الكلمة . هل هى ذاتيّة , أم اكتسابيّة ؟ 

ل ل سي اسن أم سلبيّة لها أحد نحوين من 
القيمة , قيمة ذاتيّة لا تحتاج إلى شىء آخر لاكتسابهاء كالعدل مصداقاً للقيمة 
الإيجابيّة ؛ والظلم مصداقاً للقيمة السلبيّة ؛ وقيمة اكتسابيّة لا تكون للشىء بذاته: 
وإِنّما يكتسبها من شىء آخر ؛ كضرب الطفل ء فإنّه فى حدٌ ذاته لا قيمة له 

فتارة تكون له قيمة سلبيّة فيما لو كان بغرض التشفي », وتارة تكون له قيمة 
إيجابيّة فيما لو كان بغرض التأديب. 

إذا عرفتٌ ذلك » فحينئذٍ يأتي السؤال: إن الكلمة بما أنّها شىء من جملة 
الأشياء » فلا بدٌ لها من قيمة . إلا أن قيمتها هل هى قيمة ذاتيّة ؟ أم اكتسابيّة ؟ 

جواب هذا السؤال ينّضح من قول الإمام زين العابدين يذ فى المقطع الذي 
نحن بصدد بيانه: و وَإِجْمامُهُ إلا لِمَوْضِع الحابَة وَالْمَنْفَعَة ِلدين وَالدّنْياه» حيث 
ل ا 
قيمتها من الهدف الذي تنطلق لأجله ؛ فإن كان الهدف لها تحقيق ق «الْمَنْقَمَة ة لِلدينِ 
ني د ا رالا اف الب ةن لا لا ل 
عنه النص ب 00 ا 00 ا 


شرح رسالة الحقوق 4 59 
ا تركه ا 

ولذا ورد عندنا فى الشريعة كم هائل جدَّاً من النصوص . كله يؤكّد على فضيلة 
الصمت والسكوت . وإليك بعض نماذجه: 

, وردّعن رسول الله الأعظميَية:  عليك بطول الصمت . فإنّه مطردة للشيطان‎ -١ 
.)"76 وعون لك على أمر دينك‎ 

١‏ - وورد عن أمير المؤمنين 22ة: «كانَ لى فِيما مَضئ أَحَّ فى اللو. وَكانّ يُمْظِمَهُ 
فى عَيْنى صِمَّرُ الدَنْيا فى عَيْنِه. .. ٠‏ وَكانّ أَكْثَرَ دَهْرهِ صامتاً... . وَكانَ إذا غُلِب عَلَى 
الْكَلام لم يُمْلَبْ عَلَى السّكُوتِ, وَكانَ عَلَى ما يَسْمَعُ خرص مِنْهُ عَلَى أَنْ يتكَلَم... . 
فَعَليْكُمْ بهنذ, الْخَلَائِقٍ فالرّمُوها...00". 

"'- وجاء فى معتبرة الثمالى » عن الإمام الباقر ني : «إنّما شيعتنا الخّس)(4). 

- وكذا ورد عن الإمام الصادق ني : ٠‏ ما عُبدَ الله بشيء مثل الصمت6!"). 

وماكلٌ هذا التأكيد على الصمت وفضله. إلا لأنّ الكلام لا يمتلك قيمة ذاتيّة 
وإنّما قيمته قيمة اكتسابيّة ؛ تترشح عليه من خلال الغرض المحرّك لهء وهذا ما 


(1) قال علامة اللغويّين ابن منظور فى مادّة و جمم » من لسان العرب : « وأجمٌ الفرس : إذا ترك أن 
يركب ... ويقال: جم نفسك يوماً أو يومين » أى : أرحها». 
والذي أظنّه جدَاً: أنَّ المعنى الأوّل يعود إلى الثانى ؛ إذ أنّ ترك الفرس لمّا كان من 
موجبات راحته ؛ صحّ إطلاق الإجمام عليه ؛ فليس الترك معنى آخر للإجمام غير الإراحة . 
(؟) بحار الأنرار: 34: 9/ا؟. 
(؟) نهج البلاغة: الحكمة: 589. 
(؛:) الكافى: ؟: .١١*‏ 
)0ه( وسائل الشيعة: 8: 501. 


| 0 قبشان هن رشألة الحقوق 
أشار إليه الإمام زين العابدين ني بقوله المتقدّم: و وَإِجْْمِامُه إلا لِمَوْضِع الحاجَة 
وَالْمَْقَمَة للدّين وَالدُنْيا». 

وتحدك عته امير المتذفقة خة رقولة «الموء مشبوء ينك يانه فدن علانك:: 
واعرضه على العقل والمعرفة . فإن كان لله وفى الله فتكلم به . وإن كان غير ذلك 


فالسكوت خير منه]!'). 


)010( نان الان ان 386:54 . 


الح الرابع : حقّ السمع 


ما حَقٌّ المع : فَمَْزِيَهُ عَنْ أنْ تَجْمَلَهُ طَرِيقاً إلى فَلْيِك. 
إلا لِفُوَحَة كرِيمَة نُحْدِتٌ فى فَلِْكَ حيرا أو تُحْسِبٌ خُلْقا كَرِيماً. 
َإنهُبابُ الكلام إلى القلب, يودي إليه ضُرُوبَ المَعانِي عَلئ 
ما يها مِنْ خَبْر أو سر وَلَا قو إلا بالله. 
الجارحة الثانية من الجوارح التي تحدث عن حقوقها الإمام زين العابدين ا9ة 
في رسالته المباركة المسمّاة برسالة الحقوق» هي جارحة السمع فقال: دوَأمًا 
والحديث حول هذا المقطع الشريف يتمركز حول جهات ثلاث: 
الجهة الأولى : بيان المراد من مفردة ( السمع ) . 
هذه المفردة وقعت كثيراً في الآيات القرآنيّة وغيرها من النصوص ء من قبيل 
قوله تعالى: «9 وَالهُ أَحْرَجَكُم من بُطُونٍ أَمْهَاتكُمْ لا تَلمُونَ سينا وجَمَلَلَكُمٌ اسع 
َالْأبصَارَ ولد لَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ ."١#‏ 
وقد استعملت هذه المفردة تارة للمخلوق . كما فى قوله تعالى: # وَجَعَلَ لكُمْ 
السمْع وَالأَيْصَارٌ وَالْافْئدَة لَعَلَكُم تَشْكُرُونَ # ؛ وتارة أخرى للخالق » كما فى قوله 


)١(‏ النحل 4:15ل. 


سر قبسانا هن رسالة الحقوق 
تعالى: 8 وَهُرَ السَمِيعٌ الْبَصِيدْ .)"١(#‏ 

ومن الواضح أنّ هذه المفردة إذا أطلقت على المخلوق يراد بها معنى. 
بينما إذا أطلقت على الخالق يراد بها معنى آخر. 

فإذا أطلقت على المخلوق فالمراد بها: قوّة السمع ؛ وإن كانت تطلق في بعض 
الأحيان ويراد بها جارحة الأذن. إلا أنّ المراد منها غالباً القوّة السامعة؛: فيكون 
المقصود من قوله: ف وَجَمَلَ لَكُمْ السخعَ وَالَنْصَارٌ4 أي: جعل لكم القؤتين 
السافقة والباضرة:«هذا بالسية إلى المخلوق: 

وأمًا بالنسبة للخالق فإذا أطلقت هذه المفردة فيراد بها العلم الإللهي 
بالمسموعات » إذ أن سمعه سبحانه وتعالى علمه ؛ كما أن بصره سبحانه وتعالى 
علمه ؛ غاية ما في الأمر أنٌ سمعه سبحانه وتعالى عبارة عن علمه بالمسموعات . 
وبصره عبارة عن علمه جل جلاله بالمبصرات. 

والخلاصة : فإذا تعلق علم الله سبحانه بالمسموعات يقال له سمع؛ بينما 
إذا تعلق علمه تبارك وتعالى بالمبصرات يقال له بصر. 

ومما ذكرناه اتتضح: أن إطلاق مفردة السمع على المخلوق يختلف عن إطلاقها 
على الخالق , فإطلاقها على المخلوق يراد به المَوّة السامعة ‏ بينما إطلاقها على 
الخالق يراد به العلم المتعلق بالمسموعات. لأنّ الله سبحانه وتعالى منزّه عن 
الجوارح الجسميّة. 

الجهة الثانية: الفرق بين السماع والاستماع. 


يقول الفقهاء: إن المدار فى ترتيب الآثار على الأحكام الإلزاميّة هو عنوان 


.1١:27؟ الشورئ‎ )١( 


شرح رسالة الحقوق وي ٠5‏ 
الاستماع وليس عنوان السماع» ولذلك يقولون: المحرّم هو الاستماع للأغنية 
لا سماع الأغنية » والمحرّم هو استماع الغيبة لا سماع الغيبة ؛ والمحرّم هو استماع 
الألفاظ الفاحشة لا سماع الألفاظ الفاحشة . ولكن ما هو الفرق بين السماع 
والإستماع ؟ 

الفرق بينهم فرق لغوي واضح ء فعلماء اللغة يقولون: السماع هو وصول 
الصوت إلى جارحة السمع من غير قصد واختيار» كما لو كان الإنسان -مثلا- 
يمشى فى الطريق . فمرّت عليه سيّارة قد رفعت أصوات الغناء والموسيقى . 
ووصل صوت الغناء إلى أذنيه من غير قصد واختيار. 

وأمّا لو تعمّد الإنسان الإنصاتء وأصغى إلى الأغنية بكامل اخختياره؛ فإنّه 
يطلق على ما صدر منه عنوان (الاستماع). 

والشارع الأقدس قد رئب أثراً على هذا الفارق اللغوي ‏ فقال: بأل المحوّم هو 
عنوان الاستماع لا السماع . ويشهد لذلك ما ورد من دخول رجل على الإمام 
الصادق ني حيث قال له: بأبي أنت وأميء إِنُني أدخل كنيفاً لي ؛ ولي جيران 
عندهم جوارٍ يغنين ويضربن بالعود. فربّما أطلت الجلوس استماعاً مني لهنّ ؟ 

فقال له ليذ : لا تفعل . 

فقال الرجل: والله ما آتيهنٌ ‏ إنما هو سماع أسمعه بأذني. 

فقال يإ : لله أنت . أما سمعت الله عرّ وجل يقول : 8 إن السَمْع وَالْبَصَرٌَ وَالقُوَاد 
كُلّ أُوْلئِك كَانَّ عَنْهُ م مَسْؤٌولاً "(12١‏ 


.53 1117 الاسراء‎ )١( 
.1"3:9 :7 (؟) الكافى:‎ 


1 سر قبسات سن رسالة الحقوق 

فيظهر من هذا النص: أن موضوع الحكم الإلزامي -أي: الحرمة هو الإستماع 
المتقوّم بالقصد والإلتفات . ومنه يُعلم أنٌ صوت الغناء أو الغيبة إذا وصل إلى 
أذن الإنسان من غير قصد. لا يترئّبٍ عليه حكم المعصية. 

والذي ينبغى الالتفات إليه: هو أن الاستماع كما هو موضوع الأحكام الإلزاميّة 
في جانب الحرمة , كذلك هو موضوع الأحكام الإلزاميّة في جانب الوجوب 
أيضاً » ولذا يقول الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) فى مسألة لزوم السجود لآية السجدة 
فى سور العزائم : «إنما يجب على الإنسان اسورد زر انحن آية السجدة مع 
التوججه والإنصات ٠‏ وأمًا لووصل إليه صوت أآية السجدة من غير قصد وإنصات . 


فإنّه لا يجب عليه » وإن كان يستحتٌ له76''. 


والوجهٌ فى ذلك: هو أنَ عنوان الإستماع لم يتحقق في الفرض . وإنّما الذي 
تحمّق هو السماع . وموضوع الحكم الإلزامي الشرعي هو الأوّل دون الثاني 
كما أوضحتناه. 

ولعلّ هذا المعنى -من التفريق بين السماع والإستماع هو ما عناه الإمام زين 
العابدين 49 عندما قال: «وَأمَا حَقٌّ السّمْع : فتْزِيهُهُ عَنْ أنْ تَجْعَلَهُ طرِيقاً إلى قَلْيِكَ . 
إَالِفُوُمَة كَِيمةِ»؛ فإن التنزيه والجعل فعلان اخختياريان متقوّمان بالقصد والإرادة . 
وهذا يعني أن الأثر المتعق بحقٌ جارحة السمع نما يترئّبٍ على اختيار الإنسان 
في وصول معلومة الخير أو الشرٌ إلى سمعه ؛ وهذا تأكيد على أن المدار على 
الاستماع لا على السماع. 


(1) المسألة محل خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم ) : ولكن الأعمَ الأغلب متهم على 
الاستحباب دون الوجوب .ء ومّن أحبٌّ الاستزادة فليرجع إلى العروة الوثقى: 7: /الاة. 


شرح رسالة الحقوق اام ١1١‏ 

الجهة الثالثة: منشاً حقٌ السمع . 

والجهة الثالئة التى يمكن استلهامها من كلام الإمام زين العابدين 0 حول 
جارحة السمع , هى بيان منشأ الجنبة الحقوقيّة لهذه الجارحة , والظاهر من النص : 
أنّ منشأ الحقّ هو كون ما يسمعه الانسان عن طريق هذه الآلة ذا أثر على واقعه. 

وهذا الأثر على نحوين: 

الأثر الأوّل : الأثر النفسى (القلبى). 

الأئر الثانى : الأثر السلوكى (القالبى). 

ويستفاد ذلك من قوله 9ه : وَأَمَا حَنُ السَمْع: فَكَْرِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طريقاً 
إلى قَلبكء إلا لِمُوّهَة كريمّة تُحْدِتُ فى قَلبِكَ خَيْراً أو تُحْسِبُ خُلْقاً كريماً». 

وبيان ذلك: أنّ الفوّهة الكريمة تعنى : المقالة الكريمة . أي : مقالة الخير » وهذه 
الفوهة إذا سمعها الإنسان فإنّه يترئّب عليها أثران؛ كما أوضح الإمام زين 
العابدين نا ء حيث يقول: ١‏ تُحْدِتٌ فِى قلبك خَيْراً». وهذا هو الأثر النفسى. 
ثم يقول 49 : «أَوْ تُكْسِبُ خُلّقاًكريماً». وهذا هو الأثر السلوكى. 

وهذان الأثران أثران طوليّان ؛ أحدهما في طول الآخر ومترنّب عليه فإنٌ الأثر 
السلوكي مترئّب على الأثر النفسي ومتأحُر عنه؛ بحيث أن الإنسان إذا استمع 
إلى القرآن _مثلاً أو مصيبة سيّد الشهداء الحسين نيه » فإنّ استماعه يترك أثراً 
نفسيًّاً على نفسه وقلبه من ناحية » ويثرك أثراً آخر على سلوكه من ناحية أخرى: 
فإنٌ القلب إذا تهذب تهذب السلوك معه أيضاً. 

ونفس هذين الأثرين الطوليّين يتركهما استماع كلام السوء . كالغناء والفحشاء 
والغيبة ٠‏ ولذلك ورد فى الرواية عن الإمام الصادق ني أنه قال: «استماع الغناء 


2-3 قبسات هن رسالة الدقووق 
واللهو ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع 6!'. 

ومقصوده نيه : أن الزرع كما ينمو ويترعرع عن طريق الماء . كذلك النفاق 
فإنّه ينمو عن طريق استماع الغناء واللهو. ولا يخفى أن النفاق مرض قلبي. 
ولكنه ذو تاثير على سلوك الإنسان المبتلى به فى كيفيّة تعامله مع الآخرين. 
ممًا يعني أن استماع الكلام المحرّم -كالغناء له أثران طوليّان. أحدهما مرتبط 
بالنفس , والآخر مرتبط بالسلوك. 

ولا بأس هنا بالإشارة -استطراداً- إلى الفرق بين عنواني اللهو والغناء ؛ حيث 
جاء ذكرهما فى الرواية متعاقبين» والظاهر أن عنوان الغناء أخصٌ من عنوان 
للهوء إذ اللهو يراد به في الرواية كلّ صوت يلهي الإنسان عن خالقه وإن لم يكن 
ان ع ف عا ادو تقو بوالقنا دو ررقي ايها عقوا الغناء عنوان خاضص 
يراد به .بحسب ما جاء في بعض تعاريفه ‏ خصوص: مد الصوت المشتمل على 
الترجيع المطرب'"). | 

وعليه : فيكون ذكر اللهو بعد ذكر الغناء ؛ من باب ذكر العام بعد الخاص. 
وهو أحد الأساليب المستخدمة فى لغة العرب والقرآن الكريم» التماساً لبعض 
الفوائد المذكورة في كتب البلاغة'""؛ وإنكار بعض المحقّقين ذه 0؛) له في 


)١(‏ الكافى: 7: 51؟5. 

)0( من أكترالعتاز بن الك اشكلف اللقركرة والتقهاء :فى تعريقها #حقوان الناة يل لعلاك لاجد 
غنواناً ف الققه قد اغسط ربت الكشمات فى :تعريقه كفقواق اللعداء :وها :#كزناء أعلاة إما هو 
أي قار كه مولا بعووة شعو كا اعبين ا وكيم غير غلبو قذلك أمر مركوك إل 
محلّه » ولكّنا ذكرناه من أجل الإشارة إلى أخصّيّته بالنسبة لعنوان اللهو ؛ ليس إلا. 

20 راجع البرهان فى علوم القرآن للزركشى : ؟: ١لاغ.‏ 

(غ) قال المحمّق السيّد محمّد الروحانى يي -فى المرتقى إلى الفقه الارقى (كتاب الخمس ): 6) 


شرح رسالة الحقوق وا 
غاية الغرابة. 
والحاصل : فإنّ ما تلتقطه آلة السمع من الكلام -خيراً كان أو شرا له أثران 
على حياة الإنسان؛ أحدهما مرتبط بقلبه » والآخر مرتبط بقالبه» وهذا ما جعل 
لها مقداراً من الأهمّيّة ؛ اقتضت أن تكون لها حقوقها التي ينبغي للإنسان المتعامل 
معها أن يحافظ عليها ويرعى جانبها. 


2 4 -: «وعطف العام على الخاص الذي هو أساس الاستدلال ‏ مستهجن فى العربيّة ». 


الحقّ الخامس : حقّ البصر 


وأا حَقُ يَصَرِك: فَمَضّهُ عَمَا لا يَحِلُ لك. وَكَرُْ انتذاله 
إلا ِمَوْضع عِبْرَةِ تَسْتَيلُ يها يَصَراً. أو تستَفِيدٌ بها عِلْماً ٠‏ فَإِنَ 
البَصّرَ بَابُ الإعِْارٍ. 
الجارحة الثالثة من الجوارح التي تعرّض الإمام زين العابدين بة لبيان 
حقوقها فى رسالة الحقوق . هى جارحة البصر. وسوف يكون بحثنا حول 
هذه الفقرة الشريفة النى تناولت هذه الجارحة , من خلال بيان جهات: 
الجهة الأولى : بيان المقصود من مفردة (البصر. 
مفردة «البصر» فى النصوص الشرعيّة -آيات وروايات- تطلق ويراد بها 
أحد معان ثلاثة ؛ وهى : 
المعنى الأو لة النخا رس الطة عنها الشكك (الغية ): 
المعنى الثاني : قوة الإبصار» الموجودة فى الجارحة. لا نفس الجارحة. 
وله ومين هذا اليل وله تبارك وتعالى : #وَجَعَلَ لَكُمُ المَمْعَ وَالْأَبْصَارَ 
وَالْأفْئدَهَ #6 ! ''؛ إذ أن الآية الشريفة في مقام الامتنان؛ والمناسب للامتنان إِنّما 
هو الامتنان بِقَوّة الإبصار . لا الامتنان بنفس الجارحة. 


. 735:31 النحل 8:15/. السجدة ؟7": 9. المُلك‎ )١( 


ال قبسات من رسالة الحقوق 
المعنى الثالث: البصيرة الباطنيّة ؛ ولعل القرآن الكريم قد استخدم هذا 
المعنى فى قوله تبارك وتعالى: 3 فَكَشَفْنَا عَنك غِطَاءَكَ فَبَصَرّكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ #(". 
وتقريب ذلك: أن كشف الغطاء كما يستفاد من الآيات السابقة على هذه 
الآية . حيث قال تبارك وتعالى: # وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالحَقٌ ذُلِكَ ما كُنتّ مِنْهُ 
تَحِيدٌ 4" إِنْما يراد به وصول الإنسان عند الموت إلى مرتبة اليقين القاطع؛ 
إذ الإنسان فى عالم الدنيا ليس يدرك حقيقة الموت ولا ماهيّته . ومجرَدٌ علمه 
بن الموت عبارة عن انفصال الروح عن الجسد, أو هو انتقال الروح من عالم 
إلى عالم آخر. إِنّما هو بمثابة الرؤية الإجماليّة لحقيقة الموت. وأمّا واقعه 
بنحو التفصيل الذي لا يقبل شائبة الشك. فليس يُعلم إلا بموت الإنسان نفسه. 
هذاه اناخية: 
ومن ناحية أخرى: فإنٌّ الانسان ليس يدرك عظمة الحٌّ يقيناً؛ وبطلان الباطل 
يقيناً» إلا بخوض غمار الموت؛ء إذ الحاجب الذي يحجب الإنسان عن الوصول 
إلى اليقين بأحقّيّة الحقّ وبطلان الباطل » إِنّما هو التشبّث بعالم المادّة؛ وبالتالي 
فعندما تتخلص النفس وتنعتق من عوالم المادّة؛ فإنّها تصل إلى مرحلة اليقين. 
وهذا مالعل القرآن قد ألمح إليه فى قوله: 9# فَكَشَفْنَا عَنك غِطَاءَكٌ فبَصَركُ ايوم 
حَدِيدٌ 74" فإنّ الآية تعني : أن الإنسان إذ زال الحجاب عن بصيرته ؛ وانكشف 


.592:6٠0 ى‎ )١( 
.١195 :6ة٠ (؟) ىل‎ 
(؟) وقد يحمل البصر فى الآية الشريفة يفة على الجارحة بما لها من قوّة الإبصار » وذلك بلحاظ‎ 
نجه الأعمال: إن الصور الباطنيّة المتجسّمة للأعمال إِنّما يراها طبيعى الإنسان‎ 
© بعد مويك نو ]نكا ونش الأولياء الامايق قنيراد] ومو فى هذ الال »رودن الراضع‎ 


شرح رساله الحقوق لبلا با 

عنها الغطاء » فإنّه بالبصيرة الموجودة عنده لا بالجارحة ولا بقوّة إبصاره ‏ يصل 
إلى أعلى درجات اليقين» ولعلّ ذلك يستفاد أيضاً من خلال التأمّل فى قوله 
تعالى : ©« كَلَالَوْ تَمْلَمُونَ عِلْم اين * لَترَوّنَ الجَحِيم * كُمَ لَرَونّهَا عَيْنَ اليقين 4 7'). 

ومن هنا ورد عن أمير المؤمنين ىذ أنه قال: ولو كشف لى الغطاء ما ازددت 
يقيناً»!"؛ إذ أنه ليذ قد بلغ أعلى مراتب اليقين ؛ وكان قد انكشف الغطاء عن 
بصيرته بالنسبة إلى جميع الحقائق الوجوديّة وهو في هذا العالم » ولازم ذلك 
أن يقينه لا يقبا الزيادة بعد الموت , ولذا قال: «ما ازددت يقيناً». 

والخلاصة : فإنّ مفردة «البصر» تطلق ويراد بها أحد معان ثلاثة » ولكن الظاهر 
أنّ المراد من البصر في كلام الإمام زين العابدين :32 : ١‏ وَأمَا حَقُ يَصَرِك ؛ هو المعنى 
الأول ممزوجا بالمعنى الثاني , أي: الجارحة بما لها من قوّة الإبصارء أو هو 
خصوص المعنى الثاني . 


الجهة الثانية : بيان حقوق البصر. 
تعرض الإمام زين العابدين ىذ إلى بيان أن حقوق جارحة البصر على نحوين: 


النحو الأوّ ل: الحقٌّ الإلزامى7". 


(( أنّ هذه الرية إِنّما تكون بالجارحة بما لها من قرّة الابصار. 
)١(‏ التكاثر ؟:١٠7-6:31.‏ 
0غ ناف آل ا >طالك: ١‏ /١؟.‏ 
)0( 500 موارد هذا الكتاب : أن الحقوق التي تعرّض لها الإمام عو في 
فده الرمنالة فلن الور ْ 
الحقوق الإلزامية . «6 


وهذا الحقٌ هو عبارة عن: غض البصر عمًا حرّم الله سبحانه وتعالى » ولذلك 
فإنٌ الإمام :يه قد قدّم هذا الحقٌّ على غيره من الحقوق؛ لأنّ هذا الحقّ مطلوب 
من الإنسان على نحو الإلزام ؛ فقال: ١وَأْمَا‏ حَّ يَصَرِك: فَمَضّهُ عَمَا لّا يَجِلُ لَك 
والمراد من الغض -كما أفاد بعض الأعلام يه ١‏ ليس هو المعنى الحقيقى . الذي 
هو : إطباق الجفن على الجفن. تا براي المقى الكتات وهو غلم انديع 
فى الشىء ء وجعله مغفولاً عنه؛ بمعنى أن يصرف الإنسان نظره وتفكيره عن 
الأنشق االأعننئة فيما يتغلق تسائر الاستمتاعات الجنسيّة . وعدم الطمع في 
شيء منها. 

والصحيح: أن الغضٌ بحسب ماله من المعنى اللغوي- لا يراد به: إطباق 
الجفنين ؛ فإنٌ هذا لم يرد في شيء من كلمات اللغويّين» وإنّما يراد به إمّا 
1ت ا 1 
الأؤل -أي: الخفض- فيراد به: مداناة الجفون من دون تلاق » ولاريب في كون 
مداناة الجفون عن شيء مساوقة لكف النظر عنه » فيكون المقصود من الغض 
-على ضوء كلا المعنيين- واحداً؛ وهو عدم استخدام قوّة الإبصار فيما حظره 


| الحقوق الأخلاقيّة الكماليّة. 
والفرق بين النحوين : أَنَّ النحو الأوّل يُراد به الحقوق التى يغاب الانسان على امتثالها ؛ 
ويعاقب على مخالفتها ء ويراد بالنحو الثاني : الحقوق التي يُثاب الإنسان على امتثالهاء 
ولا يعاقب على مخالفتها. ش ْ 
)01 المحمّق الخوئى بي فى مبانى العروة الوثقى: 70:57. 
(؟) قال علامة اللغويّين ابن منظور فى لسان العرب: :٠١‏ 87: «ووغضٌ طرفه وبصره » يغضه 
فقا رعفافا رفقنانا وفضافة انهو متقوض سقيس كلدو سب ره 


وقيل : هو إذا دانى بين جفونه ونظر». 


شرح رسالة الحقوق 010 


الله ونهى عنه. 

وهذا الحقٌّ الإلزامي الذي ذكره الإمام 2ةِ قد اهتمّ به القرآن الكريم اهتماماً 
بالغاً؛ وركّز عليه الأئمة الأطهار ؤي تركيزاً مضاعفاً . فورد في القرآن الكريم قوله: 
« قل لُلْمَؤْمنِينَ يعوا من أَنِصَارِمِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكئ لَهُمْ إن الله خَبير 
بمَا يَْنَمُونَ * وَقُل للْمُؤِْنَاتِ يَفْضْضْنَ مِن أَنِصَارِمِنٌ وَيَحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ وَل يندِينَ 
زيمن ."١4‏ 

وورد فى الرواية عن النبي الأعظم جَيْيُ : « من ملأ عينه من الحرام ‏ ملأ الله عينه 
يوم القيامة من النار» إلا أن يتوب ويرجع ؛'"» وأمئال هذه الروايات كثير جدًاً. 
كلها فزاكه على لمرراجلء وهر لحت عن لعب زعا 

والسرٌ وراء كلّ هذا التأكيد يكمن في أن طهارة المجتمع لا يمكن أن تتحقق 
إلامع تربية النفوس وتهذيبهاء كما أن الدنفوس لا يمكن أن تتربى وتتهذب 
إلا مع تعميق مبدأ الغضٌ عن المحرّمات. 

وهذا ما أشار إليه أمير المؤمئين ذ عندما قال: نعم صارف الشهوات غضٌ 
الأبصار»(". ومراده :9 أن النفوس عندما تُفَعْل فى وجودها ملكة غضٌ البصر 
عن المحرّمات؛ فإِنٌ ذلك يوجب اجتئاث عامل الفساد الاجتماعى . والذي 
هو عبارة عن الذوبان فى الشهوات. 

وتحليل هذه الرواية من الوضوح بمكان. إذ أن النظرة المحرّمة كما يستفاد 
من غير واحدة من الروايات- تؤدّي بصاحبها إلى الهاوية ؛ وكما يقول الامام 


.5١ و‎ “٠ النور 4؟:‎ )١( 
.584 :7 في بحار الأنرار:‎ 
.4914 : (؟) عيون الحكم والمواعظ‎ 


الصادق#2ة: : النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة . وكفى بها لصاحبها فتنة)!'). 
فالنظرة تزرع الشهوة . والشهوة إذا زرعت وغرست فى قلب الإنسان قلبت 
حياته إلى فتنة ؛ مما يعني بأنٌ غض النظر عن المحرّمات له كبير الأثر في تطهير 
النفس . وإذا طهرت النفس طهر المجتمع . | 
ولا يخفى أن وظيفة الغضٌ كما هي ملقاة على عاتق الرجل . كذلك هى 
نا على عانق لذرا: ليا اجا الرطامه لئس لمر نكما منققا ددن اينات 
القرآن الكريم ‏ وظيفة مضاعفة, فإنها كما يجب عليها الغض ع ن المحرّمات 
المحرّمة عليهاء كذلك يجب علليها أن لا تساهم فى التسبيب لتحريك نظر 
الأجنبى إليها نظراً محرماً» بمعنى أنّها مكلّفة بالغضٌ لذاتهاء ومكلفة بتعميق ملكة 
الغضٌ عند غيرها من الجنس الآخر أيضاًء ولذا ورد في القرآن الكريم قوله تبارك 
وتعالى: 9 وَقُل للْمُؤْمئَاتِ يَمْصُضْنَ مِن أَبْصَارِمِنٌ وَيَحْفَظْنَ مُرُوجَهُنٌ وَلَا يبْدِينَ 
ونكتفى بهذا المقدار لبيان الحقٌ الإلزامي لجارحة البصرء ونتتقل إلى بيان 
النحو الثاني من حقوق البصر. 


النحو الثانى : الحقّ الكمالى . 
والمراد من الحقٌّ الكمالى ما أشار إليه الإمام 30 بقوله: «حَقٌ يَصَرِك:... وَتَوْكُ 
اتذاله إلا لِمَرْضع عِبْرَة تَسْتَفيلُ بها يصَراء أو تَستفِيدٌُ بها عِلْماً. فَإِنَّ الِْصَرّ بابُ 


)1( وسائل الشيعة: ١٠:؟97١.‏ 
(١؟)‏ النور غ؟: ."١‏ 


شرح رسالة الحقوق اا 

الْإعْتيَار»» فالإمام :2ة هنا يقول: إن حقٌ البصر على الإنسان أن لا يصرفه إلا فيما 
يثمر ويعود عليه بالفائدة» إذ أن كثيرأ من الناس قد يصرف نظره فيما لا يفيد . 
فيقلب بصره مثلاً فى وسائل الإعلام المختلفة التلفزيون ء الإنترنت ؛ الصحف 
والمجلات- من غير تمييز بين النظر النافع وغير النافع . 

بينما من حق البصر على الإنسان » كما ينبّه الإمام يِذ فى هذا المقطع من رسالة 
حقوقه , هو ١‏ وَتَرْكُ انتذالِه إلا لِمَوْضِع عِبْرَةِ تَسْتَفيلُ بها يَصَراً أو تَستفِيدٌ يها عِلْماً». 

وهذا ما أكدّت عليه روايات أخرى أيضاًء فورد_مثلاً- عن أمير المؤمنين 9 : 
دكل نظر ليس فيه اعتبار فهو لهو)''!؛ كما ورد عن نبئ الله يحيى بن زكريًا 
(على نبيّنا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام) أنّه قال: «الموت أحبّ إلئّ من نظرة 
لغير واجب 7" ؛ وهذا يعني بأنّ من حقوق قوة الإبصار على الإنسان أن لا يصرف 
طاقتها إلا فيما يثمر ويفيد. ولا يخفى بأنٌ هذا الحقٌّ -إذا جعلناه في قبال الحقٌّ 
الأول فهو حقٌ كمال » لا إلزامي . 


الجهة الثالثة : الملازمة بين الابصار والاعتبار. 


يقول الإمام 920 : «فَإِنْ البِصَّرّ بابُ الْإغْتَِار؛. ونفس هذا المعنى أشار إليه القرآن 
الكريم . فى قوله تعالى: # فَاغْتَبرُوا يا أولى الْأَبْصَارِ74"؛ وهذا الخطاب يعنى 
أنّ هنالك ثمّة علاقة بين وجود قوّة الإبصار وبين لزوم الاعتبار أي: أن البصر 


)١(‏ الإرشاد: 598:1١‏ .كنز الفوائد: 68؟1؟. 

وجاء فى بعض المصادر: «فهو سهو» فانظر مثلاً: تحف العقول: .5١6‏ الخصال: 94. 
)0 بحار الأنوار: :1١١‏ ؟4. 
(؟) الحشر 69:؟. 


بر قبسات من رسالة الحقوق 
يجب أن يوظفه الإنسان من أجل الاعتبار. والمراد من الاعتبار: استفادة العِبرَةٌ 
-بكسر العين- والمرادٌ من العبرة: الأمرٌ الذي ينقلك من خلال إدراكه إلى 
إدراك أمر آخر . فمثلاً: زيارة القبورء يعبّر عنها بالعبرة؛ لأنها تنقل الإنسان 
إلى إدراك الموت. 

نعم . غلب استعمال العبرة فيما يوجب الموعظة للنفس . أو فقل: فيما ينقل 
النفس إلى ما تتّعظ به إلا أنّ هذا ليس هو المعنى اللغوي للعبرة. وإِنّما هى: 
كلّ أمر ينقلك من إدراكه إلى إدراك أمر آخر. ش 

وعلى هذا يصمح لنا أن نقول مثلاً-: النظر إلى وجه العالم عبرة؛ إذ أن النظر 
إلى بهاء الإيمان في تقاسيم وجهه يقل الناظر منه إلى الله سبحانه وتعالى. 
ولذا ورد فى الأحاديث: «النظر إلى وجه العالم عبادة)!'' » وجالسوا: ١مَن‏ تذكركم 
ا 
إلى وجه العالم . وكونها من مظاهر العمل العبادي كما ورد فى الحديث الأوّل- 
نما هي لكون سيّماء البهاء على وجهه مذكراً بالله تعالى ؛ كما أوضح ذلك 
الحديث الثاني , ولذا يصمح التعبير عن النظر إلى وجه العالم بالعبرة. 

ومن هنا نفهم المقصود من العبارة المشهورة القائلة: «الحسين ليه عبر 
وعبرة»» فإنٌ المقصود من كون الإمام الحسين :ك3 عبرة ؛ ليس هو كونه موجباً 
للاتعاظ . حتّى يبادر الانسان إلى تكذيب هذه العبارة. 

بل المقصود هو المعنى اللغوي الذي تحلثنا عنه ؛ بمعنى انتقال الذهن من 
إدراك قضيّة إلى إدراك قضيّة أخرى ؛ وهكذا هو الإمام الحسين نك فإنّ المدرك 


لل عدا نواد .١66:١‏ 


إفة بحار الأنوار: :5 .5١‏ 


شرح رسالةالحقوق 0000 نغ“ ٠6‏ 
لقضيّته ل2ة يتتقل ذهنه منها إلى قضيّة أخرى , وهي أن الباطل لا يمكن أن يتغلب 
على الحقٌ. 

والحاصل: فإنّ الإمام زين العابدين :9 عندما يقول: «فَإِنَ الْبَصَرَّ بابُ 
لْإْتَِارٍ) . فإنّه يريد أن يقول: إن بصر الإنسان ينبغى عليه أن يوظفه فى الاعتبار. 
أي فيما يلزم من النظر إليه الانتقال إلى إدراك حقائق أخرى تعود عليه بالفائدة 
والخير » وهذا هو نفسه ما أمربه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: 9 فَاغْتّرُوا 
ا أولي الأمُصَار» . 


- السادس : حقٌّ الرٌّجِلين 


الاي توك انين 13 المتتحقة بيه بهاء َه 
ا 1 


وهي جارحة الرجلين . ومن سه ذكره لك ينبغي 50 الضوء 
على جهات أربع مرتبطة بكلامه: 


الحهة الأولى : بيان أن الحقّ الذي أشار | اليه العام زين العابدين لذ بقوله: 
«وَأمَا حَقٌ رِجْلِك: فَأنْ لا تمش يها إلى مَا لَا يَجِلُ لَّكَه هل هو من الحقوق 
الإلزاميّة . أم من الحقوق الكماليّة ؟ 

وبعبارة أخرى: إن الإمام نك بعبارته المتقدذمة يوضح أن حقٌ الكجلين على 
الإنسان أن لا يمشي بهما إلا لما أحلّه الله تعالى ؛ ولا يمشى بهما إلى مواقع 
المعصية وأماكن الحرام والرذيلة إِنّما الكلام في أن هذا الحقٌّ هل هو حقٌ 

.مي ؟ أم هو حقٌ أدبي أخلاقي ؟ 

والجواب عن هذه النقطة: يرتبط ببحث يثيره الأصوليّون: وهو: أن مقدمة 
الحرام هل هى محرّمة. أم لا ؟ 

وعلماء الأصول يختلفون فى الإجابة عن السؤال المذكورء فالبعض منهم 


ال-1 قبسات صن رسالة الحقوق 
يذهب إلى كون مقدّمة الحرام محرمة . بينما البعض الآخر يراها ليست محرمة. 

ومئال ذلك: ما لو أراد شخص أن يذهب إلى مكان لبيع الأشرطة الغنائيّة ‏ 
بقصد شراء شريط غنائى ؛ فممًا لاريب فيه حرمة شراء هذا الشريط . إلا أنّ النقطة 
المختلف فيها بين الأصوليين هى: أن المشى إلى محل بيع الكاسيتات الغنائيّة . 
عل و شدي يهالم كابش 1 الجاعرسيات بعاقبين: أحدهما 
على شراء كاسيت الغناء . والآخر على المشى إلى المكان الذي ستتم فيه المعاملة 
المحرّمة ؟ أم سيعاقب بعقاب ولعي قتقط على خصوص إجراء المعاملة 
المحرّمة ؟ 

ولك أن تمثّل بمئال آخرء فتقول: إِنّ المرأة -مثلاً عندما تذهب إلى الحفلات 
الغنائيّة المحرّمة » في الأعراس أو في غيرهاء هل تعاقب على خصوص تواجدها 
فى الحفلة الغنائيّة الراقصة المحرمة ؟ أم تعاقب بعقاب آخر على ذهابها إلى ذلك 
المكان أيضا ؟ 

فإن قلنا: إنّها تعاقب بعقابين كان معنى ذلك أن مقدّمة الحرام حرام أيضاًء 
وإن قلنا: لا تعاقب إلا على نفس حضورها في الحفل المحرّم ؛ كان معنى ذلك 
عدم حرمة مقدّمة الحرام!'). 


)010 بعض الأصوليّين وإن ذهب إلى كون مقدّمة الحرام حراماً مطلقاً» بدعوى أنَّ المبغوضيّة 
تنبسط على الحرام وكلّ ما يكون مقدّمة لهء إلا أن الحنّ -كما هو مسلك جماعة من 
الأصوليّين ‏ هو القول بالتفصيل بين المقدّمات التوليديّة » وهى التي يترتّب عليها ذو 
المقدّمة فوراً» ويتولّد عنهاء كإطلاق الرصاص للقتل » وبين المقدّمات الإعداديّة » وهي 
بعكسها ء أي : التى لا يترئّب عليها ذو المقدّمة بشكل فوري -كشراء الرصاص مثلاً ‏ 
فيحكم بحرمة الأولى دون الثانية » إذ ما دام يحول الاختيار بين المقدّمة وبين ذي المقدّمة » 
فلا وجه للحكم بمبغوضيّتها وحرمتها. 


_شرحسالةالحقوق 0<“ ٠00‏ 
ومن منطلق هذه النقطة يتحدد عندنا أن حقٌ الرجلين الذي ذكره الإمام اله 
عندما قال: دوَأُمَا حَنُ رِجْلِكَ: فَأَنْ لا تَمْئِسَ يها إلى ما لّا يَحِلٌ لَكَه هل هو حقٌ 
إلزامي ؟ أم حقٌ أدبى أخلاقى ؟ فإنّه إن بنينا على أن مقدّمة الحرام ليست بمحرّمة 
-كما هو مختار مجموعة من الأصوليّينتعيّن كون هذا الحقٌّ من الحقوق الأدبيّة 

الأخلاقيّة » وإن بنينا على حرمة المقدّمة كان حقَا إلزامياً . 

وبما أنّ هذه المسألة ذات تفاصيل دقيقة ؛ تُذكر في علم الأصول؛ ولا نجد 
ذكرها في المقام راجحاً؛ لذا نعرض عن عرضها في المقام » ونكتفي بهذه 
الإشارة . من أجل إيضاح الأساس الذي يبتني عليه تحديد إلزاميّة لحي أو 
أخلاقيّته . 


الجهة الثانية : يقول الإمام نيه : «وَأمَا حَقٌ جيك : فَأنْ لا ممشى مشى بها إلى 
مَا لا يَجِلٌ لَك والمقطع الأخير من كلامه 6ه يي 0 

وتوضيح ذلك: أنّ ثمّة خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في أنّ المعاد يوم 
القيامة هل هو معاد جسماني ؟ أم أنّه معاد روحانى فقط ؟ 

فبعضهم قال: بأنّ المعاد يتعلّق بالروح فقط دون الجسم . وهذا تواصري 
بالمعاد الروحاني : ٠‏ وبعضهم قال بأن المعاد يتعلق بالجسم والروح فقا كما لقو 
الرأي المعروف عند علمائنائ ‏ وهذا هو المعبّر عنه بالمعاد الجسماني ؛ وهو 
يعني أن البدن له عقاب وثواب , والروح أيضاً لها عقاب وثواب » غاية ما في الأمر 
أن عقاب الروح أو ثوابهاء تارة يكون بالتبع لعقاب البدن وثوابه » وتارة أخرى 
يكون مستقلاً بدون واسطة الجسد. 

وشاهد ذلك ما ورد عن الإمام الصادق 96 بسنده عن جده النبئ الأعظم َيل 


قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار النارء قيل : يا أهل الجنة ؛ فيشرفون 


12> قبسات مز رسالة الحقوق 
وينظرون ٠‏ وقيل : يا أهل النارء فيشرفون وينظرون ؛ فيجاء بالموت كأنّه كبش أملح . 
فيقال لهم : تعرفون الموت؟ 

فيقولون: هو هذا ؛ وكل قد عرفه . 

قال يَُْ : فيقدم ويذبح . ثم يقال: يا أهل الجنة . خلود فلا موت ؛ ويا أهل النار. 
خلود فلا موت ؛ وذلك قوله تعالى : 9# وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة7". 

يقول الإمام الصادق يه : فيفرح أهل الجنئّة فرحاً لو كان أحد يومئذٍ ميّتا لماتوا 
فرحاً » ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميّتاً لماتوا»7'). 

والمستفاد من هذه الرواية أن لأهل النّار عذاباً روحيّاً .كما أن لأهل الجنّة نعيما 
روحيّا. إذ الفرح بالئواب حالة روحيّة » فهو نعيمٌ روحي للإنسان» بينما الحسرة 
على ما فات من النعيم عذاب روحى لأهل النار لاعلاقة للجسد به. 

والحاصل : فإنٌ العذاب والئواب قد يكونان للروح فقط . وقد يكونان للجسد 
والروح معاء وهذا يعني أن المعاد جسماني وروحاني. 

وقد أكد القرآن الكريم على عقيدة المعاد الجسماني فى غير واحدة من أياته ؛ 
ومنها قوله تعالى: « يَوْءَ تَشْهَدٌ عَلَبِهِم أَلِسْهُمْ وَأَنِدِبهِمْ وَأَرْجُلُهُم بمَاكَانُوا 
يَمْمَلُونَ 74" . فإنّ شهادة الجوارح التي أوعد الله تعالى بها لا تتحقّق إلا بعودتها 
يوم القيامة . وهذا دليل واضح على أن المعاد بالروح والجسد معا. 

وهذه الحقيقة العقائديّة هي التى ألمح إليها الإمام زين العابدين ني عندما قال: 
اننيعا تعن مان لصتل إذ اده التحذير من المشى بالرجلين إلى مواقع 
)١(‏ مريم 59:19. 


(؟) بحار الأنرار: م: 764 و 566. 
(*) النور 4؟: 54. 


شرح رسالة الحقوق 0-5 


المعصية . لأنّ العبد سيقف بهما على الصراط يوم القيامة. 


الحهة الثالثة : حقيقة الصراط . 

هنالك نقطة يثيرها بعض المعاصرين . وهي أنّ الصراط من الأمور الرمزيّة . 
وليس من الأمور الحقيقيّة العينيّة ؛ بدعوى أنه لا يوجد شيء عيني خارجي في 
يوم القيامة يعبّر عنه بالصراط . وإِنّما هو أمر كنائى عن الاستقامة وعدمها”'". 

ولكن الصحيح أن هذه الفكرة -على إطلاقها فكرة خاطئة , فإنٌ الصراط وإن 
كان قد يطلق ويراد به المعنى الكنائى » إلا أن هذا ليس هو معنى الصراط بشكل 
مطلق ‏ إذ قد يطلق ويراد به المعنى الحقيقي , ممًا يعني أن الصراط له معنيان: 


المعنى الاول: المعنى الكنائى . 
وهو عبارة عن المنهج أو الخطّ الذي يكون انّباعه موجباً لدخول الجنّة 
أو الثارء ومن هنا صحّ وصفه بالمستقيم وغير المستقيم . وقد استخدمت كلمة 


)١1(‏ قال ضمن مقاله المنشور فى العدد 4 من مجلة الفكر الجديد » والمعنون بعنوان ( مع الشيخ 
القتد فجترت لأسا ) المحفحة : #ويبن يلق اتقنة#وززالظاهر أن الكلمة لا تعثر عد 
شىء تان قلع ورد ف القران الحديتٌ عن الصراط إلا بالطريق أو الخط الذى يعبر عن 
المنيخ الذي يسلكه الإنسان إلى غاياته الخيرة أو الشريرة فى الحياة » وبذلك يكون 
الحديث عن الدقّة فى تصوير الصراط فى الآخرة كناية عن الدقّة فى التمييز بين خط 
الاستقامة وخط العاف ا استطاع أن تغرف الغنة الفافل :ميتهها واعيد ساك 
الخالص من الباطل سار إلى الجنة ؛ ومن اختلف عليه الامر واخذ بالباطل سار إلى النارء 
ومن خلال ذلك يطلق على الأنبياء والأولياء كلمة الصراط المستقيم باعتبار أن خطّهم هو 
الخط المستقيم الذى أنعم الله على السائرين عليه » فى مقابل الخط المنحرف الذي غضب 
اقش كل اتوي عله تن لمكم وده الفا لب ْ 


| 7 7 ا قبسان هن رشالة النقوق 
الصراط بمعناها هذا في حقٌ الأنبياء والأئمّة الكل كتاباً وسئّة . 

فمن الكتاب الكريم قوله تبارك وتعالى: « وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَائمُوءُ 
ََا نموا السب فَفَقَ بكمْ عن سَِلِهِ ذلِكُمْ وَطَاكُم به لَعَلكُمْ ون © 7'". وقد سر 
الصراط المستقيم في الآية بولاية أمير المؤمنين اله . 

ومن ذلك ما ورد عن الإمام الباقر نيه في قوله لبريد العجلى: أتدري ما يعني 
بصراطاً مستقيماً ؟ 

قلتٌّ: لا. 

قال اذ : ولاية على والأوصياء . 

قال : وتدري ما يعنى 3# فَانَبِعُو مُه # ؟ 

لل 

قال: يعنى على بن أبي طالب ىه . 


ثم قال: وتدري ما يعنى 9 وَلَا تَِمُوا اسل فتَفَرَقَ بكم # ؟ 


قلت:لا. 

قال: ولاية فلان وفلان. 

قال: وتدري ما يعنى 99 عَن سَمِيلِهِ # ؟ 
قلت:لا. 


قال: يعني سبيل على 3 !'". 
ومن السنّة : صريح قول النبئ ييه ٠:‏ الصراط صراطان : صراط في الدنيا ؛ وصراط 


. الانعام 5” 6ل‎ (١) 


إفة نهار الأنوان: مع الا”. 


شرح رسالة الحقوق ا 5 


فى الآخرة . فأمًا صراط الدنيا فهو على بن أبى طالب »ء وأمًا صراط الآخرة فهو جسر 
حون وير نشبوالا فعا ىلر 10 
المعنى الثانى : المعنى الحقيقى . 

والمراد به -كما يستفاد من الروايات ‏ الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم 
القيامة » ويؤمر جميع الناس بالمرور عليه » قال الشيخ الصدوق بي : «اعتقادنا 
فى الصراط أنّه حقٌّ . وأنّه جسر جهدّم , وأنّه ممرٌ جميع الخلق » قال الله عر وجل : 
وَإن مك إلا وَارِدُهَا كَانَ علّى رَبك حَذما مَفْضِيا بج 1,10". 

ومن الروايات الدالة على عينية الصراط ومادَّيّنه -مضافاً إلى الرواية الأخيرة 
التى ذكرناها قريباً ‏ ما ورد عن الإمام الصادق :9ه أنّه قال: « الناس يمرّون على 
الصراط طبقات . والصراط أدقٌ من الشعر وأحدّ من السيف . نمنهم من يمر مثل 
البرق » ومنهم من يمرّ مثل عدو الفرس » ومنهم من يمر حبواً؛ ومنهم من يمر مشياً. 


موا ياو ورد وي ك شيعا )1 


.9١١:1؟ مناقب الخوارزمى » بواسطة الغدير:‎ )١( 

(؟) مريم :١9‏ الا. ١‏ 

(؟) قال الشيخ الأعظم الأنصاري يي في إبداعه الأصولي (تزائة الاعسول::والجفروف 
ب«الرسائل»: ؟: ؟0: «ويظهر من هذا -أىي: من تعبير الشيخ الصدوق يع بمفردة 
(اعتقادنا) ‏ موافقة والده ومشائخهء لأنه لا يعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم. 
بل ربّما يقول: الذي أعتقده وأفة فتى به » واستّظهر من عبارته هذه أنّه من دين الإماميّة». 
اننهئ . 

أقول : والمستظهر هو المحقّن القمّى تع فى القوانين: ؟: .١17‏ 
)0( أمالى الشيخ الصدوق 5 : 111 


| هل 7 قبسات من رسالة الحقوق 
عن نار جهنم : 9 ون مُنَكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَّ عَلَى رَبك حَنْماً مَقْضِيا # ؛ إذ معنى أن 
جميع الخلق لا بد من ورودهم النار ء إِنّما ينّجه على ضوء تفسير الصراط بأنّه 
جسر ينصب على نار جهدم . ويؤمر جميع الخلق بالمرور عليه . وهذا هو معنى 
ورودهم النار. 

فتحصّل: أن الصراط حقيقة ماذيّة عينيّة ؛ وليس مجرّد أمر كنائي . كما توهّم 
هذا المعاصر . وإنّ ما نحن بصدده من كلام الإمام زين العابدين نيه لظاهر 
فى ذلك أيضاً : حيث يقول: «فبهما تقف على الصراط . فانظر أن لا تزلاً بك فتتردى 
فى النار» إذ لو كان الصراط أمراً رمزيًاً. لما كان معنى للوقوف عليه بالجارحتين 
الموتوكتين فى لاا فهذا تكد ف عن أن الضراط من الأنون التطتبفية العرنة 
أن ره القيامة ؛ وليس من الأمور الكنائيّة» ولا وجه لتكلف التأويل 
الجن عار خلاف الظافر ناذا يكن العم على الظافر: 

ثم إِنّهِ 3 ينبه بكلامه الأخير على أن حركة الرجلين في الدنيا تنعكس 
على الصراط فى الآخرة» بمعنى أن الإنسان الذي عوّد نفسه على المشي إلى 
بعالين الذكن والطاغة: أو إلى زيارة مراقد الأئمّة ليك فى عالم الدنيا تتحرّك 
رجلاه على الصراط ؛ بينما الإنسان الذي عوّد رجليه على المشي إلى مجالس 
الغيبة والغناء تتعثر رجلاه على الصراط ء ولذا قال الامام مذ : «فانظر أن لا تزلا يك 
فنتردى فى النار». 


الجهة الرايعة : حقيقة الجزاء فى الآخرة. 
من خلال ما أسلفناه فى الجهة السابقة انَضح لدينا: وجود علاقة بين طبيعة 


شرح رسالة الحقوق > ل 


جزائه الأخروي. 

وخلاصة الكلام حول هذه النقطة: أنٌ للأعلام فيها ثلاث نظريّات: 

النظريّة الأولى : نظريّة الجزاء القانونى . 

وأصحاب هذه النظريّة يقولون: إِنّ القوانين الإلهيّة كالقوانين الوضعيّة من 
ناحية المثوبة والعقوبة . فكما أن القوانين الوضعيّة في مخالفتها عقاب؛ وعلى 
طاعتها مدح وثواب» باعتبار أنّ رامع قل افعو ذلك بحراة لكل ينيم كتلك 
القوانين الإلنهيّة أيضاء إذا وافقها الإنسان يئاب على موافقتهاء وإذا خالفها يعاقب 
على مخالفتها لأنٌ واضعها قد وعد وتوعد بذلك. 

وبكلمة أخرى: فإنّ العقاب والثواب الأخروبّين إِنّما هما من باب الجزاء 
في مقابل العمل على طبق القانون أو خلافاً له ؛ فكما أنّ الواضع البشري إذا وضع 
قانوناً يجعل فى مقابله جزاءً معيّنا كذلك المشرع الإللهي عندما وضع القوانين 
الشرعيّة جعل جزاءً فى مقابلها. قد يكون ثواباً وقد يكون عقاباً. 

ولكنّ هذه النظريّة قد صارت محلاً للاشكال من قبل علمائناء من جهة أن 
الجزاء القانوني إِنّما يضعه الواضع لأحد غرضين: 

الغرض الأوّل : الحيلولة دون تكرار الفعل . 

الغرض الثانى : التشفى . 

وكلا هذين الغرضين بالنسبة لساحة يوم القيامة غير متصوّرين . 

أمّا الأؤل: فلأنٌ الفعل لا يمكن أن يتكرّر يوم القيامة؛ باعتبار انقطاع العمل 
والتكليف فيها. 


وأمّا الثانى : فلأنٌ الذات المقدّسة منزّهة عن التشفى. 


سر قبسات صن رسالة الحقوق 
النظرية الثانية : نظرية العلة والمعلول. 

ومراد أصحاب هذه النظريّة منها: أنّ العلاقة بين العمل وبين الغواب والعقاب 
هى علاقة العلّة والمعلول؛ وتوضيح ذلك: أن كل عمل يصدر عن الإنسان. 
رارع تاكييرا اذ قرا كود سا لها لكاي يوإنا لقان 

وبعبارة أوضح": إِنّنا لدينا شيئان: أحدهما عمل المكلّف. والآخر الشواب 
أو العقاب المترثّبان عليه » فالصلاة شيء والثواب المترئّب عليها شيء آخر. 
والغيبة شيء والعقاب المترئّب عليها شيء آخرء إلا أن أحد هذين الشيئين وهو 
العامة العلة . بينما الشىء الآخر -وهو الغواب أو العقاب_بمئابة المعلول. 

فالئواب والعقاب بالنسبة للعمل نظير الأثار الوضعيّة في عالم الدنياء فكما 
أن الآثار الوضعيّة تترئّب على العمل في عالم الدنيا ترنّبٍ المعلول على علته؛ 
كذلك الثواب والعقاب فى الآخرة من قبيل الآثار الوضعيّة يترتّبان على العمل 
الصادر في الدنيا ترنّبٍ المعلول على علته. 

فمثلاً: صلة الرحم وقطيعته عملان لهما أثران وضعيّان في عالم الدنياء يترتبان 
عليهما ترب المعلول على علته فأثر الأؤل هو طول عمر الإنسان؛ بينما أثر 
الثاني هو بتر عمر الإنسان واخترامه. 

وكذلك الحال في عالم الآخرة أيضاًء فإِنٌ نفس هذين العملين -صلة الرحم 
رقطيعتها كما هما سببان للأثرين الوضعيّين المتقدمين في عالم الدنياء كذلك 
هما سببان وعلتان لآثار وضعيّة تتحقّق في عالم الآخرة. 


النظرية الثالثة: نظرية تجسّم الأعمال. 
وخلاصة هذه النظرية -والتي يبنى عليها الكثير من العلماء والمتكلمين 


شرح رسالة الحقوق حي وس 

والفلاسفة ‏ هي أن العلاقة بين العمل والشواب والعقاب هي علاقة تجسّم 
الأعمال. 

والفرق بين هذه النظريّة وسابقتها: أننا هنالك فرضنا شيئين بينهما علاقة العلّيّة 
والمعلوليّة ؛ بينما هنا لا يوجد لدينا ألا شيء واحدء وهو العمل؛ غاية ما في 
الأمر أنٌ العمل له صورتان: صورة ظاهريّة دنيويّة » ويعبّر عنها بالصورة الملكيّة. 
وصورة باطنيّة أخرويّة » ويعبّر عنها بالصورة الملكوتيّة؛ أمَا الصورة الظاهريّة 
للعمل فهى الصورة التى نراها بالعين المجرّدة ‏ كالركوع والسجود والقيام للعمل 
الصلاتى مثلاً» وأمّا الصورة الباطنيّة فهى الثواب. 

ولتوضيح الفكرة من القرآن الكريم » نذكر الشاهد التالى» وهو قوله تبارك 
وتعالى: 8 إن الْذِينَ يَأْكُنُونَ أمْوَالَ الْتَامَئ ظُلما نما يَأكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ ثار "١‏ , 
فإنّ هذه الآية الشريفة تتحدّث عن عمل من الأعمال؛ وهو أكل مال اليتيم. 
بحسب صورته الظاهرية هذه ؛ وفي نفس الوقت توضح أن هذا العمل له صورة 
أخرى باطنيّة » وهى أكل النار» مما يعنى أن العمل والعقاب شىء واحدء غاية 
الأمر أن أحدهما صورة ظاهرة والآخر صورة باطنة ؛ لا أن العمل شىء والعقاب 
أو الثواب شيء آخرء ويكون الأول سببا للثاني. 

والخلاصة : فإنٌ أصحاب هذه النظريّة يرون أن العمل هو نفسه الثواب إن كان 
فإنٌ ذلك يتم من خلال تجسّمه بماله من الصورة الباطنيّة. 


ولذا يقول القرآن: ‏ يَلوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمٌ رَبك أحَداً#!". 


.٠١ :4 النساء‎ )١( 
.45:1١8 (؟) الكهف‎ 


١ |‏ 7 7 قبساًنا هن رشالة الحقوق 
بمعنى أن نفس العمل الذي عمله الإنسان فى الدنيا يجده حاضراً يوم القيامة. 
إن خيراً فخير ؛ وإن شرا فشر ؛ وهذا ما أكّد عليه سبحانه وتعالى في آية أخرى . 
حيث قال تعالى شأنه: قن يَْمَلْ اَذ تا َه © ومن يمل قال ةر 
يَرَهُ 4#( 2. فإنٌ الإتيان بمفردة # يَرَهُ # المشتملة على الضمير العائد على العمل . 
له ظهور في كون نفس العمل هو المرئي بصورة الخير أم بصورة الشرٌ. 

والروايات الدالة على مسألة التجسّم كثيرة أيضاً » وبما أنّنا لسنا بصدد تحقيق 
المسألة . وإِنّما بصدد عرضها ليس إلاء لذا نكتفي بذكر روايتين فقط: 

الرواية الأولى : عن أبي بصير ؛ عن أحدهما اليه قال: د إذا مات العبد المؤمن 
دخل معه فى قبره ست صورء فيهنَ صورة أحسنهنَ وجها , وأبهاهنَ هيئة » وأطيبهنَ 
ريحاً » وأنظفهنٌ صورة » فتقف صورة عن يمينه ؛ وأخرى عن يساره ؛ وأخرى بين 
يديه ؛ وأخرى خلفه ؛ وأخرى عند رجليه ؛ وتقف التى هى أحسنهنٌ فوق رأسه. 
فإن أتى عن يمينه منعته التى عن يمينه , ثم كذلك إلى أن يؤّتى من الجهات الست : 
فتقول أحسنهنَ صورة : ومن أنتنّ جزاكنّ الله عنّى خيراً ؟ 

نتقول التى عن يمين العبد : أنا الصلاة ‏ وتقول التى عن يساره: أنا الزكاة ؛ وتقول 
التى بين يديه : أنا الصيام » وتقول التى خلفه : أنا الحجّ والعمرة » وتقول التى عند 
رجليه : أنا برَ مَن وصلت من إخوانك . 

ثم يقلن : مَن أنت , فأنت أحسننا وجهاً . وأطيبنا ريحاء وأبهانا هيئة ؟ 

نتقول : أنا الولاية لآل محمّد (صلوات الله عليهم أجمعين ))!'). 

وهذه الرواية صريحة الدلالة جداً على أنّ الأعمال بنفسها تتجسّم وتظهر 


() الزلزلة 9: لاو م. 
(؟) بحار الأنوار: 3: 84؟. 


شرح رسالة الحقوق 5-6 يف 
بصورها الباطنيّة الملكوتيّة ؛ فهي ثواب الإنسان وهي عقابه. وهو الآن وإن 
زرك ار دوتنان عو كفت عله 12ر1 فَيَصَدَك اليَوْمَ 1 


الرواية الثانية: «جاءت امرأة إلى رسول الله يَييْهٌ تسأله عن شىء . وعائشة 
عتووه ناما اتش رفك قاع قصيير الاج غافكة روه يكن فصرها: نقا اليا 
رسول الله َيه : تخللي . 

فقالت: يا رسول الله ء وهل أكلت شيثاً ؟ 

قال: تخللت . ففعلت فألقت مضغة من فيها»!'). 

والمستفاد من هذه الرواية الشريفة: أن النبئ يي قام بكشف الصورة الباطنيّة 
للغيبة » فإنٌ هذا العمل وإن كان مجرّد كلام وتحريك للسان بحسب الصورة 
الظاهريّة . إلا أنّه إدام بحسب صورته الباطنيّة» ولذا ورد فى الرواية عن أمير 
المؤمنين ىه : « اجتتب الغيبة فإنّها إدام كلاب أهل النار)('). ْ 

والخلاصة : فإنّ أصحاب النظريّة الئالئة يرون أن العلاقة بين العمل وبين 
الثواب أو العقاب , ليست علاقة العليّة » والتي لا تكون إلا بين طرفين أو أطراف . 
وما هى علاقة التجسّم للعمل نفسه. 

ولعل ذلك يمكن استظهاره من كلام الإمام زين العابدين 32 عندما تحدّث 
عن حقٌ الرُجلين فقال: «وّحَنٌ رِجْلَيك: فَأنْ لا تمش بها إلئ ما لَا يَجِلٌ لَك فبهما 


.؟1:6٠0ىق‎ )١( 
0س( بعتا ن الانوار> :6ه"‎ 


إفرة عار لاا" "0ع 8مغ؟. 


تقف على الصراط . فانظر أن لا تزلا بك فتتردّى فى النار». فإنٌ ظاهره أن طبيعة 
المشى فى عالم الدنيا تتجسّم على:الصراط في عالم الآخرة. 


الحقٌّ السابع : حقّ اليدين 


وَأمَا حَنٌّ يدك : تَأَنْ َا تَبسطَّها إلى ما لَا يَحِلٌّ لَكء فَتَنالَ بما 
تبْسَطّها إل مِنَ الله العُقوبَة نى الْجِلٍ . وَمِنَ النّاسٍ بِلِسانِ اللَائِمَة 
في العاجل . وَلَا تَفِيضَها مِمًا اْْرَضٌ اله عَلَيْها. وَلكِنْ تُوَفْرَها 
مَيِضِها عَنْ كدير ِمَا يحِلَ لها . وَتَْسُطها إلى كَثيرِ يما لَيْسَ 
َلها. ذا مي فد لت وَضرِفَثْ في الماجل . ويب لها 
حُسْنٌ الثُواب مِنَ الله فى الْآَجِل . 
نتناول هذا النصٌ الشريف الذي يتحدث حول الجارحة الخامسة من 
الجوارح . من خلال مجموعة من النقاط : 
النقطة الأولى : مفهوم البسط والقيض. 
فى كلام الإمام زين العابدين 926 المتقدم » ورد عنوانان: 
أحدهما: عنوان البسط . حيث قال ا9إ : «وَأمَا حَنٌ يَدِك: فَأَنْ لا تَبْسْطّها». 
الآخر: عنوان القبض . حيث قال اا : «وَلا تَفيضَهاء . وهما من العناوين الي 
ستعملت فى القرآن والسئّة؛ ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: 8# وَانَهُ يفيض 
)27 


)١(‏ البقرة ؟: 5586؟. 


وخلاصة الكلام حولهما: أنهما فعلان من جملة أفعال النفس البشريّة 
الإنسانيّة . التي أودعها الله تعالى فيهاء وراد ب(البسط) قوّة الإقدام؛ بينما يُراد 
ب(القبض) قوّة الإحجام . وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهاتين القوّتين آلات 
وأدوات في جسد الإنسان تبرزان من خلالها ‏ ولذا ورد فى الدعاء الأوّل من أدعية 
الصحيفة السجاديّة للإمام زين العابدين :99 : وَالْحَمْدُ له الذى رَكْبَ فينا آلات 
لبط . وَجَعلَ نا أدوات الْفَبْضٍِ ». | 

فالإمام :لي فى هذا الدعاء يوضح أن من موجبات حمد الله تعالى . أنه تبارك 
وتعالى قد جعل للانسان أدوات للقبض من ناحية ؛ وركب فيه آلات للبسط 
من ناحية أخرى . ومن خلال هذه الأدوات والآلات تتجلى القوَّة المودعة 
فى النفس البشريّة الإنسانيّة. 

فائّضح أن النفس لها قوّتان: البسط والقبض ., والجسد له مجموعة من الآلات 
والأدوات التى تستخدمها النفس لتنفيذ قوتي البسط والقبض .ء فمثلاً من جملة 
القوى الموجودة فى جسد الإنسان: القَوّة الدافعة والقوّة الماسكة ؛ وهما القوتان 
اللنان يسيطر بهما الإنسان على ما يأكله من الطعام إمساكاً من خلال الو 
الماسكة . ودفعاً من خلال القوّة الدافعة » وهاتان القوّتان آلتان وأداتان من جملة 
آلات وأدوات قوتي البسط والقبض المودعتين في النفس البشريّة. 

ومن جملة آلات الجسد التى تستعين بها النفس على تنفيذ قوتي البسط 
والقبض: جارحة اليدء فإنّها آلة للبسط من ناحية . وللقبض من ناحية أخرى ؛ 
ولذا قال الإمام زين العابدين 39 : «وَأمَا حَّ يَدِكَ: فَأَنْ لَا تبسلا إل ما لا يمَجلْ 
لَك... وَلَا تَفيضَها مِمًا اْتَرَضٌ اه عَلَيها». 


شرح رسالة الحقوق م ١:١‏ 
النقطة الثانية : المراد باليد فى النض . 


وهنا معنيان محتملان لليد: 


ايت الأوّلَ: اليد الجحارحة . وهذا المعنى تؤكده قرينة مقابلة جارحة 
بقيّة الجوارح الأخرى ؛ إذ من البعيد جدّاً أن تكون الجوارح المتقدمة قد 
سوا ود ب 
وبما أنٌ اليد بهذا المعنى ‏ متعلقةٌ لعدّة من الأحكام الشرعيّة » المرتبط بعضها 
بجانب الفعل والبسط كالسجود والوضوء والتيمم مثلاً» والمرتبط بعضها الآخر 
بجانب القبض والإمساك كالسرقة مثلاً؛ لذلك قال الإمام زين العابدين نيه : 
«وَأمَا حَنُّ يَدِكَ : فََنْ لا تبِسَطَّها إلى ما لا يَحِلّ لَك. .ولا تَفيِضَها مِمَا اذ فَتَرّض اله 
عَلَيْها . فإنّه 12 بالمقطع الأؤل من كلامه هذا يشير إلى لزوم الاستفادة من هذه 
الأداة في تنفيذ قوّة القبض عمًا حرمه الله تعالى عليها . كالسرقة وضرب الآخر 
بغير وجه استحقاق . وبالمقطع الثاني «وَلا تَقَيِضَها مِمّا اذ فَتَررَض اله عَلَيْها» يشير إلى 
لزوم الاستفادة من هذه الآلة فى تنفيذ قوة البسط بالنسبة إلى ما أوجبه الله تعالى 
عله اعرد ركيم ونا ساكل طلاتدون الزاجالق السردية 
المعنى الثانى : اليد الكنائية. بمعنى السلطنة والاستيلاء. واليد بهذا 
المعنى قد استخدمت أيضاً فى لسان الشارع كثيراً» ومن ذلك ما ورد في الحديث 
بوت التكوور تزفق ادبن العددث عن جنوي اليه المقصود من هذا 


الحديث الشريف_كما يذكره الفقهاء فى أبحاث القواعد الفقهيّة أنّ الإنسان 


.4 مستدرك الوسائل: 117: 88» الحديث‎ )١( 


إذا استولى على مال غيره بغير إذنهء يكون ضامناً له حتّى يؤدّيه!'). 

ونفس هذا الاستعمال الذي استعمله النبئ يِه لليد. قد استعمل أيضاً فى 
لبا المنتيؤعة لذ | شعو نواد تقلا يقولوة :و إتباز نحن لبذ فى يعض 
البواردحظةووورون لواقم أذ الند اللتميرة لوح ادص لد الشارحة ييه 
أن الذي ليست له يد جارحة لا يكون إخباره حجّة. بل المقصود منها هو: 
السلطنة » بمعنى أن صاحب السلطنة على شيء لو أخبر عنه بأنّه طاهر أو نجس » 
ف إخباره حججة يصمح ترتيب الأثر عليه ؛ فمثلاً لو استعار شخص ثوباً من إنسان . 
فأخبره بأنّه طاهر ‏ فإنٌ الفقهاء يؤكٌدون على حجَّيّة إخباره ‏ مما يعني أن المستعير 


)١(‏ قال الحجّة المراغى يي فى العناوين : ؟: :1١4‏ دلا ريب فى أَنَّ المراد هنا من ( اليد ) ليس 
الحاففة 4ل اماد يها سجر ف اللي وال اام ع ا بحت ند وق العرف هذا 
قي قلان ‏ وقدعت بوك الجازة عون المبلط غاليا ,لبد وما ميض نتا مقن الفوقم 

١‏ وقال السيّد البجنوردى تييع فى القواعد الفقهية: 4: 07: ثم إن (اليد) ليس المراد منها 
الجارحة المخصوصة ء لأنه رما لا يكون الخد _الغاضيت او يدوق إِذن المالك أو الشارع 
الذى هو ولئ المالك ‏ تلك الجارحة المخصوصة . أو الشىء المأخوذ ليس قابلاً أن يؤخذ 
بالجارحة اله رط ويل ابره جتنا نهنا الاتيسلةة على اتيب خارجاً أو فى عالم 
الاعتبار الشرعى أو العرفى » وبهذا المعنى يقال: ليس الأمر بيدي » ولو كان لكنتٌ أفعل 
ذلك ... وبهذا الاعتبار قال الله تعالى -حكاية عن قول اليهود (لعتهم الله)-: 9 وَقَالْتِ 
هود يد افه مول عُلّت نيهم وَلنُوا ما قَاُوا َل يداه مَِسُوطتَانٍ ين كيف يَشَاء 4 . 
فالمراد من قولهم : 8 يَدُ الله مَفْلُولةَ # أى : ليس له القدرة على الإنفاق والتوسعة في رزق 
العباد » فأجابهم الله تعالى بقوله: « بَلى يَدَاهُ مَنِسُوطْنَانٍ يُنفِقُ كَيِْفَ يَشَاءُ4 » أي: من 
التوسعة والتضييق حسب المصالح التى يراها. 

فظهر أَنَّ اليد كناية عن الاستيلاء خارجاً و تكويناً» أو عرفاً أو شرعاً واعتباراء وقد 
تكون كناية عن المستولى المتّصف بصفة الاستيلاء » وفيما نحن فيه بهذا المعنى الأخير. 


.شرح سالةالحقوق 0000000000000 هلالا م6٠‏ 
يصمّ له أن يرنّبٍ الأثر على قول معيره؛ لأنّه ذو سلطنة على ما أعاره؛ فيصلي 
في ذلك الثوب -مثلاً من غير حاجة إلى أمر آخر”". 

والحاصل : فإنٌ (اليد) قد تستخدم بمعناها الكنائي ؛ كما تستخدم بمعناها 
الحقيقي . ومن المحتمل -بدواً أن يكون المعنى الكنائي هو المقصود للإمام 
زين العابدين :ىذ في النض الذي هو محل البحث. 

وعلى ضوء هذا المعنى ؛ فيكون مقصود الإمام ني عندما يقول: «وَأْمَا حَقٌٍّ 
يدَِ: فَأنْ لا تَنِسَطَها إلى ما لَا يَجِل لَك... وَلَا تَفْيضَها مِما افَْرَض اله عَلَيِها». 
هو أنٌ السلطنة التى أعطيت للانسان ‏ من حمّها عليه أن لا يببسطها على مالا يحل 
له . كالفوائد الربويّة مثلاً؛ وأن لا يقبضها عمًا فرضه الله عليه كالخمس والزكاة. 

وهو معنى منسجم مع كلام الإمام ني ؛ لولا أن قرينة المقابلة تقنتضي حمل 
كلامه نيه على المعنى الأوّلء أو المعنى الجامع بين اليد الجارحة واليد الكنائيّة ‏ 
إذ أننا حتّى لو بنينا أصولياً على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما هو 
الحقٌ إلا أنّه على خلاف الاستعمالات العرفيّة » سيّما الصادرة فى مقام التقنين 
والتشريع ؛ فلا ينبغى حمل كلام الإمام له عليه ؛ وتفصيل هذه الإشارة موكول 
إلى محلّه من علم الأصول. 


النقطة الثالثة : حقوق اليد. 
تعرض الإمام زين العابدين نيه فى نصّه الشريف إلى بيان صنفين من أصناف 
)10( هناك موارد معيّنة يذكرها الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) لحجيّة قول ذى اليد ء منها: ثبوت 


الطهارة والنجاسة . ومنها: ثبوت الوقفية. ومنها: ثبوت الكرَيّة » على خلاف بينهم فى 
الأخير » وتفصيل ذلك يطلب فى مظائّه من علم الفقه. 


0 قبسات سن رسالة الحقوق 
حقوق اليد على صاحبها: 
الصنف الأوّل: الحقوق الالزاميّة . 
وهى التى أشار 9# إليها بقوله: «وَأمَا حَنٌّ يَدِكَ : فَأَنْ لا تبسلا إلى ما لَا يَجِلُ 
لك... وَلَا نَفيِضَها مِما افْتَرَضَ الْهُ عَلَيْها؛ . وقد تقدّم بيان بعض هذه الحقوق. 
الصنف الثانى : الحقوق الادبيّة. 
ا ع0 - 1( 0 د - ه سه 28 
وهي التي أشار 4 إليها بقوله: «وَلْكِنْ تُوَقَرَها بقَيْضِها عَنْ كَثِيرٍ مِمَا يُحِلٍ لها؛ . 
وهو ئة من خلال كلامه هذا يشير إلى حقين أخلاقيّين: 
الح الأوّل: توقير اليد عن غريزة حب التملك . 
وقبل بيان المقصود من هذا الح لابدٌ من التنبيه على أمر مرتبط بالنض» 
وهو أنٌ الفقرة الأولى من كلام الإمام ني قد نقلت بنقلين: 
. 5 ُ , درك 24 0000 3 م 
النقل الآاول: «وَلكِنْ توَفرَها بقَيْضِها عن كثير مِمّا يحل لها». 
. 0 قى( 2 4 -. مه 0 ل 4 
النقل الثاني : «وَلْكِن توفرّها بعَبْضِها عَنْ كثيرٍ مِمّا لا يحل لها». 


وهذا النقل الأخير هو النقل الوارد في عذة من الكتب المعتمدة ؛ مثل: 
بحار الأنوار''2. ومستدرك الوسائل”"'؛ وجامع أحاديث الغنيو! , 


010( خاو الانوار: 1 
(؟) مستدرك الوسائل: .١165:1١١‏ 
في جامع أحاديث الشيعة: 14: .١١5‏ 
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غير أن النقل الأوّل .بحسب الظاهر ‏ هو الأرجح'''. إذ أن مفاد النقل الشاني 
هو أنٌ حقٌ اليد قبضها عن الكثير مما لا يحل لهاء وهذا معناه عدم لزوم قبض اليد 
عن القليل مما لا يحلٌ. وهذا_كما ترى ممّالا يمكن الالتزام به فقهيًاً. 
إذ الواجب هو لزوم قبض اليد عن جميع ما لا يحل » لاعن كثيره فقط. 

فالصحيح هو النقل الأوّل: ون عاضا عَن كير مما يحل هاه . 
ويكون الح على ضوء هذا المعنى حقا أخلاقياً وأدبياً. ويّراد به: أن لا يجعل 
الانسانٌ السلطنةً على الأموال والأملاك أكبر همّه؛ ولو كان ذلك من الحلال؛ 
بل ينبغى عليه توقيرها عن ذلك. حتّى لا يصبح الإنسان طامعاً فى الدنيا وعابداً 
لها؛ إذ أنّ غريزة حبٌ التملك من الغرائز الفاعلة في نفس الإنسانء ولو فتح لها 
الإنسان المجال لأوصلته إلى الهلكة ؛ ولذا ورد في الحديث الشريف عن النبىّ 
الأعظم يي : : لوكان لابن آدم واديان من ذهب . لابتغى إليهما ثالثاً ‏ ولا يملأ جوف 


ابن آدم إلا التراب 2 


الحقّ الثانى : توقير اليد بالانفاق المالى المستحبٌ. 

وقد أشار 398 لهذا الحقٌّ بقوله: ووَتَبِسَطّها إلى كَثِيرِ مِمًا لئس عَلَيها»؛ والمراد 
منه: أن الإنسان ينبغى عليه أن لا يكتفي بأداء الواجب من الفرائض فقط. 
بل ينبغي عليه توقيرها وتعظيمها من خلال أداء غير المفروض . عن طريق: 
الأوقاف . والصدقات . والتبيّعات ؛ ونحو ذلك. 


6 ورد هذا النقل فى عذة من المصادر الحديثيّة القديمة » ومنها: تحف العقول لابن شعبة 
الحرّانى : 7617 . 
0( روضة الواعظين : 48 . 


رس قبسان سن رسالة الحقوق 

وقد أكّدت روايات أهل البيت بيغ على هذا الحقّ كثيراً. وسوف أكتفي بذكر 
بعضها تيمّناً وإلا فهى فوق حدّ العرض فى المقام: 

- عن أبى عبدالله يه قال: «قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه ) في كلام له: 
ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده ء يخلف الله له ما أنفق فى دنياه؛ ويضاعف له 
فى آخرته»!"2. 

5 وعن أبي عبدالله :2 أيضاء قال: «قال رسول اله ييل : الأيدي ثلاثة: سائلة 
ومنفقة و ممسكة , وخير الأيدي المنفقة)!'). 

- وعن أبى عبدالله يه أيضاً أنّه قال: «أتى رجل النبئ ييه فقال: يا رسول الله . 
أي الناس أفضلهم إيماناً ؟ 


فقال َي : أبسطهم كفاً!؟". 


.1" الكافى: غ:‎ )١( 
.1" :5 (؟) الكافى:‎ 
.1١ :4 (؟) الكافى:‎ 


الح الثامن : حق البطن 


َماَق َك : فَأنْ لا مَجْمَله وعاء قَلِيلٍ من ارام ولا لكي . 
َأ تفْقصدَ لَه ني الْحََال. ولا نخْرِجَهُ ين حَدَّ الَو إلى حَدٌ 
التَهْوِينِ ‏ وَذَهابِ المَدَرّةَ وَضَيْطه إذا هم بالبجُوع والظّماً ٠‏ فَإِن 
السب امه يصاحِبه إلى اللخ م 0 
كُلَ ير وَكَرم. وَأنّ الي الْمتَهِيَ بصاحبه إِلَى الَكْرِء مَسْحَفَة 
وَمَجْهَلة و مَذهبةٌ للمَرُوة. 
الجارحة السادسة من الجوارح التى تعرّض الإمام 996 لبيان حقوقها في رسالة 
الحقوق , هى جارحة البطن. وانطلاقاً من حديث الإمام 9 عنها . نتناولها 
عن اغاول ساك أرن: 
الحهة الأول فيان اناعد حمل الو وكاة محرا وهل هرس الحترق 
الالزاميّة : أم هو من الحقوق الكماليّة الأخلاقيّة ؟(١)‏ 
الجواب عن هذا السؤال يتوقف على تحقيق المقصود من الحرام؛ فهل هو 
لحرام العلمي . أي: ماعُلمّ بكونه حراماًء أم هو الحرام الواقعي ؛ أي: ما لم يُعلم 
بكونه حراماً. ولكنّه حرام في الواقع ؟ 


.١١8 و‎ ١١ تقدّم بيان الفرق بين الحمّين فى الصفحة‎ )١( 


ظ 20000 قبسات هن رسالة الحقوق 


فإن قلنا: إنّ المراد من الحرام هو الحرام العلمي. يكون الحقٌ إلزاميا ؛ 
لأ ما علم الإنسان بحرمته يجب عليه أن لا يجعل بطنه وعاءً له. ومثال ذلك 
ما لو علم بأنّ لحماً ما غير مذكّى . أو علم بغصبيّته , فإنّه لا يجوز له أكله -حيثذ - 
شرعاً» ولو أكله يكون معاقباً. وإن كان قليلاً» وهذا ما أشار إليه 32 بقوله: 
«وَأمَا حَنُ بَطْنِك: فَأَنْ لا مَجمَلَهُ وعاء لقَِيلٍ مِنَ اْحرام وَلَا ِكَِير». 
وإن قلنا: إن المراد من الحرام هو الحرام الواقعى فى موارد الشبهة , كما لو شك 
الإنسان في كون اللحم الذي يريد أكله ؛ هل هو مذكى أم لا ؟ فإِنٌ اللحم لو كان 

في الواقع -غيرٍ المعلوم-غيرٌ مذكّى فإنّه يكون حراماً واقعياً . وإن كان محلل الأكل 
بحسب الظاهر. 

حينئذ إذا كانت الحرمة من هذا القبيل» يكون الحقٌّ من الحقوق الأخلاقيّة 
الأدبيّة » إذ أن اجتناب الإنسان عمًا يشتبه في حرمته » ليس من الواجبات عليه 
إنّما هو من الأمور الراجحة على نحو الاستحباب. 

وقد أكدّت على ذلك مجموعة من الروايات الشريفة ؛ ومنها: قول الإمام 
ا : دقما اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فالفِظه. وما 
َيْقَنَتَ بطيب وجُوهِه فَتلْ مِنْهُم(1") 

ويحتمل أن يكون هذا هو مراد الإمام زين العابدين 32 من قوله: و وَأَمَا حَقٌ 
بَطنِك: فَأنْ لا تَجْعَلَهُ وعاءً لقَِيل مِنَ ارام وَلَا ِكَِيرِ»؛ أي أن من حقوق بطنك 
لأخلاقيّة عليك أن لا تجعله وعاء تفرغ فيه الحرام الواقعي ؛ سواء كان قليلاً أو 
كثيراً . من خلال اقتحام موارد الشبهة ؛ وعدم المبالاة بما يحتمل أن يكون حراماً. 


6 نهج البلاغة : ": #8 
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ولكن يبقى المعنى الأوّل هو الأقرب للنصٌ. 


الجهة الثانية : بيان الوجه في لزوم تنزيه البطن حتى عن القليل. 

لا يخفى الوجهٌ -بناءً على كون الحرام هو الحرام العلمي- في لزوم الابتعاد 
حتّى عن القليل من الحرام . إذ أنّه مورد العقوبة والمؤاخذة . وإِنّما الكلام في وجه 
تنزيه البطن حتى عن القليل في فرض كون الحرام هو الحرام الواقعي لا العلمي. 

وخلاصة ما ينبغي أن يقال: إن لأكل الحرام أثرين: 

الأثر الشرعى : وهو العقوبة . 

الأثر الوضعى : وهو الأثر التكوينى للمأكول. 

فإن كان الأكل حراماً بالحرمة العلميّة: ترنّب كلا الأثرين؛ من غير فرق بين 
كون الحرام كثيراً أو قليلاً؛ وإن كان الأكل حراماً بالحرمة الواقعيّة .مع الجهل 
بحرمته ظاهراً ترنّبٍ الأثر الثاني دون الأول ؛ سواء كان كثيراً أم قليلاً. 

فالمسألة بالنسبة إلى أكل القليل من الحرام الواقعى ؛ وإن كان حلالاً ظاهرا. 
ترتبط بجانب الآثار الوضعيّة : إذ الإنسان وإن تجاوز الأثر الشرعي : بعد فرض 
عدم علمه بالحرمة . إلا أنّه لم يتتجاوز الأثر الوضعي . ْ 

والوجه فى ذلك: أن الأثر الشرعي -بناءٌ على بعض الوجوه- يعود إلى 
نفل الشارع» له ]ناترم عرنعة ذا رخص تنك كه فلن السعالفة يننا الأكار 
الوضعي أثر تكويني , والأثر التكويني لا يرفعه الشارع -بما هو شارعإذا رخص 
في المخالفة . لأنّه ليس من أفعاله » فيبقى على ما هو عليه. 

فمثلاً: لو أقدم المكلّف على شرب سائل . بتصور أنّه ماء ؛ إلا أنّه كان في الواقع 
خمراً أو مسكراً أو مسموماً. فإنّ الشارع المقدّس في هذا الفرض وإن رفع الآثر 


| ا 1 قبسات من رسالة الحقوق 
الشرعي عن المكلف . لما هو المفروض من كونه جاهلاً: إلا أنه لا يرفع عنه 
الأثر الوضعي التكويني ؛ وهو الإسكار أو الموت بالسمّ. لكون الأثر الشرعي 
راجعاً إلى فعله فيقوم برفعه ‏ دون الأثر الوضعى فيبقى على حاله. 

والخلاصة : فإنٌ الترخيص الشرعي فى موارد الشبهة لا يرفع الآثار الوضعيّة . 
بل تبقى على ما هي عليه ؛ فتؤثر أثرها في وجود الإنسان. 

وهذه الآثار الوضعيّة من قبيل: ما ورد عن الإمام الصادق ىه أنه قال: 
١‏ وأمًا الميتة!': فإنّه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ؛ ووهنت قوتهء وانقطع نسله. 
ولانموت أكل الميغة إلا فجاة)("). 

فإنّ الله (سبحانه وتعالى) كما جعل الإسكار أثرأ للخمر بحسب التكوين ‏ 
كذلك جعل للميتة آثاراً بحسب التكوين. وهي الآثار النى أشارت الرواية 
المذكورة لبعضها . من قبيل: انقطاع النسل .» وضعف البدن» وذهاب القوَةء 
والموت الفجائى » ونحو ذلك من الآثار التي تعرضت لها الروايات الأخرى. 

والحاصل : فإنّ الإمام :39 عندما يقول: وَأُمَا حَقٌّ بَطْئِك: فَأَنْ لا تَجْعَلَهُ وعاءً 
لقَلِيل مِنّ الحرام ولا ِكثِير؛ ويكون مقصوده ني هو الحرام الواقعي ء إِنْما يكون 
لل رو عط موقلا لجالا الآثار الوضعية7). 


)١(‏ الميتة -بفتح الميم وسكون الياء ‏ فى لسان الشارع » يراد بها: الحيوان الذي مات حتف 
انفه » او قتل بغير تذكية شرعية . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: : 5845. 

(؟) سئل المحمّق الخوئى يَقعِ كما جاء فى صراط النجاة: ؟: 509 السوّال التالي: إذا أكل 
المؤمزها بحرن كله آل نور ينا بره اقزويةاخقلة أو تواة اقل مدر على ذللكا انار 
التكوينيّة المعنويّة » كإذهاب المروءة والغيرة » كما فى أكل لحم الخنزير » والتأثير )) 


شرح رسالة الحقوق لابلا ٠١‏ 

الجهة الثالثة : تأثير جارحة البطن على روح الإنسان. 

المستفاد من مجموع كلام الإمام 4 حول جارحة البطن: أن لها تأثيراً بالغا 
على روح الإنسان ونفسه . بل المستفاد من النصوص الأخرى : أن أخطر الجوارح 
المؤثّرة على نفس الإنسان وروحه هي جارحة البطن» ولذا ورد عن النبئ عَيْ : 
وما ملأ آدمئ وعاءً شرًا من بطنه , فإن كان ولا بدٌ فثلتٌ لطعامه , وثلتٌ لشرابه. 
وثلتٌ لنفَسِه)('). 

ولا يخفى أن تأثير هذه الجارحة على النفس . خاضع لعدة من المحفزات. 
وهذه المحقزات على نوعين: 

النوع الأوّل: المحفّزات الكيفيّة . 

النوع الثانى : المحفّزات الكمّيّة . 

وقد أشار الإمام زين العابدين بذ فى كلامه إلى كلا النوعين » فقال اه مشيراً 
إلى النوع الأؤّل: «وَأمًا حَنُ بَطنِك: فَأنْ لا تَجْعلَهُ وعاء لِقَِيل مِنّ ارام وَلَا لكَيرِ» ؛ 
إذ هو 2 بهذا يريد أن يقول: إن الحرام محفز كيفى , فهو حتّى وإن كان قليلاً يؤر 
بالضرورة على نفس الإنسان. 

وقال لئة مشيراً إلى النوع الثاني : «وَأَنْ تَفْمَصِدَ لَهُ نفى الْحَلَالِ». فهو بهذا النض 
بكرلا كرة لكا رسن الأكل من خمالة ترات لجاعة البان وولكةه متخا 
(( على النطفة »كما فى شرب الخمر» وما شاكل ذلك ؟ 


فأجاب ( رضوان الله عليه ) : نعم » تترتّب عليه الآثار التكوينيّة فى الجملة » والله العالم . 
)١(‏ مستدرك الوسائل: .5١١ :١5‏ 


فهذا المقطع من كلام الإمام نيه يرتبط بما ورد فى كثير من الروايات الواردة 
عنهم نيه » والتي تنهى عن الاكثار من الطعام . من قبيل ما ورد عن النبئ عل 
أنه قال: ولا تميعوا القلوب بككثرة الطعام والشراب ٠‏ فإنّ القلوب تموت كالزرع إذا كثر 
عليه الماء)!'' فإنٌ هذه الرواية الشريفة واضحة الدلالة على مدى تأثير الطعام 
-كمحفز كمي على النفس . 

بل إن الإمام زين العابدين :2 نفسه. قد أوضح هذا المعنى في نهاية 
ا :إن ايع امه بصاجيه إلى اللخ ء ن ٠‏ مَكْسَلَة وَمَتْمَطَة 
وََفْطَمَةُ عن كُلَ ر كوم وأ الي المُْنَهِىَ بصاحبه إلى السّكْرٍ . مَسْحَفَةٌ وَمَجْهَلة 
وَمَذَهِية ( لمم وٌة)1؛ فإنه يِه قد استخدم صيغة «مَمْعَلة؛ -وهي من الصيغ الخاصّة 
الدالة على الكثرة''- من أجل التنبيه على أن الإكثار من الطعام والشراب بمثابة 
الآلة المتتجة للكسل والسخف والجهل . والموجبة للتثبيط وذهاب المروءة 
والانقطاع عن جميع مظاهر البرٌ والكرم . 

والخلاصة: فإنٌّ الإمام زين العابدين ني من خلال النصّ المتقدم » يرشد 
إلى أن جارحة البطن من أهم الجوارح المؤثرة غلى نفسن الآنسان سلباً أو إيتجاباً: 
وهذا التأثير خاضع لنوعين من المحفزات » فبعضها محفزات كيفيّة ؛ والبعض 


.؟١9‎ :1 مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(؟) اشتهر كثيراً : فى الكتب الصرفيّة : أنّ صيغة ( مَفْعَلة ) تستخدم للدلالة على إسم المكان الذي 
قاطن : معيّن » كالمأسدة للموضع الذي يكثر فيه الأسود » والمزرعة للمكان الذي 
يكثر فيه الزرع » والمسبعة للمكان الذي تكثر فيه السباع ؛ ولكنّ بعض المحققين قد افاد 
-ونعم ما أفاد ‏ أن الصيغة المذكورة لا ينبغى حصرها فى الدلالة على إسم المكان ؛ بل 
ينبغى عذها من صيغ الكثرة ؛ وعلى ذلك تحمل الكثير من استعمالاتها » كما في قول 
الرسول الأعظم عهُ : «والسواك مطهرةٌ للفم » ؛ أي : كثير التطهير . 


شرح رسالة الحقوق كم ١6+‏ 


الآخر محفزات كمَّيّة. 


الجهة الرابعة : قيمة الأكل والشرب. 

والمقصود من البحث في هذه الجهة: بيان أن الطعام ‏ أكلاً وشرباً-هل له قيمة 
ذائيّة » ام قيمته قيمة عرضية ؟ 

والمستفاد من النصوص: أنّ الطعام لاقيمة ذاتيّة له فى حدٌ نفسه. وإِنّما 
عع كي سوا ع انك افيه بعلي ام إمخائية «مضورة عار ع ون فال 
أحد مناشئ وأسباب ثلاثة: 


المنشاً الآوّل: الكيف . بالبيان الذي تقدّم ذكره؛ إذ قد اتضح لدينا أن الطعام 
إذا كان حلالاً فإنّ قيمته تكون قيمة إيجابيّة» بينما إذا كان حراماً فإ قيمته 


المنشأ الثانى : الكم . بالبيان المتقدّم أيضاً , فإنٌ الذي انتهينا إليه قريباً أن الطعام 
إذا كان قليلاً معتدلاً. فإنٌ قيمته تكون إيجابيّة » وإذا كان كثيراً فإنٌ قيمته تكون 
مما يعني أن قيمة الطعام -سواء كانت سلبيّة أم إيجابيّة ‏ ليست ذاتيّة له 
وَإِنّما تتتزع له من الأمور العارضة عليه ؛ من الكثرة والقلّة؛ ومن الحلّيّة والحرمة. 


المنشاً الثالث : الهدف . وهذا ما ينه عليه الإمام زين العابدين 20 فى كلامه 
حول حقوق جارحة البطن . حين يقول: «وَلَا تُخْرِجَهُ مِنْ حَدٌ النّقُويَة إلى حَدٌ 
النّْوِينِ. وَذَّهابٍ الْمُدَوّة». فإنّه لة عندما يثير هنا قضيّة التقوية» فهو بهذا يشير 
إلى أن قيمة الطعام ناشئة عن الهدف منه . إذ أن نوع الهدف الذي يكون وراء الفعل 


يُكسب الفعل قيمة معيّنة ‏ فإنٌ الإنسان _مثلاً ‏ لو كان هدفه من الأكل أو الشرب 
مجرد تلبية نداء الغريزة ‏ لم تكن لفعله أي قيمة. 

بينما لو كان هدفه ما يشير إليه القرآن الكريم . في قوله تعالى: 98 يا أَيّها الْذِينَ 
آمَنُوا كُلُوا مِن طَيبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا ف إن كُنتمْ إِيّاهُ تَعبُدُونَ ١#‏ من الأكل 
بغرض تحقيق عملية الشكر ‏ فإنّ الأكل يكتسب قيمة إيجابيّة ٠‏ وكذا أيضاً لوكان 
الأكل بغرض الاقتدار على العمل الصالح . كما لعله تشير إلى ذلك الآية الكريمة: 
:ا يا أَيُّهَا اسل كُلُوا مِنَ الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً #(". 

وهذا هو الذي أشار إليه الإمام زين العابدين نىِةِ بكلامه المتقام . حيث يقول: 
دوَأمَا حَنٌّ بَطْنِكَ: فَأَنْ لا تَجْعَلَهُ وعاءً لقي مِنَ الحرام وَلَا لَثِير؛ وَأَنْ تَقْتَصِدَ لَهُ 
فى الام :ولا مرغة ون اعد اكلرية إلى كد قري ادناب ال2ز0111 لان 
من خلال المقطع الأول يشير إلى المنشأ الأول ؛ ومن خلال المقطع الثانى يشير 
إلى الثانى » ومن خلال الثالث يشير إلى المنشأ الغالث» إذ الذي يفهم من قوله ليا 
ولا مُخْرجهُ من حَدُ الو إِلَى حَدٌ الُوينِ . وَذَهابٍ الْمرُوةِ» أن التعامل مع الطعام 
إنّما ينبغي أن يكون لأجل التقوّي » فلا ينبغي الإفراط فيهء بحيث يصل إلى حدٌ 
اهرون والانخقاق لأثاذلك يوذ إلى زرال ملكة المرودة. 

والمراد من (المروءة): الملكة التى تبعد الإنسان عن ارتكاب القبائح العرفيّة ‏ 
إذ القبائحم على نحوين: ش 

القبائح الشرعيّة . 

القبائح العرفيّة . 


.١ا/؟‎ :" البقرة‎ )١( 


(؟) المؤمنون 79: .6١‏ 


.شرح رسالة الحقوق ا الل“ و٠‏ 

ويراد بالقبائح الشرعيّة: المعاصي التي ترفع عدالة الإنسان وتسقطها. ويراد 
بالقبائح العرفيّة: الأفعال الموجبة لسقوط ملكة المروءة؛ وهي الأفعال النى 
يستقبحها العرف -وإن لم تكن من المحرّمات شرعاً نظير: خروج الإنسان 
المحترم بسروال دون ركبتيه » فإنّه وإن لم يرتكب قبيحاً شرعيًاً » إذ ليس ما فعله 
من المعاصي ؛ ولكنّه ارتكب قبيحاً عرفياً؛ فيوجب ذلك سقوط مروئته دون 
عدالته(''. 

والإمام ليه في النصٌ المتقدم, قد نبّه على تأثير الاستخفاف بجارحة البطن 
من خلال كثرة الطعام » في زوال مروءة الإنسان. 

فتحصّل لدينا : من خلال جميع ما ذكرناه: أن جارحة البطن من أكثر الجوارح 
أهمية في حياة الإنسان. فإنّه إن حافظ على حقوقها ارتفعت به إلى عالم الخير» 
وإن أهمل حقوقها أوصلته إلى أخطر المهالك. 


: يقول المحقق الخوئى يع فى كتاب الاجتهاد والتقليد من التنقيح فى شرح العروة الوثقى‎ )١( 
قن عتمنير المووةة ها تعد اتن م أن لاي يبنا يشالف الداةة الح رق ونون‎ 8683 
عد عدا لدى القت تون برجن عونا خترطا فى سه كذ (الخري العو الام مادا‎ 
إلى الأسؤاق» أو جلسن فن الطرقات ؛ أوارتكت غير ذلك مما نتافى غادة النامن + وييختلت‎ 
هذا باعتلؤق الأماكق واللد ان #افقها يكرت الخزوع رلزى دوق تفلا من دون عمامة عيباً في‎ 
بلد ؛ ولا يكون عيبا فى بلد آخر».‎ 

لا يعفل أن القتهاء علق تعن + قطائقة ترى أن اجات منافيات المروءة من العناصر 
الدخيلة فى تحقيق ملكة العدالة » كما يظهر ذلك من السيّد اليزدى يي عند حديثه عن 
العداله ينيك شرائط إمام الجماعة . ووافقه بعضُ من علق عليها. 

وطائنة خرف :ترك أن قراف نانك تدروو ان سد لقي لا تون لطر دا 
العذالكه إن أن الى غلته نراق أختر دترا نلك القن ااا لوقه القت 
الخوئي ف وتبعه فيه معظم أجلاء تلامذته . 


الحقّ التاسع : حقٌّ الصلاة 


َأمَا حَقٌّ الصّلَاةٍ: فَأنْ تَعْلَمَ أنها وفاد إلى الل. وََنّك قائمٌ بها بين 
دي اللو . إذاعَِْتَ ذلك كنت حَلِيقا أن وم فها مقا الْمَبْد 
اليل ؛ الرَاغِبٍ الرّاهِب , الخائف الوا جي . المِسْكِين الْمْمَصَرّع . 
الْمْمَظمٍ مَنْ قام ين يدي بالسكُونٍ والإطراق وَخْشُوعَ 
لاف . وَلِينٍ الْجناح . تشقن الخاعاء نارق لقبيز والللت 
إِلَِْ فى فَكاك رَكَِكَ التى أحاطّث بها حََطِيتَك: واْتَفلكنها 
ذُنُويّك . وَلَا قو إلا با. 
بلع الكلام بنا هنا إلى القسم الرابع من أقسام الحقوق النى تعرض الإمام 
زين العابدين ل لبيانهاء وهو: حقوق الأفعال ؛ فقد تحدّث الإمام ل عن أربعة 
منها بشكل إجمالى, فقال: نم جَمَلَّ عَرَّ وَجَلَّ لأفعالك عَلَنِكَ حُقُوقاً. نَجَعَلَ 
ِصَلَاتِكَ عَلَيِكَ حَفَاً وَِصَوِْكَ عَلَِكَ حَفَاً. وَلِصَدَقَتك عَلَيِكَ حَفَاً وليك عَلَيِكَ 
ثم تعرّض لبيانها تفصيلاً؛ وأوّل حقٌ -من حقوق الأفعال شرع ببيانه هو حقٌ 
الضلاةء بالنحو المذكور أعلاه. 
وسوف نتناول كلامه غ39 حول هذا الحىٌّ من خلال جهات: 


ا قبسات هن رسالة الدقوق 


الحهة الأولى : بيان المراد من العلم في قوله 90ة : «قَأمَا حَقٌّ الصّلاة: فَأنْ َعْلَم 
أنها وفادَة إلى اللو» . 

والمعنى المحتمل لمفردة (تعلم) فى المقام أحدّ معنيين: 

المعنى الأوّل: لزوم اليقين. 

وهذا المعنى المركب يستفاد من مجموع المادّة والهيئة» إذ مادّة (العلم) 
بحسب الكثير من استعمالاتها يراد بها: اليقين والإذعان. وهيئة المضارع (تعلم) 
يُستفاد منها الدلالة على اللزوم ؛ لما هو محقّق في محلّه -من علم الأصول- 
من صلاحية الجملة الخبريّة -سواء كانت إسميّة أم فعليّةللدلالة على الوجوب». 
بل ذهب المحقّق الآخوند م إلى أنّ الجملة الخبريّة أظهر من صيغة الأمر في 
الدلالة على الوجوب . وأأكد فى البعث والتحريك منها!'', وتفصيل هذه الإشارة 
موكول إلى محلّه. ش 


المعنى الثانى : العلم المستتبع للتحريك . 

وتوضيح ذلك: أن العلم يتصور على نحوين: 

النحو الأوّل: العلم المجرّد. ومقصودنا منه: العلمٌ الذي ليست له جنبة 
عمليّة ‏ بل محض الاذعان واليقين بالمعلومة الواصلة إلى الذهن. 

وهذا النحو من العلم قد يكون هو المقصود في كثير من الموارد؛ من قبيل 
قوله تعالى: 98 فَإن تَوَلَوَا فَاعْلَمْ أَنمَا يُرِيدٌ الله أن يُصِيبَهُم يبَْضٍ ذُنُوهِمْ #'". 


6 كفاية الأصول: .لماو ١ال7.‏ 
(؟) المائدة ©6: 9غ. 


شرح رسالة الحقوق 0 ل 


' 20000 5 200 م هيوم نه 1 م 22 عقو وا وك 2 26م 7 2 
وكذا قوله تعالى شأنه: 9 فَرَدَدْناهُ إلى أمهِ كن تَمَرٌ عَبْنُهَا ولا مَخْرَّنَ وَلِتَعْلَمَ أن 
واه إن 3 7 0 و > 04 2 
وَعْدَ لله حَنْ وَلكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ #(". 


النحو الثانى : العلم المستتبع للعمل . وهذا مما كثر استخدامه فى لسان 
الآيات القرآنيّة الشريفة ؛ من قبيل قوله تعالى: فل وَاغْلَمُوا أَنمَا غنمتم بن َي 
أن ف حُمْسَهُ وَلِوسُولٍ وَلِذِي الْقّئَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَاْنِ اليل 0#", 
فإنٌ المقصود من العلم فى مثل هذه الآية المباركة ليس هو محض تحصيل 
المعلومة » وعقد القلب عليهاء بل يُراد به العلم المستتبع للعمل. 

وبعد بيان هذه الرؤية القرآنيّة لمفردة (العلم ) المستخدمة في الأيات القرآنيّة 
الشريفة ؛ نقول: إن المقصود من المفردة المذكورة فى قول الإمام زين 
العابدين نَِةٍ : «َأمَا حَقٌّ الصّلاة: فَأَنّْ َعلَمَ أنه وفَادَةٌ إلى اللىو» هو المعنى الشاني 
للعلم . والذي عبّرنا عنه بالعلم المستتبع للعمل. 

فيكون معنى كلامه اذ : أنه يجب على الانسان أن يذعن ويعتقد بأنٌ الصلاة 
وفادة إلى الله سبحانه وتعالى, ولكنٌّ اليقين وحده ليس هو المطلوب. 
بل المطلوب هو اليقين المستتبع للعمل . 

ومجموع هذا المعنى يمكن استفادته من عذة دوال» فاللزوم -كما ذكرنا- 
مستفاد من الهيئة . والعلم مستفاد من المادّة» ولزومٌ استتباعه للعمل يستفاد 
من القرينة السياقيّة الداخليّة » حيث قال الإمام 90 بعد كلامه المتقدّم: «فإذا عَلِمْتَ 
ذلك كُنْتَ حَلِيقاً أنْ تَُومَ فيها مقا الْمَْد الذَِيلٍ » الرَاغِبٍ الرَاهِبٍ » الْخائف الرّاجي . 


.١؟:78 القصص‎ )١( 


() الأنفال 4: ١غ.‏ 


ال قبسات من رسالة الحقوق 
المنكين الْمُتَضَرّع . الْمُمَظم مَنْ قامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يالسَّكُونٍ والإطراقٍ. وَخُشّوِعِ 
الْأَطْرافٍ». 

الجهة الثانية : الخشوع وسيلة التعظيم. 

قال ا : «َإِذا عَلِمْتَ ذلِك كنت حَلِيقاً أن تَقُومَ يها ما الْمَْدٍ اليل . الرَاغِبٍ 
الرَاهِبٍ , الخائفٍ الرّاجى ب » الْمِسْكِينٍ الْمُتَضَرُع الْمُعظُمٍ مَنْ قام بين يديه السكُونٍ 
والإطراق . وَحشُوعٍ الْأَطْرافٍ» . وكلامه هذا يشتمل على عذة من المفردات 
التى نحتاج لبيانها ؛ قبل الدخول فى بيان تمام المقصود منه. 

المفردة الاولى : الخليق . وهو بمعنى : الجدير. 

المفردة الثانية : السكون . وهو بمعنى : الطمأنينة » والإنقطاع عن الحركة. 

المفردة الثالثة : الاطراق . وهو بمعنى: السكوت وإرخاء العينين إلى الأرض. 

المفردة الرابعة : الخشوع . وهو بمعنى: السكون والانكسار. 

المفردة الخامسة: الطرّف , وهو بمعنى: منتهى الشيء . ومنه قيل للرأس 
واليدين والرجلين : أطراف الانسان. 

إذا عرفتٌ هذه المفردات تعرف أنّ الإمام 99 قد اعتبر أن تحقيق 3 يق التعظيم لله 
تعالى والتذلل له ؛ يتوقف على الإستعانة بمجموعة من المفردات . والتى يجمعها 
معنى واحد » وهو خشوع الجوارح وخضوعها. 

وقد استفدنا ذلك من خلال استخدام الإمام ىذ لمفردة (الباء) فى قوله: 
«كُنْتَ خَلِيقاً أنْ تَقُوم ها ما الْمَْدِ الذيِيلِء الرَاغِبٍ الرَاهِبٍ ؛ الْخائِف الرَاجِي . 
الِنكِينٍ المتضَرّع ‏ || معد مَنْ قامَ بَيْنَ يَدَيهِ ِالسَكُونٍ والإطراق . وَخشوِع 
الْأَطْرافٍ» فإنٌ الظاهر من هذا النض أن | (الباء ) فيه للإستعانة . لا لغيرها من معاني 


شرح رسالة الحقوق ذا 

الباء المذكورة في محلها. 

فتلخص لدينا: أن التعظيم والتذلل لله تعالى -من خلال الصلاة- إِنّما يكون 
عن طريق الإستعانة بخشوع الجوارح وخضوعهاء ء والمراد من الجوارح: الأعمّ 
من الجوارح الظاهريّة والباطنيّة » إذ أن «والإطراق. وَخْشُوعَ الأطْرافٍ» وإن كانا 
ظاهرين في خشوع الجوارح الظاهريّة. إلا أن «السكون» ظاهر في خضوع 
الجوارح الباطنيّة ؛ إذ ليس المراد منه كما تقدم إلا الطمانينة» وهى حالة باطنيّة 
نفسانيّة تتجلى آثارها على حركات الجوارح الخارجيّة » ومن 200 
حتّى «والإطراق. وَخُشُوع الأطرافٍ» واللذان هما مظهران من مظاهر خشوع 
الجوارح القذاهرقة:: إننا بكر لذن دن حالة الخضوع الباطنيّة ؛ والمعبّر عنها 
بالطمأنينة أو السكون. وقد أشارت لذلك إحدى الروايات الواردة عن أمير 
المؤمنين 9ف . حيث جاء فيها: «ليخشع الرجل في صلاته ‏ فإنَّ مَن خشع قلبه لله 
عرٍّ وجل خشعت جوارحه , فلا يعبث بشىء)!'. 

ولعله لهذه النجية قدذم الأمام ليذ ذكر «السكون» على «والإطراقٍ وَخْشُوعٍ 
الأطراقك كماهمقةضن: الطولثة بين هده الحفزذات: 

الجهة الثالثة : أهميّة حضور القلب في الصلاة . وكيفيّة تحصيله. 

من خلال ما ذكرناه في الجهة السالفة , انح لدينا: أن النقطة المحوريّة التي 
دور عابوا حماية التعلبه والتذلل من خلال الفعل الصلاتي ؛. هي: خشوع 


القلب . حيث يتفرّع عليه خشوع جميع الجوارح الخارجية. 
وقد أكدّت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على هذه النقطة كثيراً. 
و 2 د 


6 وسائل الشيعة: م:ا2. 


ا قبسات هن رسالة الحقوق 
فورد في القرآن الكريم: © قذ أَنْلّحَ الْمُؤْينُونَ © الَذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِم 
حَاشِمُونَ #:'. كما ورد عن النبئ الأعظم يبيد أنّه قال: « ولا يقبل الله صلاة عبد 
لا يحضر قلبه مع بدنه:''). 

ومثله ما ورد عن الإمام أبي عبدالله الصادق :99 أنّه قال: ١‏ إذا أحرمتٌ فى الصلاة 
فأقبل عليها , فإنّك إذا أقبلتٌ أقبل الله عليك . وإذا أعرضتٌ أعرض اله م نا 
لم يُرفع من الصلاة إلا النصف ء أو الثلث ؛ أو الربع » أو السدس . على قدر إقبال 
المصلّى على صلاته . ولا يعطى الله القلبَ الغافل شيثاً »7 . 

والروايات بهذا الصدد في غاية الكثرة ؛ وجميعها تتّفق على أن محور التعظيم 
فى الصلاة هو خشوع الجوارح » ومحور خشوع الجوارح هو خشوع القلب. 

والنقطة الجديرة بالتركيز فى هذا المقام » هى بيان كيفية تحقيق عمليّة الحضور 
القلبي فى الصلاة ؛ وما دمنا قد عبّرنا بالحضور ‏ فالحضور يتوقف على الإحضار» 
ومن غير الإحضار لا يتحمّق الحضورء وإِنّما الكلام في بيان كيفيّة تحقيق عمليّة 
الإحضار . وإجمالٌ ذلك: أنٌ الإحضار يتم عبر خطوات ثلاثث: 


الخطوة الاولى : تفريغ القكلب من الصوارف. 
وهذه الخطوة قد خطّط لها الشارع المقدّس من خلال توقيت مواقيت معيّنة 
للغدلةة فيهرا وظورا وغصيرا وغؤويا وعفاء فإتذكهنا ان الانسان إذا أراد أن يلتقى 


بشخصية مهمة. ويكون لقاؤه معها ممحضاً لهاء وبعيداً عن كلّ الصوارف. 


)١(‏ المؤمنون "؟: ١و‏ ؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: 4: .٠١9‏ 
فيه مستدرك الوسائل : 1: .٠١9‏ 


شرح رسالة الحقوق 2 سّ 
يقوم بتحديد موعد للقاء من أجل تهيئة نفسه وتفريغها لذلك . كذلك من يريد 
إحضار قلبه بين يدي الله تعالى . وتحقيق حالة الانقطاع له تعالى دون سواه. 
فالشارع المقدّس أراد من تحديد مواقيت الصلاة أن يجعل للإنسان وقتا معيّنا 
للقاء الله سبحانه وتعالى » بحيث يقوم الإنسان بقضاء جميع ما عليه من الأشغال. 
فلا يأتى وقت الصلاة إلا وقد فرّغ نفسه عن كل صارف يصرفه عن الله سبحانه 
وتعالى . حتى يستطيع إحضار قلبه بين يدي خالقه تعالى. 
ومن جملة تعاليم الشارع الأقدس التى تصبّ في هذا الصدد أيضاًء ما يذكره 
الفقهاء من كراهة مدافعة الأخبئين فى الصلاة ؛ بمعنى أن المكلف لو كان بحاجة 
إلى بيت الخلاء . فإنّه يكره أن يصلّى وهو على تلك الحالة ؛ وليس ذلك -كحكمة 
من الحِكّم ‏ إلا لكون مدافعة الأخبئين من جملة الصوارف التى تصرف الإنسان 


عن حالة التوبجه إلى الله تعالى. 
ومن جملة الروايات الدالة على أصل الكراهة , ما ورد عن الإمام الصادق ]9ه 


أنه قال: (إنَّ رسول الله عله قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخيثين 6!'). 


ولعلّ من جملة التعاليم الشرعيّة التي تصبٌ فى هذا المصبّ أيضاًء ما ذكره 
سيّد العروة يي فى فصل (ما يكره من اللباس حال الصلاة): من كراهة الصلاة 
فى الثوب ذي التماثيل!؟). 

وكذا ما ذكره يي في فصل ( الأمكنة المكروهة): من كراهة الصلاة في المكان 
لذي يكون فيه المصلَّى مقابلاً لتمئال ذي روح » سواء كان مجسّما أم لاء وكذلك 


)١(‏ وسائل الشيعة: /!: ؟5607. 
(؟) العروة الوثمى: 7: 909. 


سر قبسات من رسالة الحقوق 
أيضأكراهة الصلاة فى المكان الذي يكون فيه المصلّى أمام كتاب مفتوح . أو نقش 
شاغل . بل كل شيء شاغل!'. 

ومستند الفتوى الأولى عدة من الروايات . ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان. 
عن الإمام الصادق ب : « أنه كره أن يصلى وعليه ثوب فيه تمائيل»!'). 

وأما مستند الفتوى الثانية: فمعتبرة محمّد بن مسلم. قال: «قلت لأبى 
جعفر مذ : أصلى والتماثيل قدامي , وأنا أنظر إليها ؟ ْ 

قال: « لاء اطرح عليها ثوبا ؛ ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك 
أو تحت رجلك أو فوق رأسك . وإن كانت فى القبلة فلتي عليها ثوبا وصل ١‏ ". 

وأما مستند الفتوى الثالئة: فخبر على بن جعفرء عن أخيه موسى بن 
جعفر يذ ؛ قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر فى نقش خاتمه. 
وهو فى الصلاة كأنه يريد قراءته ؛ أو في صحيفة , أو في كتاب في القبلة ؟ 

قال: ذلك نقص فى الصلاة وليس يقطعها»! '. 

وقد علّق الفقيه السيّد السبزواري يي على هذه الرواية فقال: «ويستفاد منه 
كراهة كل شاغل ؛ وكلّ ما عد نقصاً فى الصلاة؛ وتوجّهاً إلى غيرهاء سواء كان 
بالمشاعر الحسّيّة -كالسمع والبصر ونحوهما أو بالمشاعر المعنويّة ‏ كالفكر 
والخيال ونتحواهما!0. 


.1٠٠ العروة الوثقى: ؟:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: 4:ا].‎ 
.18:14 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.١1717:6 (؛) وسائل الشيعة:‎ 
.174 :4 مهذّب الأحكام:‎ (0 


شرح رسالة الحقوق كحك ١6‏ 
اتنس سن الكتو انل والقد ارق 


الخطوة الثانية: المحافظة على الاداب الجوارحيّة 

إن المتأمّل في آداب الصلاة ؛ يجد أن الشارع المقدّس قد جعل لها مجموعة 
من الآداب الجوارحيّة ؛ فجعل آداباً معيّنة للعين ؛ وأخرى للسان» وثالئة لليد. 
وهكذاء ولو حافظ الإنسان على هذه الآداب في الصلاة لتحمّقت له حالة 
الخشوع. 

فمثلاً: من جملة الآداب الجوارحيّة لجارحة العين: النظر إلى موضع السجود . 
إذاكان المصلى في حال الوقوف . والنظر إلى الحجر في حال الجلوس(". 

ومن جملة الأداب الجوارحيّة لجارحة اليد: استحباب وضع اليدين على 
الفخدين . حيث يذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم ) أن من جملة المستحبّات: 
وضع الكقّين على الفخخدين قبال الركبتين» اليمنى على الأيمن , واليسرى على 
الأيسر''. ونظير هذا 00 الأصابع . 

ومن جملة الآداب الجوارحيّة لجارحة الفم واللسان: استحباب الترتيل» 
والمراد منه: التأنّي فى قراءة الكلمات ؛ وتبيين حروف كل كلمة بالمستوى 


(1) أغلبٌ من أفتى باستحباب النظر إلى الحجر أفتى بذلك في خصوص حال التشهّد ؛ مع انَّ 
0 20 0 ' 
وهو دالٌ على محبوبينه في دائرة أوسع » حيث جاء فيه : و ويكون نظرك في وقت السجود 
إلى انفلك »وبين ن السجدتين فى حجرك ؛ وكذلك في وقت التشهد ». 

(؟) العروة الوثقى: ؟: ؟44. منهاج الصالحين للخوئى: :١‏ 177. وتبعه فى ذلك جميع من 
عثرنا على فتاواهم من اجلاء تلامذته . 


| 201 قبسات هن رسالة الحقوق 

الذي يستطيع فيه السامع -لو فرضٌ_أن يقرأ بعدها ء ومثله أيضاً: كراهة التثاؤب. 
والخلاصة: فإنٌ للصلاة مجموعة من الآداب الجوارحيّة . وقد ذكرنا بعضها. 

وهذه الآداب الجوارحيّة للصلاة لو حافظ عليها الانسان فى صلاته . لكانت كفيلة 


الخطوة الثالثة : التأمّل فى أفعال الصلاة وأقوالها. 


وهذه خطوة في غاية الأهمّيّة ؛ ولك أن تعبّر عنها بوعى فلسفة الصلاة » إذ لكل 
فعل أو قول من أفعال الصلاة وأقوالها فلسفة تختصٌ به » ففرق بين حال المصلّى 
الذي بأتي بذكر «سبحان رب العظيم وبحمده؛ في ركوعه و «سبحان ري الأعلى 
وبحمده» فى سجوده. وهو لا يعرف معناهما ولا يدرك الفرق بينهما. وبين 
حال التصلى النندراك للقرق يي التكريقء روالتلتفك ليف ذكتر امهنا فى 
الركوع والآخر فى السجود دون العكس. 

والخلاصة: فإنٌ من جملة الوسائل لإحضار القلب , هي التأمّل فى معاني أقوال 
الصلاة والتفكير فى أفعالها فلم المصلّى يسجد سجدتين» بينما يركع ركعة 
واحدة. ولِمّ يقرأ: 9 الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 8# ولا يقرأ: «الرحمن الغفور»» ولِم افتتاح 
الصلاة بالتكبير واختتامها به ؟ ولِم ولم ولم؟ 

أسئلة لا تتناهى حول فلسفة أفعال الصلاة وأقوالهاء ولا سبيل لفهم أجوبتها 
إلا بتنمية ثقافة أسرار الصلاة. 

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث حول الخطوات المساعدة على 
إحضار القلب . وتحقيق عمليّة الخشوع بين يدي الله تعالى » وبما ذكرناه نكون 
قد سلطنا بعض الضوء على كلام الإمام زين العابدين آذ حول حقٌ الفعل الأوّل 
من الأفعال؛. وهو حقٌ الصلاة. 


و 
ل 


3 
الحق العاشر: حق الصدقة 
5-0 7 227 > 2.02 كي ا > رضه” 2 ره 
وَامًا حق الصّدقة: فان تلم انها ذخرّك عِند رَبك , وَوَدِيِعَتَك 
1 يح مه و - ه 2 72 - وه 
التِى لا تحتاج إلى الأشهاد . فإذا علِمْت ذلك كنت يما استودعته 


مو مودو مه 


سر أَوْنَقَ يما اسَْْدَغتَه لاني وَكدْتَ جَدِيرا 


- 
أ أنْ + و 2 مًٍُ 


ومو يم 


َي أثراً أعلَعه . وَكانَ الأَمر بيتك بَيْنك َيه يها را عَلئ كل حال. 
وَلَم تَسْتَظْهِرْ عَلَيْه فيما اسَْوْدَعتّهُ منها إِشْهاد الماع والأنْصار 
عَلَيْهِ يها كانه أَوْكَقٌ فى نَفْسِك ٠‏ لاكائك لا كمد هو ني كادي 
وك لك كُملَمْ مت بها على أحَدِ لأنها لك ٠‏ فإذا امْنَنَنْتَ 
بها لم تَأمَنْ أنْ تَكُونَ بها مِثْلَ تَهجين حالِك مِنْها إلى مَنْ مََنْتَ يها 
عَلَيهِ؛ لأ فى ذَلِكَ ليلا على أَنْك لَمْ ترد تَفْسَك يهاء وَلَوْ أَرَدْتَ 
َنْسَكَ يها لَمْ تَمْئَنّ بها عَلَى أَحَدٍء وَلَا قو إلا ياه . 
ومن خلال هذا النضّ يتناول الإمام زين العابدين 99 حقوق الفعل الثانى 
من الأفعال. وهو حقٌ الصدقة . وسوف نتعورّض لهذا النصّ المبارك -انطلاقا 
من كلام الإمام يليا من خلال عذة جهات: 
الجهة الأولى : مفهوم الصدقة. 


مفهوم الصدقة من جملة المفاهيم التى تترنّب عليها الكثير من الآثار الشرعيّة 


سر قبسات من رسالة الدقوق 


-كعدم جواز تصدّق غير الهاشمي على الهاشمى''- والوضعيّة أيضاً -كزيادة 


)0 قال المحمّق الخوئى تَيٌ فى منهاج الصالحين: ؟: ١057‏ ووافقه على ذلك كل من علّق على 
منهاجه من اعلام تلامذته ‏ ما هذا نضّه : « تحل صدقة الهاشمى على الهاشمى وعلى غيره 
حتّى زكاة المال وزكاة الفطرة » وأما صدقة غير الهاشمي ؛ فإن كانت زكاة المال أو ازكناة 
الفطرة فهى حرام على الهاشمى » ولا تحل للمتصدّق عليه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها 
عنها ؛ وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها » سواء أكانت واجبة كردٌ المظالم والكمّارات 
وفدية الصوم ء ام مندوبة » إلا إذاكانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء 
ونحو ذلك » مما كان من مراسم الذلّ والهوان ففى جواز مثل ذلك إشكال». 

رتكاف ها اووس اداسف عر لواقم كان الهاقنمى تكن عل أرينة لعا 

النحوا الأول أن تكو من وكا المال أو ركاة النظرة #وهده ملام على الهاشمي.: 

الفح ةالفائى: أن نوو من الأموالة الى كحي وقهها التسعحتيا كر المطلان 
واكم راكع وقاكرة لعسيو فاويةا «جدالة اليا لمن 

دون لقانت أن كو هينه 3ه معد ودك رولكتيا نقذ مالك اجات باه شيف أنه 
الترهب الوؤاة بأعذهاء بن قد اترهي له الشكر ارد راع امو كتدالو مسرت ل 
عدنة اقسيدة أو قطعةامن الارضن يقلا ب روهده محللة للهاشمى ايقناً. 

6 ال 0 
#رعسه الغو بالد ل والنواك اكت شاع وت دوي ع الاسم 

وعلى هذا النحو الأخير حُمل كلام السيّدة الحوراء زينب (عليها أفضل السلام والتحيّة ) 
عندما قالت لأهل الكوفة: إنَّ الصدقة علينا حرام . 

كما أفاد ذلك المحقّق الخوئى يع فى مصباح الفقاهة: :١‏ 41»؛ حيث قال: ولا دليل 
على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميّين » وإنما تحرم عليهم الصدقة الخاصة » اعنى : 
زكاة المال والبدن » ولا يبعد أن تحرم عليهم أيضا الصدقات التى تُعطى لدفع البلاء ورد 
القضاء » فإنَّ فى ذلك مذلّة ومهانة لا تناسب الذرّيّة الطاهرة 57 هنا كانت زينب 
الكبرى علي تأخذ الطعام من أطفال أبي عبد الله 4 وترميه إلى أهل الكوفة » وتقول: 
ويلكم يا أهل الكوفة » إِنَّ الصدقة علينا حرام». 
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وخلاصة الكلام في هذه الجهة: أن الصدقة تطلق على معنيين: 


المعنى الأوّل: كلّ إحسان ومعروف , وهذا هو المعنى العام للصدقة . وعليه 
تحمل الكثير من النصوص والأحاديث » من قبيل قول النبئ يَيهُ: « الكلمة الطيّبة 


ضدقة]7. 


وكذا قوله يبه : ٠‏ كل معروف صدقة)7'). 

ومثل ذلك أيضاً قوله يَيُْ : إن على كل مسلم في كل يوم صدقة. 

قيل: من يطيق ذلك ؟ 

قال يني : إماطتك الأذى عن الطريق صدقة » وإرشادك الضال إلى الطريق صدقة . 
وعيادتك المريض صدقةء وأمرك بالمعروف صدقة . ونهيك عن المنكر صدقة . 
وردّك السلام صدقة7). 

المعنى الثانى : وهو المعنى الخاصٌ للصدقة؛ والفقهاء يختلفون في بيانه . 
إلا أننا نذكر التعريف الذي ذكره المحقّق الخوثي في ؛ وتبعه فيه معظمٌ من جاء 
بعده من أعاظم تلامذته ؛ ونص التعريف هو: «الإحسان بالمال على وجه 
القربة)!*)؛ مما يعني أن الصدقة بنظره الشريف تتقوم بمقومين أساسيين: 


)١‏ وسائل الشيعة: 86: 9؟. 

0 وسائل الشيعة: 9:١8؟.‏ 

(؟) مستدرك الوسائل : 7: 35137. 

)ع0 منهاج الصالحين للسيّد الخوئى : ؟: 567» منهاج الصالحين للسيّد محمد الروحاني: 
؟: 584 »؛ منهاج الصالحين للسيّد محمّد صادق الروحانى : ؟: 81 » منهاج الصالحين )0 


| 700000007 قبساتا هن رسالة الحقوق 
المقوّم الأوّل: أن تكون الصدقة بالمال. من غير فرق بين كونه نقداً أو عينا . 


المقوّم الثانى : أن تصدر من فاعلها على نحو التقرّب . أي : يأتي بها قربة لوجه 
الله سبحانه وتعالى . مما يعني أن المتصدّق -مثلاً لو قال لشخص مديون له: 
أبرأت ذمّتك . ولم ينو بذلك التقرّب. بل فعل ذلك لمصلحة دنيويّة مثلاً. كان 
ذلك من مصاديق (الإبراء ) ولم يكن من مصاديق (الصدقة). 

والحاصل : فإنّ للصدقة معنيين ؛ المعنى العام والمعنى الخاصٌ ء والمعنى 
الثانى هو المعنى الذي تترئّب عليه الآثار الشرعيّة والوضعيّة التى جعلها الله تعالى 
05 

الجهة الثانية : الصدقة وديعة لا تحتاج إلى الإشهاد. 


تقدّم فى النضّ الشريف قول الإمام زين العابدين 9 : دوَأَمَا حَقٌّ الصَّدََة: 
كر كو ل ورم وم رلوره و انزف م 2 6ه . 5 
فان تَغْلمْ انها ذخرّك عِنْد رَبك , وَوَدِيمَتّك التِى لا تَحتاج إلى الإشهاد» . وهذا المقطع 


من النص يتضمن بيان امرين: 


الأمر الأوّل : أن الصدقة فى حقيقتها (وديعة) . بمعنى أنّها إذا دفعها المتصدّق 
تخرج من يده وتقع في يد الله سبحانه وتعالى؛ ليسلّمها إليه يوم القيامة. 


22 للشيخ الميرزا التبريزي : 3: منهاج الصالحين للشيخ الوحيد الخراساني : :0 5غ». 
منهاج الصالحين للشيخ الفيّاض : *: ]لاا. 
وأما السيّدان المعظمان السيستانى والحكيم (دام ظلّهما ) فلم يذكرا غير هذا التعريف 
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وقد تحدلثت الروايات عن هذا المعنى بتعبيرات عجيبة ومختلفة . فمثلاً ورد فى 
الرواية عن الإمام الصادق ىه أنّه قال: «ليس شىء أثقل على الشيطان من الاق 
على المؤمن » فهي تقع في يد الربٌ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد )7 . 

وكذا ورد في الرواية عنه يَييهٌ قال:؛ ما من شيء إلا وقد وكّلت به من يقبضه غيري 
إلا الصدقة . فإني أتلقّفها بيدي تلقّفاً)'2. 

والمقصود من وقوعها فى يد الربٌّ قبل وقوعها فى يد الفقير: أنٌ الله تعالى 
يسجُل ثوابها لصاحبهاء ويتحقق أثرهاء قبل أن تصل إلى يد الفقير. 

وقد تحدث عن ذلك السيّد الشريف الرضي يع قديماً فقال: «إنّ الصدقة تقع 
في يد الله سبحانه وتعالى قبل يد السائل » أي: يتعجّل بها منه سبحانه مثوبته 
ومواقعته . وموافقة طاعته . وأنّها لاتذهب ضياعاً؛ بل تكون كالشىء المحفوظ 
باليد؛ والمذخور للغد' ". ش 

ولهذه الجهة ورد ما يستفاد منه استحباب تقبيل المتصدق ليده بعد التصدّق . 
وليس ذلك إلا من جهة أنّ اليد تضاف إلى يد الله تعالى » فتكتسب بذلك إضافة 
تشريفيّة ؛ ومن جملة ما دل على ذلك ما ورد عن الإمام زين العابدين ليه : أنّه كان 
يقب يده عند الصدقة : فقيل له في ذلك ؟ 

فقال: إنها تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل!". 

وهناك طائفة أخرى من الروايات يستفاد منها: استحباب تقبيل يد السائل . 


.1١1:9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.1١ا/:9 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
المجازات التبويّة: 16غ.‎ )9( 
وسائل الشيعة: 9:"؟1.‎ )4( 
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ومنها: ما ورد عن محمّد بن مسلم . عن أحدهما نيه قال: «كان على بن 
الحسين نيه إذا أعطى السائل قبل يد السائل. ْ 

فقيل له: لِم تفعل ذلك ؟ 

قال: لأنها تقع فى يد الله قبل يد العبد)!'). 

ومثل هذه الرواية ما ورد عن أمير المؤمنين لِيْةٍ في حديث الأربعماثة 
أنه قال: ١‏ إذا ناولتم السائل شيئًاً فاسألوه أن يدعو لكم إلى أن قال وليرد الذي يناوله 
يده إلى فيه فليقيّلها , فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع فى يده »كما قال الله عرّ وجل: 
9 أَلمْ يَمْلَمُوا أن الله هُوَ يَفْبَلُ النوبَةَ عَنْ عِبَادءِ وَيَأْحُدُ الصّدَقَات 00"7#". 

كما أن هناك طائفة ثالئة» يُستفاد منها: استحباب تقبيل نفس الصدقة. 
ومن ذلك ما ورد عن أبى عبدالله يلآ في حديث_قال: إِنَ الله لم يخلق شيئاً إلا وله 
خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الربٌ يليها بنفسه » وكان أبى إذا تصدّق بشيء وضعه 
فى يد السائل . ثم ارتجعه منه فقيّله وشمّه , ثم ردّه فى يد السائل » وذلك أنْها تقع في 
يد الله قبل أن تقع في يد السائل » فأحببت أن أقبّلها إذ وليها الله( 4). 

ولا تنافى بين هذه الطوائف الثلاث؛ إذ كل طائفة من هذه الطوائف تُثبت 
مالم تتعوّض الطوائف الأخرى لا لنفيه ولالإثباته ؛ وقد تنقح فى محله من علم 
الأصول أنّ المثبتات لا تنافى بينهاء فتكون النتيجة رجحان تقبيل الصدقة ويد 
المتصدّق ويد السائل جميعاً؛ وليس ذلك إلا لما ذكرناه من حصول الإضافة 


6 وسائل الشيعة: 9: 1714. 
(؟) التوبة 9: .٠١٠١4‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 9:؟1. 
(:) وسائل الشيعة: 9: 1؟1. 
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وكيف ماكانء فلأنٌ الصدقة تخرج من يد المتصدّق وتقع فى يد الله تعالى. 
والله يتكفل بحفظها حتّى يردّها لصاحبها يوم الجزاء ؛ لذلك عبّر عنها الإمام 
زين العابدين :2 بالذخر والوديعة » فقال: وَأْمَا حَقٌ الصّدَمَةِ: فَأنْ تَْلَم أنها دُخْرْكَ 
عِنْدَ رَبك وَوَدِيعَتّك لني لا تَحْتاجٌ إلى الإشهادٍ». 


الأمر الثانى : الصدقة لا تحتاج إلى الإشهاد. 

والمقصود من هذا الأمر الذي أشار إليه الإمام زين العابدين 92 بقوله الذي 
تقدم ذكره: (وَوَدِيمَتّك الى لا تَحْتَاجُ إلى الإشْهادِ»: الكناية عن أن الصدقة ينبغي 
أن تكون سرًأ وخفاءً . لها لا تحتاج إلى الاشهاد _بالكسر بمعنى طلب الشهادة 
عليهاء أو الأشهاد _بالفتح ‏ بمعنى الشهود. 

وقد أكّدت على ذلك الروايات كثيراً. فورد عن النبئ يل : «أكْثِر من صدقة السّرٌ 
فإنها تطفئ غضب الرت('). 

وورد عن الامام الباقر نيه : ١‏ البرّ وصدقة السرٌ ينفيان الفقرء ويزيدان فى العمرء 
ويدفعان سبعين ميتة سوء)(". ومثلهما من الروايات في غاية الكثرة. 

والظاهر أن هذا ليس لخصوصيّة للصدقة, وإِنّما هي مصداق لقاعدة كليّة ينب 
عليه بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم ) وهي: أن كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى 
على الإنسان على نحو الإلزام -كالحجّ والصلاة والصيام والخمس - فالراجح له 
الإعلان عنه. وكل ما حبّبه الله للإنسان لا على نحو الإلزام -ككفالة اليتيم 


.186:١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.898:9 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


1 » قبسات من رسالة الحقوق 
والصدقة- فالراجح له عدم الجهر به. وهذه القاعدة يستلهمها بعض الفقهاء!") 
من قول الإمام الصادق له : ٠‏ فكل ما فرض الله عر وجل عليك فإعلانه أفضل من 


إسراره ٠‏ وكل ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه )7"). 
الجهة الثالثة : كراهة الامتنان فى الصدقة 


يقول الإمام زين العابدين 92 فى النضّ الشريف: ٠‏ متهن يها علَى أَحَدٍ. 
نا لَكه؛ وهو بهذا يشير إلى ما ذكره القرآن الكريم بقوله : © الَذِينَ يُنفِقَونَ 
أَنَْاَهُمْ ني سيل الله كملا يِْمُونَ ما أَنفهُوا من وكا أذ لهم أَجْرْهُمْ عند بهم وَلَاحَوْفٌ 
عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ #'". فما هو المقصود من عنوان (عدم المنّ)؟ 

المقصود من (عدم المنّ) هو احترام السائل» حال التصدّق وبعد التصدق. 
بمعنى عدم إشعاره بالتوهين. 

والنقطة الجديرة بالإلنفات هنا هى: أنّنا نجد تقارباً بين النضٌ القرآني وبين 
نص الرسالة , فكما استخدم مفردة اشم »كذلك استخدمها الامام زين العابدين لَيِةٍ 
فقال: هكم لَمْ تَمْتَنّ بها عَلَى أَحَدِ ‏ لأنّها لَكَ», ووجه ذلك : هو التنبيه على لزوم 


)١(‏ المقصود هو الفقيه المقدّس السيّد السبزوارى يع فى مهدّب الأحكام: 9: 1؟1١.‏ وقبله 
الققية الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء ني فى كشف الغطاء : 0١‏ .لمآر بحسب 
عنعن القاضيء ادا غير هذين فك اتبعفاة مق النض فى غير بابى الصلاة والصدقات. 

بع أله إذا اقبت اللنسوسقة قن النضن المذكرن لكونه وازدا فى خصوفى العندقات: 
وتمٌ التعدّي عنه إلى باب الصلاة: كما صنع بعض الأعاظم تي ؛ فالمفروض أن يتعدّى إلى 
غيرها أيضاً من الفرائض » إذ لا خصوصيّة لها. 

(؟) الكافى: ": .6١١‏ 

6 البقرة ؟: 537. 
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احترام السائل . ليس فى حال التصدق فقط . بل حتّى بعد التصدّق . إذ أنّ البعض 
قد لاايمن حال التصدّق . بل يعطى بكلّ رحابة صدرء ولكنّه بمجرّد أدنى خلاف 
أو حسّاسيّة بينه وبين السائل » يبدأ بالمنّ » فيبدي أنّه أعطاه فى يوم كذاء وأشبعه 
فى يوم كذاء وآواه فى يوم كذاء وهذا ما جاءت مفردة «ثمَ من أجل التنبيه 
على قبحهء إذ أن هذه المفردة تفيد .بحسب وضعها اللغوي ‏ ترتّب اللاحق على 
السابق ولكن مع الانفصال , بخلاف الفاء التى تفيد نفس الفائدة ولكن مع 
الاتصال7". ولذا قال الإمام يذ ٠:‏ كُمَ لَم تَمْتَنّ بها عَلَى أَحَدِ» لأنّها لك». ولم يقل : 
«فلا تمتن»). 


والوجه فى نهى الامام عيّةِ عن (المنّ) ينبثى من زاويتين: 


الزاوية الأولى: أن الأسباة الخصدى سيدق أن ركوة شهدا بان الصضسلاقة 
-كما أوضحنا ‏ ليست إلا (وديعة)؛ ومن الواضح أنّه كما أنّ الإنسان إذا استودع 
وديعة عند إنسان آخرء فإنّه لا وجه لأن يمنّ عليه » فكذلك فى الصدقة. 

وهذا ما نبّه عليه الإمام 321 بقوله: م لَمْ تَمْتَنّ بها عَلَى أَحَدِ , لأنّها لك». أي : 
مادامت الصدقة وديعة محفوظة لك. فإنّه لا وجه للمنّ بها. 


الزاوية الثانية: إحباط المنّ للصدقة . وهذه الزاوية وإن لم يُشر لها الإمام اكه 
في النصّ المذكورء إلا أن القرآن الكريم قد أشار إليهاء عندما قال: ؤِإ يَا يها الذينَ 
آمنوا لا تبِطِلُوا صَدَقَاتَكُم بالمَنّ وَالْآدَى ('', والمراد من (الإحباط) كما هو 


: قال ابن مالك فى ألفيّته‎ 1١) 
والفاء للترتيب باتصالٍ وثم للترتيب بانفصال‎ 
(؟) البمرةء ": 5518؟.‎ 


ال73 قبسات هن رندالة الحقوق 
محرّر فى علم الكلام- إزالة بعض الأعمال السيّئة لآثار الأعمال الصالحة ؛ فمثلاً: 
لو كان هنالك إنسان طوال عمره يصلىي ويصوم ويتصدّق ويزكّي ويخمّس. 
ولكنه فى نهاية المطاف انحرف عن ولاية أمير المؤمنين لذ . فإنٌ هذه السيّئة 
الكبيرة تحبط جميع أعماله المتقدّمة ؛ وكذلك المنّ يفعل بالصدقة. 

ولذا ورد عن أمير المؤمنين ني : «الجود من كرم الطبيعة ؛ والمنّ مفسدة 
للصضعة6(١).‏ 

وورد عن الإمام الصادق غِة : « إن كانت لك يد عند إنسان » فلا تفسدها بكثرة 
المنن والذكر لها » ولكن أتبعها بأفضل منها . فإنَ ذلك أجمل بك فى أخلاقك » وأوجب 


للثواب فى آخرتك]7'). 


.417١ :1/4 بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 6ع م3 . 


الحق الحادى عشر: حق الزوجين 


َأمَا حَنٌ رَِيْنِكَ بِمِلْكِ التُكاح : فَأَنْ تَعْلَمْ أن لله جَعَلها سَكَنا 
ومكترائعاً: وأنساً وَوافة #وكدرك كل واس مكب يتبعت أن 
يَحْمَدَ الله على صاجبه. وَيَعْلَمَ أنَّ ذلك يِمْمَةٌ مِنْهُ عَلَيْهِ. وَوَجَبَ 
أنْ يُحِْنَ صُحْبَة نممَةِ لله وَيُكْرِمها وَيَرْفَنَ يها ؛ وَإِنْ كانَ حَفَكَ 
عَلَيها أَعْلَظ . وَطاعتُكَ بها ألْرّمَ فيما أَحَيّتْ وَكَرِهَتْ » ما لم َكُنْ 
شرا لا رت رات ور احكر رن 
قَضاءً اللّذّة الى لَابدٌ مِنْ قَضائِها . وَذَلَِ عَظِيمُ , وَلَا قَوةٌ 
من خلال هذا النضٌ يشرع الإمام زين العابدين نىة في الحديث عن القسم 
الرابع من أقسام الحقوق» وهو حقوق الغيرء وأؤل هذه الحقوق التي عرضها 
الإمام ل هو حق الزوجة على زوجها. 
والنقطة الملفتة في هذا النضَ: عي اكيير الأنام < عن العلاقة بين الروج 
وزوجته بأنّها علاقة الراعي والرعيّة ؛ حيث قال ىذ : د وَأمَا حَنَّ وَعِييك» . ممًا يعني 
أن الزوج -بنظر الإمام له _بمئابة الراعى » والزوجة بمثابة الرعيّة » وهذا ما يؤكّده 
يضاً إلزام الشارع للزوج بالنفقة على زوجته . وتوفير السكن المناسب لشأنها. 
ولزوم صيانتها ورعايتها. 
إلا أن السؤال المقذر الذي يطرح نفسه فى المقام , هو: أن الإمام يه لماذا اعتبر 


ظ م 0 4 قبسانا قن إشاألة الحقوق 
العلاقة الزوجيّة من قبيل علاقة الراعى والرعيّة ؟ وقد تكفل الإمام ىه بالإجابة 
عن هذا السؤال. من خلال تركيزه على بيان منشأ اعتبار العلاقة الزوجيّة من قبيل 
علاقة الراعى بالرعيّة ؛ حيث قال: «وَأَمَا حَقٌ رَعِينَكَ بِمِلْكِ التُكاح» إذ الذي يظهر 
من استخدام الإمام ني لمفردة «الباء» في قوله: «بِمِلْكِ) أنّه في مقام بيان المنشأ 
والسبب لكون الزوجة رعيّةٌ للزوج. 

وحنَّى ينضح مقصود الإمام لآ بشكل جلئ . لا بد من تسليط الضوء على 
مفردتين استخدمهما الامام ليذ فى النض الشريف . وهما: 

المفردة الأولى : مفردة «النكاح». 

وحاصل الكلام حولها: أن مفردة التكاح بحسب الاستعمالات القرآنية 


والحديئيّة » تُطلق ويراد بها أحد معنيين: 
المعنى الاوّل : عقد الزوجيّة. 
وعلى هذا المعنى يمكن حمل الآية المباركة: 8 فَانْكِحُوا مَا طَابٌ لكّم مِنَّ 
النمَاء مَقْتَى وَتلَاتَ وَرْيَاءَ فَإِنْ خفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة4''. فإنٌ عدّة 
من المفسّرين يحملون مفردة النكاح فى هذه الآية على عقد الزوجيّة. 
المعنى الثانى : الوطء والمقارية الشرعيّة . 
٠‏ 5 ِ- . ا 2 .ل اس 
وعلى هذا المعنى تحمل الآية المباركة: 8 فَإِن طَلْقَهَا فلا نجل لَهُ من يَمْدُ حَنّى 
تَنكِحَ رَّوْجِاً غَيْرَه 7#" ؛ والوجه فى حمل الآية على هذا المعنى دون سابقه » هو: 


." :4 النساء‎ )١( 
.7156 (؟) البقرة ؟:‎ 


شرح رسالة الحقوق 2 01 
أن المطلقة على نحو البينونة لا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا بعد أن يقاريها 
شخص آخر مقاربة شرعيّة » فيكون المقصود من قوله تعالى : 9 حَنّى تنح # 
أي : حتّى تقارب. 

المفردة الثانية : مفردة « الملكيّة » . 

وحاصل الكلام حول المفردة الثانية التى استخدمها الإمام يلآ -وهى مفردة 
«الملك؛ في قوله: «يمِلّكِ التُكاح»: أن الملك أو الملكيّة يراد بها: السلطنة. 
فإذا قيل: فلان مَلِك . فمعنى ذلك أنّه صاحب سلطنة . 

والملكيّة على أنحاء ثلاثة: 


النحو الأوّل: الملكيّة الحقيقيّة!'". 
ويراد بها: سلطنة المالك على المملوك إيجاداً وإعداماً. فإذا كانت للمالك 
سلطنة على المملوك . بحيث يستطيع أن يوجده ويعلمه؛ ويحلثه ويبقيه. 
فهذا النحو من السلطنة يُعبّر عنه بالملكيّة الحقيقيّة » وهى اعلى وأقوى مراتب 
الملكيّة ؛ ولم تغبت -بل يستحيل ثبوتها بالذات والاستقلال لغير الخالق المتعال 
انه وهال 


النحو الثانى : الملكيّة الذائيّة!". 


)١(‏ هذه الأنحاء الثلاثة -مع إضافة نحو رابع ذكرها المحمّق السيّد الخوئى يق في « مصباح 
الفقاهة»: ؟: 3 » وكذا سيّدنا الأستاذ الروحانى (دامت بركاته ) فى موسوعته الكبرى «فقه 
الصادق»: 3١1:17‏ » ودفقه المسائل المستحدثة»: 2158 /ا59؟. 

6 قال المحمّق الخوئى يي فى « مصباح الفقاهة»: ؟: ١:1‏ والمراد من الذاتي هنا : ما لا يحتاج 
تحقّقه إلى أمر خارجى تكوينى أو اعتبارى » وليس المراد به الذاتى فى باب البرهان » )) 


59 146 و 7 قبسانا من رشالة الحقوق 


ويُراد بها: سلطنة الإنسان على نفسه وعمله وذمّته. وتوضيح هذا المجمل: 
أن الإنسان _باتّفاق جميع عقلاء العالم له سلطنة على نفسه. فمثلاً: لو أراد 
أن يبيع إحدى كليتيه فإِنّه يجوز له ذلك . ا المعتد به كما هو 
رأي أغلب الفقهاء ‏ وبما أنّه «لا بيع إلا في ملك!' فهذا يعنى ي أن الإنسان مالك 
لأعضائه. 
وكذا الانسان أيضاً مالك لعمله ؛ فلو ألف كتاباً مثلاً» فإنٌ له السلطنة على تأليفه. 
لي 0 
الذاتيّة ؛ بمقتضى السيرة العقلائيّة. 

وكذلك الانسان مالك لذمّته أيضاً» فمثلاً لو استدان شخصٌ مبلغاً من شخص 
آخرء فهذا معناه إشغاله لذمّنه بمقابل ذلك المبلغ ؛ وإنّما جاز له التصرّف في 
ذمّته, لأنّه يمتلكها. وله سلطنة عليها. 


النحو الثالث : الملكيّة الاعتباريّة 

وراد بها: السلطنة التى تثبت للإنسان باعتبارٍ من الشارع المقدّس أو العقلاء . 
لمصلحة من المصالح. 

فمئلاً: لو ذهب الإنسان إلى السوق» ودفع شيئاً من أمواله لشخص آخرء 


2 أي : ما ينتزع من مقام الذات , ولا الذاتي في باب الكلَيّات الخمس ؛ أعنى به: الجنس 
والفصل » وهذا واضح لا ريب فيه». 
وقريب منه قال سماحة السيّد الأستاذ الروحانى (دام ظلّه الشريف ) فى «فقه المسائل 
المستحدثة)»:م؟١.‏ ْ 
6 المشهور فى ألسنة الفقهاء : «لا بيع إلا في ملك» والوارد عن النبئ ل : علا بيع إلا في 
تملك » » فراجع : مستدرك الوسائل: .517١ :١*‏ 


شرح رسالة الحقوق لبلا لما 


واشترى بها سلعة معيّنة ‏ فإنٌ له-حينئذ حقٌ التصرّف في السلعة , فله أن يبيعها 
أو يهديها أو يتصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرّف. وما تحمقّقت له هذه 
السلطنة على السلعة -بعد أن دفعَ مقداراً من المال في قبالها إلا لأنٌ الشارع 
المقدذس والعقلاء قد اعتبروه مالك لهاء ولو لم يعتبر الشارع والعقلاء له ذلك. 
لم تكن له ملكيّة على شيء من الأشياء ؛ ولذا عُبّرَ عن هذا النحو من أنحاء الملكيّة 
بالملكيّة الاعتبارية. 


عودة إلى النصٌ الشريف: 

وبعد أن أوضحنا المقصود من المفردتين المتقدّمتين: «الملك» و «التكاح» 
نعود إلى النضٌ الشريف ؛ لنفهم وجه تعبير الامام زين العابدين ني عن الزوجة 
بالرعية . حيث قال: «وَأمَا حَنٌ رَعِييِكَ بِمِلْكِ النُكاح»؛ ويتّضح لدينا منشأ 
اعتباره :آذ للعلاقة الزوجيّة من قبيل علاقة الراعى والرعيّة. 

فإنٌ الظاهر -من خلال ما ذكرناه_أنٌ منشأ ذلك . هو كون الزوج مالكاً لزوجته 
بملك النكاح , والمرادٌ من «النكاح» هو المعنى الثاني من المعنيين المتقدذمين. 
وهو المقارية الشرعيّة . كما أنّ المراد من « الملكيّة» هو النحو الثالث من أنحاء 
الملكيّة . وهو الملكيّة الاعتباريّة ؛ فيكون معنى النصّ الشريف: أن الشارع 
المقدس قد اعتبر للزوج سلطنةٌ على حقٌ المقاربة لزوجته» ولو لم يعتبر له 
الشارع هذه السلطنة لما تمّت لهء فهو يمتلك حقٌ المقاربة بالملكيّة الاعتبارية 
الشرعيّة. 

وهذه الملكيّة صارت منشئاً لكينونة العلاقة الزوجيّة من قبيل علاقة الراعي 
والرعيّة » وكأنٌ الشارع المقدذس يريد أن يقول: إنّني بعد أن جعلت السلطنة 
للزوج على زوجته ٠‏ فهى بمثابة الرعيّة وهو بمثابة الراعي. 


> قبسات هن رسالة الحقوق 

وبلحاظ هذه الملكيّة الاعتباريّة , التى اعتبرها الشارع المقدّس للزوج . واعتبار 
الزوجة رعيّة له؛ تولدت حقوق الزوجة على زوجهاء كحقٌ الإنفاق ونحوه 
من الحقوق . إذ هو المسؤول عنها مسؤولية الراعي عن رعيته. 

رؤية فقهية حول حقوق الزوجين: 

وبما أنّ الكلام قد انتهى بنا إلى مسألة الحقوق الزوجيّة . فمن المستحسن 
عرض هذه المسألة من زاويتها الفقهيّة ؛ نظراً لشديد الحاجة إليها . مع اكتناف كثير 
من مسائلها بشىء من الغموض والضبابيّة ؛ وسوف نقتصر على ذكر الحقوق 
الالزاميّة فقط . تاركين الحديث عن الحقوق الأدبيّة والأخلاقيّة إلى فرصة أخرى. 
وبما أن الحقوق الزوجيّة حقوق طرفيئيّة ‏ لا حقوق طرفيّة » لذلك ينبغي عرضها 
فى د نقطتين : 

من المتّفق عليه فقهياً: أن الإسلام قد جعل للزوجة ثلاثة حقوق إلزاميّة . 

الحقّ الأوّل: حي النفقة. 

والمراد من (النفقة ) اللازمة: تكقّل الزوج لزوجته بأمور أربعة: 

- السكنى. 

دأ االلباشن:. 

- الاطعام. 


المستلزمات الضروريّة . كالفراش . والغطاء » وأدوات التنظيف والتجميل . 


شرح رسالة الحقوق ل ما 


وأجرة الطبيب والأدوية » ووسائل الإنارة » وأدوات الطبخ » والأثاث . ونحو ذلك 
من الحاجيات والمستلزمات. 


أدلة وحوب النفقة : 


والدليل على لزوم النفقة في هذه الآمور الأربعة؛ هو القرآن الكريم والسئّة 
المطهّرة ؛ فمن القرآن الكريم قوله تعالى: # وَعَلَى المَوْلودِ لهُ رِرْفهُنٌ وَكِسْوَتُهُنٌ 
0 

ومن السنة المطهّرة: صحيحة أبى بصير. قال: «سمعت أبا جعفر اي يقول: 
مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتهاء ويطعمها ما يقيم صلبها . كان حقا 
على الإمام أن يفرّق بينهما)("©؛ والروايات فى هذا المجال كثيرة جد ليس 
من هدفنا عرضها. وبيان كيفيّة الاستدلال بها. 


إضاءاتٌ حول حق التفقة: 

وتوضيحاً لبعض الأمور المرتبطة بحقٌ النفقة» لا بدٌ من إلفات النظر إلى 
عذة إضاءات مهمّة . وهى: 

الاضاءة الأولى : إِنّ النفقة اللازمة بالنسبة للأمور الأربعة إِنّما تكون بحسب 
ما يناسب شأن الزوجة7'؛ وهذا يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة 
)١‏ البقرة ؟: 3515. 
(؟) وسائل الشيعة: ١؟09:1١68.‏ 


(؟) أفاد السيّد السيستانى (دام ظلّه الشريف ) -فى منهاج الصالحين : ؟: ١76‏ أن اعتبار كون 
النفقة لائقةٌ بشأن الزوجة » يراد به : أن تكون لائقة بشأنها بالقياس إلى زوجهاء أي : بما )) 


ا قبسات من رسالة الحقوق 
والعادات والتقاليد» فربٌ زوجة يكون اللائق بشأنها أن تسكن كوخاً؛ بينما 
لا يليق بغيرها إلا أن تسكن بيتاء كما أنه ربٌ زوجة يكون اللائق بشأنها أن 
لا تلبس أكثر من لباس واحدء بينما لا يليق بغيرها إلا أن تكون لها بعض ثياب 
التجمّل . وكلّ ذلك فى حدود المقدار الكافي ؛ وأمًا الأكثر منه .كما هو المتعارف 
عند بعض النساء ء من تكثير الألبسة النفيسة ‏ ومتابعة كل ما تأتي به الموضة 
من ألبسة وأدوات تجميل . فهو خارج عن دائرة النفقة الواجبة. 


الاضاءة الثانية : لا يفرّق فى ثبوت حقٌ النفقة للزوجة بين كونها غنيّة أو فقيرة . 
بل حتّى ولوكانت الزوجة أغنى من زوجهاء فإنه يبقى حقٌ النفقة متعلقا بذمّة 
الزوجء ولو لم يقم به جاز للزوجة مطالبته بحقّها. 


الاضاءة الثالثة : حنٌ النفقة من الحقوق القابلة للاسقاط على حد تعبير 
الفقهاء(''. بمعنى أنّ الزوجة لو أسقطت حقٌ النفقة عن زوجهاء فإنّه يمسقط 
عن عاتق الزوج ء وإلا فإنهِ يبقى دين متعلقا بذْمّته. 


الاضاءة الرابعة : انّفْق المتّأخرون من المراجع العظام (أعلى الله كلمتهم ) على 


(( هى زوجة لفلان» لا اللائقة بشأنها بما هئ » فربٌ زوجة يكون اللائق بشأنها -بما هي أن 
مكو نرت نوريا لاتق ماتيا هن زوحة لفلاة أن اك فى عقة تتراضعةه 
والجداة: بحسي تظارو القترياك مطل الغا لا الأذ ل 4خلدن لرزى المشهرر الذين لزه 
المدار بعكس ذلك . ْ 
)١(‏ الحقوق على قسمين : حموق قابلة للإسقاط » وحقوق غير قابلة للإسقاط . 
ومن قبيل القسم الأوّل: حقٌّ نفقة الزوجة ؛ ومن قبيل القسم الثاني : حقٌ نفقة الوالدين 
والأولاد فى حال فقرهم وعدم قدرتهم على التكسّب » كما هو مذكور في محلّه . 


شرح رسالة الحقوق ايل مما 


أن النفقة لا تجب فى المذة الزمنيّة الفاصلة بين العقد والزفافء وذلك لأنٌّ 
الارتكاز العرفى قائم على إسقاطها!''. 


الإضاءة الخامسة: يسقط حقٌ النفقة عن عاتق الزوج في صورة نشوز 
الزوجة ؛ ونشوزها يتحقق بمنعها زوجها من حقٌ المقاربة والفراش» وكذا 
بخروجها من بيته بغير إذنه ؛ وكذا أيضاً بإقدامها على ارتكاب ما يُنفر الزوج 
منهاء كظهورها بالمظهر غير اللاثق ؛ أو بسبّه وشتمه ؛ ونحو ذلك. 


الحق الثانى : حق المقاربة. 


من الحقوق الإلزاميّة التي جعلها الإسلام للزوجة على زوجها حق المقارية في 
كل أربعة اهو اهةة واحدة على أقل التقادير”"'. 


)10( لاحظ: منهاج الصالحين للسيّد الخوئى : ؟: 487؟. منهاج الصالحين للسيّد محمد 
الروحانى ."١17‏ منهاج الصالحين للسيّد محمد صادق الروحانى: ؟: 656» منهاج 
السالحن للفنيخ التجريرى: 6٠6:7‏ ملهاج العبن الات اللعبية الر انه الخراسانى : 
1 : 553»؛ منهاج الصالحين للشيخ الفيياض: 7: .١‏ 

وامًا السيّد المعظم السيستانى ( دام ظله ) فقد ذهب إلى ثبوت النفقة على الزوج » إلا ان 
تكون هنالك قرينة على الإسقاط » كان يكون ذلك _مثلا ‏ من جملة الامور المتعارفة فى 
المجتمع . ا 

والظاهر أن المسألة محل اتّفاق بينهم , غاية مافى الأمر أن السيّد السيستاني (دام ظلّه ) 
فد عرضها على نحو القضيّة الحقيقيّة » بينما عرضها اولئك الاعاظم بنحو القضيه 
الخارجيّة » وإلا فإِنّهم جميعاً يتَفقرن على لزومها » إلا مع كون المتعارف ولو ارتكازاً ‏ عدم 
اللزوم ؛ فيكون هذا التعارف الخارجي قرينة على إسقاط الزوجة لحمّها. 

(؟) المراد من الحّ التذكووه أن لأ كرون بين الوط السابق للزوجة والوطء اللاحٌّ لها أكثر 
فق ارئحة اقتهو ولس المع أن يطأها الزوج فى كل أربعة أشهر مرّة كيفما اتفقت » )) 


مك 7 4 قبسات من رسالة الحقوق 
فقد ورد فى صحيحة صفوان بن يحيى . أنّه سأل الإمام الرضا ليه : عن الرجل 
تكون عنده المرأة الشابّة» فيمسك عنها الأشهر والسنة. لا يقربهاء ليس يريد 
الاضرار بهاء يكون لهم مصيبة ؛ يكون فى ذلك آثماً ؟ 
قال مذ : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك . إلا أن يكون بإذنها)!'). 
والمستفاد من ذيل الرواية الشريفة كما يفتى بذلك الفقهاء. أنٌ هذا الحقٌّ 
من الحقوق القابلة للاسقاط . فإن أسقطته الزوجة وتنازلت عنه سقط . وإلا فلاء 
ويكون الزوج بتركه مأثوما ومعاقباً. 
إضاء تان حول حق المقاربة: 


الإضاءة الآولى : اختلف الفقهاء (أعلى الله كلمتهم) في أن حقٌ المقارية 


(( فلا يكفى مثلاً أن يطأها فى ابتداء الأربعة الأولى مرّة » وفى آخر الأربعة الثانية مرة أخرى . 

لاحظ : كلمة التقرى: 8: 60. ١‏ 

وهذاكلّه بحسب العنوان الأَرَّلى » وإلا فإنّه بحسب العنوان الثانوى قد يجب فى أقلّ من 
اده المذكورة و سهان ذلك من جرات السدتق الخرين +0 نحن مغل الوك الثالن : 
عل بيت غلن لوو الجتماع #اكى العنذة الى تقل عن الأريمة أشهن + إذاكان فى اتركة ترج 
على المرأة » أو كان موجباً لخوف وقوعها فى الحرام ؟ 

فألجاب 8 تفع »غلن الأحوط ع عقن ابحعلاغاتها مه ذلك : 

وما أفاده يع هو نفس ما أفاده سيّد العروة يع -فى العروة الوثقى : 0: 60١‏ - ووافقه في 
ذلك جميع المحشّين عليها » وكذا السيّد الأستاذ الروحاني (دام ظلّه ) -في تعاليقه عليها: 
": 419 - والسيّد المعظم السيستانى ( دام ظله ) فى منهاج الصالحين: ؟: ٠١4‏ » مع فارق 
أنَّ جوابه يي مقيّد باستدعاء الزوجة ذلك » بينما كلام البقيّة ظاهر فى عدم اعتباره » وكفاية 
العلم بحال المرأة » والخوف من وقوعها فى المعصية والرذيلة. ١‏ 

١ .١1١٠ :٠١ وسائل الشيعة:‎ )١( 


شرح رسالة الحقوق لحب اما 
والمضاجعة فى المدّة المذكورة . هل يختصٌ بالمرأة الشابّة» أم يشمل كل امرأة 
ولو كانت كبيرة السنٌ ؟ 
فذهب بعضّ إلى التعميم . وذهب البعض الآخر إلى الاختصاصر(١).‏ 


الإضاءة الثانية: اختلف الفقهاء (أعلى الله كلمتهم ) أيضاً؛ فى أن الحىٌّ 


المذكور هل يختص بالزوج الحاضرء أم يشمل المسافر أيضاً؟ فذهب بعض 
إلى الاختصاص . وذهب البعض الآخر إلى التعميه!'). 
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الحقٌ الثالثٌ: حقّ المعاشرة بالمعروف. 


وهذا الحقٌّ وإن كان من الحقوق اللازمة» إلا أنه من الحقوق المشتركة بين 


وهذا هو المشهور المنصور بين المتأخَّرين » فقد ذهب إليه المحمّق الخوئي يي في « منهاج 
الصالحين»: ؟: 5٠١‏ » وتبعه فى ذلك معظم اعاظم تلامذته. 

ون جل هن القت يديه وعتر: لحك لمر انشع ل المنكا لرحية الخراساق ذاه 
له )قن واتتهاج السالحين توه لاعلن تدر الالساط الرعربى + والنيتة التحكيم دام 
ظلله) أيه قن ومتهاح الصالشيو 13481 ولعو على شر الفترى: 

وهذا هو ما يظهر من كلمات السيّد الخمينى بيع فى كتابيه : « تحرير الوسيلة »: ؟: 7١7‏ 
و «زبدة الأحكام»: 156. ١ ١‏ 
من جملة القائلين بالاختصاص : السيّد الخمينى يي فى «تحرير الوسيلة): ؟5:1١؟»)‏ 
مع عدم كون السفر لمجرّد الأنس والتفرّج. ومنهم: السيّد الأستاذ الروحانى (دام ظلّه ) في 
«العروة الوثقى»: ”: 86؛ . والشيخ الفيّاض (دام ظله ) فى «منهاج الصالحين»: ؟: ؟١.‏ 
وذهب المحمّق الخوئى والشيخ التبريزي يهنا فى « صراط النجاة»: ؟: .١147‏ وكذا السيّد 
السيستاني ( دام ظلّه ) فى « منهاج الصاحين ): ؟: ٠١‏ إلى التعميم » إلا أن يكون سفر الزوج 
ظوال الأرعة اخهر ورهن النوجة اسيك يععمق الاتعاط» أن يعون لاغذى تود 


ا قبسات سن رسالة الحقوق 
الزوجين . التي دلت عليها نصوص القرآن والسنّة. ومنها قوله تبارك وتعالى: 
وَعَاشِرٌوهُنّ بالمَعْرُوفٍ #(". 

ويراد بالمعاشرة بالمعروف_ اللازمة للزوجة: عدم إيذائها وظلمها 
ومشاكستها والتعدّي عليها. وعدم هجرانها رأساً؛ بحيث تكون كالمعلقة . فلاهى 
بذات بعل ولا هئ بالمطلقة ؛ فإنٌ كلّ ذلك على خلاف المعاشرة بالمعروف. 

وإلى هنا نكون قد تحدثنا حول الحقوق الثلاثة اللازمة التى جعلها الشارع 
المقدّس للزوجة على زوجهاء ونشرع في الحديث عن الحقوق الإلزاميّة التي 
جعلها الله للزوج على زوجته » وهي عبارة عن أربعة حقوق: 

وهذا أُوّل الحقوق الإلزاميّة المتفق عليها بين الفقهاء (أعلى الله كلمتهم). 
وقد أَكَدَت عليه الروايات كثيراً» ومنها: معتبرة محمّد بن مسلم , التى ورد فيها 
أن امرأة سألت النبى يي : يا رسول الله ؛ مااحقٌ الزوج على المرأة؟ 

فقال يَْهُ .فى جملة ما قال-: «ولا تخرج من بيته إلا بإذنه » وإن خرجت من بيتها 
بغير إذنه » لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض ., وملائكة الغضب وملائكة الرحمة . 
حتّى ترجع إلى بيتها»' '". 


إلا أن هنالك ثمّة خلاف بين الفقهاء حول حدود دائرة هذا الحقٌّ؛ء فهل هو 


.١9:4 النساء‎ )١( 
.6٠١ا/‎ :6 (؟) الكافى:‎ 


شرح رسالة الحقوق 2 حي 


حقٌ مطلق» أم هو محدود بعدم منافاته لحقٌ الإستمتاع ؛ فذهب بعضٌ منهم 
إلى الأول وذهب البعض الآخر منهم إلى الثانى!") 


ولا يخفى أنّ الذين ذهبوا إلى الأوّل؛ لم يجعلوه حا مطلقاً بكلٌ ماللكلمة من 
معنى ٠‏ بل استئنوا منه حال الضرورة الشرعيّة والعرفيّة » كما لو كان ذلك لأداء 
الواجب-كحجٌ الإسلام مثلاً ‏ » أو النداوي فى المستشفى فى صورة الضرر المعتدٌ 
بهء ولم يكن الزوج يأذن بالخروج في كلا الحالين7'» كما لم تكن معالجة 


)١(‏ ذهب السيّد الخمينى يَيعِ فى « تحرير الوسيلة»: ؟: »77١‏ والمحقق الخوئى يه فى 
«منهاج السالسين 141 إن عدم اختصاص الحقٌّ المذكور بما لا ينافي المكوطاتاك 
الزوج » وتبعه فى ذلك جمعٌ من اعاظم تلامذته » منهم : 

السيّد السيستانى (دام ظله ) فى «منهاج الصالحين»: ": 1 .٠١‏ 

والشيخ الفتامن (ذام طله) : في منهاج الصالحين » 71. 

والسيّد الأستاذ الروحانى (دام : ظلّه ) أيضاً فى «منهاج الصالحين» 7 1الله. 

والشيخ التبريزي يع فى « منهاج الصالحين»: ؟: .571١‏ 

والشيخ الوحيد الخراسانى ( دام ظله ) -ايضا ‏ فى «منهاج الصالحين»: !: 8؟5. 

يي د م 

ولم أعثر على من خالفهم وقال ب بتخصيص الحكم إلا المرحوم السيّد الروحاني تي في 
«منهاج الصالحين»: ؟: 9١؟.‏ 

(؟)2 سثل المحمّق الخوئى ييٌ -فى « صراط النجاة»: 46١ :١‏ السؤال التالى : من المعروف 
أن الأمر بالممرؤفا والتمى عن المتكر ولي هقد اجتماع رو عاط 14 راع 
فإذا توف الأمر والنهى للمرأة على الخروج بغير إذن زوجها » أو بعدم رضاه » فهل يجوز لها 
ذلك ؟ 

فأجاب يق : إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها » حين يريد منها ذلك » فلا بأس » 
والله العالم . « 


242 قبسات هن رسالة الحقوق 


) وسئل تا أيضاً - في وطراط التيذاة :#28 اكاب الستؤان الغالى جهن الرجال يعرهن 
على زوجته المعصية » كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو شقن الكدر ار كلانه اليا 
ولا يساكنها بدون إطاعته فى ذلك . بل يهجرها بدون طلاق ٠»‏ فهل يجوز ترك مساكنته 
حفاظاً على تكلينها الشرعئ ؟ 
فأجاب ضع : يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له » وتستحقٌ منه النفقة . 
ومكل ا أرضاً قي و المببائل الشرعتة .1 + السؤال التالى : هل يجوز للزوجة 
أن تخرج بدون إذن زوجها » فى غير تواجده بصورة عامّة ؟ وإذا كان لا يجوز» فهل يجوز إذا 
كان لخدمة الدية ؟ 
فأجاب يي : إذا لم يكن منافياً لحن زوجها » فلا بأس به ء والله العالم . 
وسئل السيّد السيستانى ( دام ظلّه ) -كما في «كنز الفتاوى من شبكة السراج» - السؤال 
التالى : هل يجوز ان يمنع الزوج زوجته من الذهاب إلى بيت اهلها او اختها ؟ وهل يجب 
عليها طاعة الزوج » إذاكان بدون مبرّر شرعىي أو عرفى '؟ 
فأجاب (دام ظلّه ): ولا يجوز لها الخروج من البيت بغير إذن زوجها ء إلا لحاجة 
فرورية» أو لآداء وآنين شرعى »؛ أو صلة رحم إذا توقفت على الخروج». 
وقال السيّد الحكيم (دام ظلّه ) في منهاج الصالحين»: 5: ٠:-417‏ يحرم على الزوجة 
الخروج من منزل زوجيّتها إلا بإذن زوجها » او بإحراز رضاه » إلا ان تضطرٌ لذلك للتداوي او 
نحوه » ممًا تتضرّر بتركه » أو يتوئّف عليه أداء واجب » كحجّة الاإسلام ». 
وأما الشيخ التبريزي يي » فالذي يظهر من بعض فتاواه الشريفة » عدم جواز الخروج 
بغير الإذن » إلا مع إحراز كون الواجب الذي تريد المراة ان تخرج لاجله بلا إذن ‏ اهم من 
حرمة الخروج بغير إذن » كما صرّح يي بذلك فى تعليقته على اوّل اجوبة المحقق 
الخوئى يي المتقدّمة » حيث قال: يُعلّقَ على جوابه ّي : بل لا يجوز مطلقا » إلا إذا احرر ان 
نو السروسكا يريت من الخرام نا 
وبذلك يظهر أن المستحبات لا يجوز الخروج لها بالأولويّة » وفتاوى الفقهاء (اعلى الله 
كلمتهم ) طافحة بذلك . « 


شرح رسالة الحقوق 5 انا 


الموقف ممكنة إلا بالخروج من غير إذنه!") 
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فالسيّد السيستاني (دام ظلّه ) يقول فى بعض أجوبته الشريفة -الموجودة فى موقعه 


الالكترونى - حين يسئل عن خخروج المرأة لزيارة المشاهد المشرّفة بغير إذن الزوج: 
دلا يحقٌ لها الخروج من دون رضاه » وإن كان لأجل الزيارة ». 

ويقول الشيخ التبريزي يع فى «صراط النجاة»: 3: 06- : «الحجٌ والعمرة 
المستحبّان إذاكان الخروج منافياً لحن الاستمتاع » فلا بدٌ من الإستئذان منه » وإذا لم يكن 
منافياً لحقّه فالاحوط وجوباً الاستئذان منه». 

ويقول السيّد الخميني ني -فى «تحرير الوسيلة»: ؟: ١717و‏ 3371 -: ولا تخرج من 
بيتها إلا بإذنه » ولو إلى أهلها ؛ حبّى لعيادة والدهاء أو فى عزائه». 

ومن منطلق هذا الحنٌّ يستطيع الزوج التحكّم فى لباس زوجته خارج المنزل » بحيث لو 
كان لباسها دون الحجاب الشرعى المطلوب » فإنّ للزوج من منطلق حقّه هذا ان يمنعها من 
الخروج إلا بالحجاب الشرعي » ولو لم تستجب له وخرجت بلباسها غير الشرعي كان ذلك 
مئها نشوزا عليه » والناشز ز بالخروج بغير إذن لا تستحق نفقة على زوجها » كما هو رأي 
مشهور الفقهاء -وإن خالف فى ذلك السيّد السيستانى (دام ظلّه ) فى منهاج الصالحين»: 
١:6‏ وإن استجابت ثم خالفت أثمت . 

يقول السيّد السيستاني (دام ظلّه ) في بعض أجوبته -الموجودة فى «كنز الفتاوى من 
شبكة السراج » -: الا بز رلها الكو خارج دارها إلا إن الزوع عاونا تيد إذنه لهانتى ذلك 
بستر وجهها من الناظر الأجنبى » فتخلفت عن ذلك » فهي آثمة». 

ولمّا سئل (دام ظلّه ): هل يحقٌّ للرجل أن يفرض على زوجته ستر وجهها أو كشفه من 
الأجنبى ؟ 

أجابَ : ليس له ذلك » ولكن له أن لا يأذن لها بالخروج من البيت » إلا في حالة معيّنة » 
كأن تكون ساترة وجهها مثلاً. 
وأما لو كان التخلّص من الموقف بغير الخروج ممكناً » لم يجز الخروج بغير إذن » كما لو 
أرادت الزوجة أن تقوم بواجب صلة الرحم » وكان يمكنها ذلك من غير الخروج » فإنه 
لا يجوز لها الخروج حيئئذٍ بغير إذن زوجهاء وهذا ما يستفاد من بعض أجوبة الشيخ )) 


1000 قبسات هن رسالة الحقوق 
الحقٌ الثانى : التمكين من الاستمتاع . 


ويُّراد بالاستمتاع: الالتذاذ الجنسي بكل ما يوجب المتعة للزوج . وهو عنوان 


(( التبريزي يي لما سئل -فى صراط النجاة: 7: :-04١‏ زوج منع زوجته من صلة أرحامها » 
وبالخصوص والديها » وهددها بالطلاق إن خالفته فى ذلك » فما هو تكليفها الشرعى » هل 
يجوز لها الذهاب إليهم من دون إخباره ؟ ْ ْ 

فأجابٌ ني : صلة الأرحام أو الوالدين » لا تتومّف على خروجها من بيتها » بل يحصل 
المقدار الواجب بالاستفسار عن حالهما بواسطة شخص آخر » وإبلاغ سلامها إليهما » ونحو 
ذلك [كالاتصال التلفونى ؛ وإرسال الرسائل » كما جاء فى بعض الأجوبة الأخرى له ] . 
والله العالم . ْ ْ 

ولعلّ هذا هو ما عناه السيّد السيستانى (دام ظلّه ) من قوله -المتقدّم في التعليقة 
السابقة أو صلة رحم إذا توقّفت على الخروج» ٠»‏ لأنه ( دام ظلّه ) قد أفاد في بعض أجوبته 
-الموجودة فى موقعه الالكترونى أن صلة الرحم لا تتوف على الزيارة ؛ حيث سكل : 
25 0 | 

فأجاب : يكفى أن تسأل عن حالهم ولو بالهاتف » وتعودهم إذا مرضواء ونحو ذلك » 
ولا يجب أن تزوزهم. ش 

وفى إجابة أخرى لسؤال مقارب » قال: لا يشترط الزيارة » بل يكفي إبلاغ السلام » 
وتفقد الأحوال. 

وسُئْلَ السيّد السيستانى ( دام ظلّه ) -في قسم الأسئلة والأجوبة من موقعه الالكتروني - 
السوال التالى : زوجى عدن تارم طويلة » وأروم السفر للزيارة وغيرهاء هل من 
الفترورق أحد فوا ف ؟ ١‏ 

فأجابَ (دام ظلّه ): إذا كان ممتنعاً عن أداء حقوق الزوجة » بالهجر وعدم الإنفاق » لم 
يلزم ذلك . 

ويستفاد من جوابه (دام ظلّه ): جواز الخروج للزوجة من بيت زوجيّتها بغير إذن 
الزوج » فى صورة كونه هاجراً لها » وتاركاً لها كالمعلقة . 


شرح رسالة الحقوق حي 


عام يشمل الكثير من الأفراد والمصاديق المعروفة . وقد جعله الشارع المقدس 
حمّاً للزرج على زوجته ؛ فعليها أن تمكنه من جميع أنواع الاستمتاع التي يريدهاء 
إلا أن يمنعها من ذلك مانع شرعى ء كالحيض والنفاس والعبادات الواجبة والضرر 
الجسدي ء وما شاكل ذلك من الموانء!'). 

وأا العبادات الاستحبابيّة : فإِنّها لا تنافس هذا الحقٌّ» بمعنى أنّ العبادة 
كان حقٌ الزوج هو المقدم بالاتّفاق ؛ لصراحة النصوص في ذلك”"". 


: وقد اختلف الفقهاء (أعلى الله كلمتهم ) فى فعليّة هذا الحنٌّ فى فترة الخطوبة وعدم فعليّته‎ )١( 
50 ا‎ 
1 ١ 914؟.‎ :١ صورة كونه ميسوراً» كما صرّح بذلك فى الفتاوى:‎ 

وذهب السيّد السيستانى (دام ظلّه ) -كما فى «كنز الفتاوى » من شبكة السراج إلى عدم 
الفمقة »نما لن كان السنها ربعن لسر هنا الح الى ما انق اللانالتم) حيت مكل اف 
سما روج اسل (رسا مس لدعو رما قرز قل لزيا ؟ 
تأجاته دام علله ) الأ نينجب إذاكان المتعارق التأخيره بعرت عد ولك كفرط مم : 

)2( جاء فى معتبرة محمّد بن مسلم -المروية فى الكافى: 8: 6١8‏ عن الإمام الصادق عَيّةٍ ‏ 
عن رسول الله الأعظم يَيهُ فى حديثه عن حقوق الزوج : « ولا تتصدّق إلا بإذنه » ولا تصوم 
تطوعاً إلا بإذنه». 1 

وعن أبى بصير كما فى الكافى : 8: 0-4 عن الامام الصادق عد » قال: « قال رسول 
ال يليه للنساء : لا تطؤلن صلاتكن لتمنعن أزواجكن». 

وعلى طبق هذه النصوص جاءت فتاوى الفقهاء » فقد سئل السيّد السيستانى ( دام ظلّه ) 
-كما فى الفوائد الفقهية : ؟: 51٠‏ السؤال التالى : إذاكان إتيان الزوجة بالمستحيّات يورث 
التعب فيها » فلا يمكنها الاستعداد لزوجها بما يناسب التمكين الكامل » فهل للزوج منعها 
منها؟ 

فأجاب (دام ظلّه ): نعم » يمكنه منعها منهاء ولا يحقٌّ للزوجة أن تفعل ما يمنع )) 


وضمن هذا الحقٌّ يدرج الفقهاء (أعلى الله كلمتهم ) لزوم إزالة المنفرء الذي 
يُنفْر الزوج منهاء ويعتبرونه محقّقاً للتمكين أو فرداً بإزائه. 

وقد دلت على ذلك عدةٌ من النصوص الشريفة , فمنها: معتبرة محمّد بن 
مسلم المتقدمة ؛ عن أبى جعفر ليةِ . عن رسول الله وَييةُ . حيث جاء فيها: 
ولا تمنعه نفسها . وإن كانت على ظهر قتب]!١).‏ 

ومنها: ما عن أبي بصيرء عن الإمام الصادق ليه . قال: «أتت امرأة إلى رسول 
اله ييه فقالت : ما حقٌّ الزوج على المرأة ؟ 

فقال: أن تجيبه إلى حاجته , وإن كانت على قتب)/'). 

ومنها: رواية ضريس الكناسى . عن الإمام الصادق ليذ » قال: ٠‏ إِنَّ امرأةٌ أنت 
رسول الله ييه لبعض الحاجة ؛ فقال لها : لعلّكِ من المسوّفات ؟ 

قالك: ونا النسو قات ا رسول الل ؟ قتال> الهراء التى يدعوها زوجها لبعض 
الحاجة . فلا تزال تسوّفه حتّى ينعس زوجها وينام » فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حنّى 
يسعيقظ زوجها)("). 

بل هناك من الروايات ما تُشير إلى لزوم التهيئة أيضاًء وعدم كفاية إزالة المنفرء 
من قبيل خبر العزرمي , عن الإمام الصادق ييه . عن رسول الله يي أنّه قال متحدّثا 
عن حقٌ الزوج: ٠‏ وعليها أن تتطيّب بأطيب طيبها » وتلبس أحسن ثيابها . ونتزيّن 
بحسن زينتها : وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة , وأكثر من ذلك حقوقه عليها»! ''. 


(( من التمكين الكامل للزوج . 
6 الكافى : 0: .6٠1‏ 
(؟)و(9) الكافى : 6: .6١8‏ 
(غ) قال السيّد الحكيم (دام ظلّه ) فى منهاج الصالحين: 7: 47: « يجب على الزوجة « 


شرح رسالة الحقوق عفنا 


ولكن الفقهاء حملوه على الاستحباب المؤكّد. 


الحقٌّ الثالث : الطاعة . 


الله يَلنةٌ . حيث جاء فيها: أن تطيعه . ولا تعصيه !'). 


والفقهاء (أعلى الله كلمتهم ) وإن اختلفوا سعةً وضيقاً في تحديد دائرة هذا 
الحقٌ”"» إلا أنّهم قد انٌفقواعلى حرمة إطاعة الزوج فيما يوجب معصية الله تعالى ؛ 


(( التمكين من الاستمتاعات عدا الوطء فى الدبر ‏ وإزالة المنفر» بل التهيّر والتطيّب 
والتزيّن » بما يهيّوه الزوج لها » ويطلبه منها». 
ومراده (دام ظلّه ): وجوب الاستجابة للزوج فيما يطلبه ويهيّئه. 

.6١ا/‎ :6 الكافى:‎ )١( 
0س( الذى يظهر من الممحقق الخوكن 8 افى ,راطا القجأة :++ 14 تحديد حقّ الطاعة بما‎ 
يرجع للاستمتاع من جهة » وعدم الخروج من البيت بغير إذن الزوج من جهة أخرى » حيث‎ 
سئل يي : ما هى حدود طاعة المرأة لزوجها ؛ بعدما تؤّدّى له كامل حقوقه الزوجيّة‎ 
-الجنسيّة -؛ فمثلاً إذا قال لها لا أرضى بالخروج إلى بيت فلان » مع العلم أنه لا يوئر على‎ 

حقوقه الجنسيّة » فهل يجب عليها إطاعته؟ 

فأجاب يي : الواجب عليها هو ما يرجع إلى التمنّع » ولا تخرج بما ينافي تمنّعه » وأمًا 
الخروج غير المنافي فكذلك على الأحوط وجوباً». 

ووافقه الشيخ التبريزي ني على ذلك . 

وهذا هو أيضاً ما يظهر من السيّد السيستانى (دام ظلّه ) -في كنز الفتاوى من شسيكة 
السراج ‏ حيث سثل : فى أي حالٍ من الأحوال تكون المرأة ناشزة ؟ وبماذا يكون نشوزها؟ 

فأجاب (دام ظلّه ): إذا خرجت عن طاعة زوجها بما يجب عليها طاعته » وهو 
الاستمتاع بالمتعارف » وعدم الخروج من البيت من دون إذنه . « 
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0) 


وقال في إجابة أخرى: لا تجب إطاعة الزوج إلا في الإستمتاع الجنسي المتعارف » 
والخروج من البيت. ْ ْ 

وقال السيّد الحكيم (دام ظلّه ) -فى كتاب الفتاوى أسئلة وأجوبة: :١‏ 544 -: «الطاعة 
الواجبة على الزوجة هى إجابته إلى الاستمتاع بها إذا أراده » وعدم الخروج من بيت 
زوجها ». 

وقال في الصفحة: 597 ما هذا نضّه: «لا يجب على المرأة طاعة زوجهاء إلا في 
الخروج من بيته » وفى شؤون الاستمتاع » وفيما عدا ذلك يستحب طاعة زوجها». 1 

ل مجموع فتاوى الأعلام (أعلى الله كلمتهم ) فى المسألة » أنهم 
يعممون حقٌ طاعة الزوج لغير الموردين المذكورين أيضاً » ولكن في موارد محدودة جذا ؛ 
من قبيل الأوامر والنواهي التي تكون بغرض الحفاظ على كرامة الأسرة وصيانتها» من 
ونظلق: قر له اقنياا. : « يا أَيُّهَا الذِينَ آمتُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا © [التحريم 1:11] 
فإنها كما تدل على وجوب صيانة الاسرة بالمطابقة » تدل بالالتزام على لزوم إطاعة ربّ 
الأسرة فى توجيهاته السلوكيّة والتربويّة لأفرادها » وإلا لم يكن وجه لإلزامه بالوقاية» 
ولذلك لما سئل الشيخ التبريزي تع في صراط النجاة : 0: 143 -السؤال التالي : إن امرأة 
متزوّجة » ولى عدّة اطفال » واحيانا يدخل بيتنا بعض محارمى » او انا ادخل عليهم » وانا 
أرتدي ملابس ضيقة أو شفافة » ولكن زوجى لا يقبل بهذه الحالة وينهاني » فتقع بيننا 
مخاصمة » وهو يقول يجب عليك ان ترتدى ملابس ساترة لمفاتن البدن » وانا اعتبر هذه 
شكوكاً واهية منه » ولا أسمع كلامه » فهل يجب على إطاعة زوجي فى مثل هذه الموارد » 
علماً بأننى كلّما حدث مثل هذا الأمر هجرته » ولم أمكّنه من نفسى عدّة أيام» فماهو 
الكو للق ْ 

أجاب يي : يجب على الزوجة إطاعة زوجها فى هذه الموارد» ولا يجوز لها هجره 
وعدم تمكينه من نفسها ؛ لأنه يجب على الزوج المحافظة على عرض زوجته من كلّ فتنة » 
والله العالم . 

وأما فى غير الموارد المذكورة : فالزوجة غير ملزمة بطاعة زوجها ء وفتاوى الفقهاء » 


شرح رسالة الحقوق 2 1و١‏ 


لما ورد عن أمير المؤمنين ظِة : : لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق)!'2.(") 


الحقّ الرايع : حقّ القوامة. 
وهوالذي أشارإليه القرآن الكريم بموله: #8 الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا قَضْلَ 


(( (أعلى الله كلمتهم ) طافحة بذلك » فمثلاً: 
سئل السيّد السيستاني (دام ظلّه ) -كما في «كنز الفتاوى» من شبكة السراج -: زوجة 
تساعد أختها من راتبها الخاصٌ » بالرغم من رفض زوجها ودون علمه » فما الحكم فى هذه 
المسألة ؟ 
فأجاب (دام ظلّه ): يجوز » وليس للزوج المنع عن ذلك . 
)10( نهج البلاغة : 1: .1١‏ 
(؟) ومن هنا أفتى المحّق الخوئى يي _كما فى صراط النجاة: ؟: 744 باختيار الطلاق عند 
قؤران الأمن سه رومت طاعة الزوج ف تع الععات #تعية يكل الوان التالى : ما حكم 
المرأة المتستّرة » والتى يرفض زوجها سترها » ويخيّرها بين الطلاق أو خلع الملابس 
الشرعيّة ؟ 
فأجاب يِه : تختار الطلاق » وترفض إدامة مثل هذا الزواج الذي يجر إلى المعصية . 
والله العالم . 
وإن كان يظهر من بعض أجوبته الأخرى أنَّ اختيار الطلاق متعيّن فى صورة عدم ترئّب 
اللخري و المكيقة عائة ضع يقر 12 قن راف ه23 0290 نه زا ذارا لآم تهت 
فعلى المرأة أن تختار الطلاق ء إلا إذا أوجب الطلاق الحرج والمشقّة التى لا تتحمل عادة؛ 
فيجوز الخلع بمقدار الضرورة ». 
وتبنى ذلك السيّد الحكيم (دام ظله ) -فى الفتاوى اسئلة واجوبة: 117:١‏ وقرّره 
بعبارة لطيفة جذا » قال فيها: «إذاكان الحرج شديدا » جاز لها ترك الحجاب او الحجّ » وكان 
هو المتحمل للجريمة » ولكن لا ينبغى للمؤمنة التحرّج من ترك هذا الزوج » قال تعالى : 
8 وَإن يَتَمَوَقا يفْنِ اهَْكُلَاً مِن سَعَتِهِ # [النساء 4: ]١١١‏ وعلى تقدير ترك الحجاب فينبغي 
لها الأقتصار على ماتقتضيه الشترؤرة من متخالطة الرحال الأجاتك: 
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ير مه 


لله بَمْمَ بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍ وَيمَا أنْمَقوا من أمْوَالِهِن 2١#‏ (") 


ويُراد به: حقٌ التدبير' "". إذ القيّم هو الذي يقوم بأمرغيره : والقَوّام مبالغة منه. 


وبما أنٌ الأسرة تشكّل مجتمعاً صغيراً؛ يحتاج إلى مّن يقوم بإدارة شؤونه . وتدبير 
اوري لذلك عملت هذ الساحفية بد الرطل + إذ انبا لو جلت بم كل فين 
الرجل والمرأة للزم نقض الغرض الذي من أجله شرع هذا الحقٌ. 


010 
0 


00 


كما أنّها لم تُجعل بيد المرأة ؛ باعتبار أن التكوين الطبيعى للرجل -بحسب الأعمّ 


النساء 4: 4؟. 
ْمَل المحمق السيّد الخوئى ني فى صراط النجاة: 7: 458 السؤال التالى: ورد فى 
المصبحف القتريف: « الوَجَالُ َوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ # » فهل يستفاد من هده الآنة حك 
شرعى تكليفى » غير حرمة الخروج من الدار من دون إذن الزوج ؟ 

فأجابَ تي : « ليست الآية في مقام بيان ما ذكرت من حرمة الخروج بغير إذن الزوج » 
وإنما ذلك وغيره من حقوق الزوج على الزوجة التي تُعرف من موارد أخرى » وهذه في 
مقام بيان تقدّم الرجال وفضلهم اجتماعيًا على النساء ». 

وهذا يعنى أَنّهِ يي لا يرى للآبة ارتاطاً بحقوق الزوجية أصلاً » ومثله السيّد الأستاذ 
الإوضاي دام قله الكررك ماه كما سستناه جو مهفن كوه شوو فى مركي 
الالخرودى »سي يول فالس التكيرل لقره مالن :ف الخال فوَاضوة ان 
الاك لنرجال إعلن الفمناء و مريوظ بالجهات العالئة الى تبط بها خياتينان كضيسن 
الجكوحة لفقا لين جر تق حليهن] سياة المحم 6 والافا د التخروى الذي ريطا 
بالشدة وقوّة التعقل. 
سئل السيّد السيستانى (دام ظلّه ) كما هو موجود فى موقعه الالكتروني السؤوّال التالي : ما 
معنى قيمومة الرجل على المرأة ؟ 

فأجابَ ( دام ظلّه ): أي : مسلّطون في التدبير. 

وفي إجابة أخرى لسوال مشابه قال ( دام ظلّه ): معنى كون الرجل قوّاماً على المرأة هو : 
قيامه بتكمّل أمورها المعيشيّة » والاعتناء بشؤونها وفق ما تقتضيه مصلحتها. 


شرح رسالة الحقوق حا ل 


الأغلب- يجعله -نظراً لما يتمنّع به من قوّة الحزم والإرادة أقدر على إدارة نظام 
الأسرة من المرأة؛ ولعلّ ذلك هو الذي ألمحت إليه الآية الشريفة بقولها: 
بمَا قصل الله بَمْضَهُمْ عَلَى يَعْضٍ ."١#‏ 


)١(‏ ومن منطلق هذا الحنٌّ؛ ذهب بعض الفقهاء (أعلى الله كلمتهم ) إلى لزوم طاعة الزوجة 
لزوجها ء إذا أراد منها مرافقته فى السفر » كما يستظهر ذلك من كلمات السيّد صاحب 
العروة يع -فى والعروة الوثقى , : ©: "لاهن و إلاه-» والسيّد السبزواري يع فى «مهذب 
الأحكام ‏ : 5-7 ١84‏ . 

ولكنّ البعض الآخر منهم » قد ذهب إلى أن لزوم ذلك إِنّما هو باعتبار رجوعه إلى حلّ 
التمكين ؛ لا باعتبار رجوعه إلى حنٌ القيمومة ؛ ومنهم : السيّد الكلبيكاني ني في « تعاليقه 
على العروة الوثقى»: 6: 4/ا6. 


الحقٌّ الثانى عشر : حقٌّ الأم 


ناهر الج نعل لتك أن كلام الها عدقة عبت 
بغر اعداعدة والمطد وو 0 
أحداً. وَأنها ا وَيَدِها وَرجلها وَشْمْر : 
وَبَشْرِها وَجَمِيعِ جَوارِجها. م مَسْئَبِشِرَة بذَلِك لكر 
مُحْتَمِلَةَ لما فيه مَكْرُوهُها وَألَمْها وَيْفلها وَعَمُّها. حَنّى دَقَمَنْها 
عَنْك يَدُالقرَةِ: وَأَخْرِجْتَ إلى الأْضٍ. فَرَضِيَتْ أن تَضْبَع 
وَتْجُوعَ هي . وَتَحْسوَةٌ وََغْرّى. وَترْوِيَكَ وَنَظْمَاًء وَنَْظِلُكَ 
َتَضْحَى . وَتتمْمَكَ بَِؤْسِهَاء وَتلَددَكَ الوم برها ء وَكانّ بَطنها 
لك وعاءً؛ وَحجْرّها لَك حواءً. وَنَدْيها لك سِقاءً. وَنَفْسّها لك 
وقاءً : ُبِاشِرٌ حَرٌ الدّنْيا وَبَرْدها لك وَدُوئَك, فَتَشْكرُها عَلَى قَذْرِ 
لِك وَلَا تَقَدِرُ عَلَيهِ إلا بمَوْنِ الله وَتَوْفِيقهِ. 
من هذا النص شرع الإمامٌ زين العابدين ني في الحديث حول حقوق الرحم . 
مبتدثا بحق الأمْ . وحديئنا على ضوئه سيكون فى جهات: 
الجهة الأولى : بيان المقصود من الرحم . 


عنوان (الرحم) من جملة العناوين التى تترئّبٍ عليها مجموعة من الآثار 


1 سر قبسات هن رسالة الحقوق 
والأحكام الفقهيّة . من قبيل: 

وجوب صلة الرحم. 

- استحباب تقديم الرحم في زكاة الفطرة على غيره. 

- استحباب تقديم الرحم المحتاج في الصدقة؛ سيّما الكاشح. أي: 
المعادي. 

- كراهة إهالة الرحم للتراب على رحمه عند دفئه. 

- لزوم الهبة للرحم ؛ وعدم لزومها لغيره ؛ بمعنى أن شخصاً لو وهب آخر هبةً 
معيّنةً ‏ فإن كان هذا الشخص أجنبياً: لم تكن الهبة لازمة » فله أن يرجع فيهاء 
مادام الموهوب إليه لم يتصرف في الموهوب .» كما لو اهداه قطعة من القماش 
مثلاً؛ فرجع فيها قبل أن يخيطها. 

وأمّا لوكانت الهبة لذي رحم: فإِنّها تكون هبة لازمة ؛ لا يجوز الرجوع فيها. 
ولولم يتصرّف الموهوب إليه في الموهوب. 

وهناك كثير من الأحكام والآثار الأخرى المرتبطة بعنوان «الرحم»ء ولكدّنا لسنا 
في المقام بصدد عرضها وتتبّعهاء وإنّما كان الغرض الإشارة إلى ما لهذا العنوان 
من الأهمّيّة ‏ التى تقتضي تسليط الضوء عليه. 

وخلاصة ما يقوله الفقهاء (أعلى الله كلمتهم): أن عنوان الرحم من جملة 
العناوينالنى لم يتعرّض لبيانها الشارع المقدّس» وكلّ ماكان كذلك من العناوين 
- النى لم يوضحها الشارع ‏ يُرجع فى تحديد المقصود منها إلى الأفهام العرفيّة. 

وقد ذْكِرَ لتعريف الرحم وجهان: 


الوجهُ الأوّل : ما حكاه الشهيد يي عن بعض أهل العامّة: من أن المراد بالرحم: 


شرح رسالة الحقوق ب ؟ 
من يحرم التناكح بينهم » ولو تقديراًء كابن الأخت بالنسبة لخاله؛ فإنّه يحرم 
نكاحه بتقدير كونه أنثى . 

وقالوا في وجه ذلك: إِنّ علّة المنع من التناكح بين المحارم » والجمع بين 
5 10 
التناكح بينهم ٍ 

ولكن هذا الوجه في غاية الإشكال. بداهةً أن كون العلّة فى تحريم تناكح 
المحارم هي قطيعة الرحم, لا يعني أن غيرهم ليس من الرحم ء فإنٌ إثبات شيء 
لشىء لا ينفى ما عداه. فيكون الدليل أخص من المذعى. 


الوحة الثانى : إِنّ الرحم عبارة عن: الأقارب الذين تجمعهم رحمٌ واحدة 
قريبة ‏ وأمًا لوكانت الرحم الجامعة بعيدة -بنظر العرف فإنّها ل توجب الرحميّة . 
وإلا لكان جميع الناس أرحاماً. 

فمثلاً: الأخ وأخوه تجمع بينهما رحم قريبة ؛ وهي رحم الأم؛ وكذا الشنخص 
مع أبناء عمومته ؛ وأبناء خؤولته؛ تجمعهم رحم قريبة أيضاً. وهي رحم الجذة. 
ولذا يعبّر عنهم بالأرحام » وهكذاكل من جمعتهم رحم قريبة » يصمح التعبير عنهم 
بالرحم . 

وأما من تجمعهم رحم بعيدة: كالأشخاص الذين تجمعهم رحمٌ بينها وبينهم 
خمسة عشر واسطة مثلاًء فهذه رحم بعيدة. ومثلها لا يوجب تحقيق موضوع 
لرحم الشرعي » فالأشخاص الذين تجمعهم مع غيرهم مثل هذه الرحم البعيدة . 


)١1(‏ القواعد والفوائد: 20١ :١‏ ويظهر من المرجع الدينى الراحل الشيخ التبريزي يي -في 
«وصراط النجاة»: 0: 169 تبنّيه لهذا الرأى » ولكن لم يعلم دليله عليه . 


> قبسات سن رسالة الحقوق 


ليسوا من الأشخاص الذين تجب صلتهم . وتترئّب عليهم سائر الأحكام الشرعيّة 
الأخرى . 

الجهة الثانية: وجهٌ تقديم حقٌّ الآمَ على حقٌّ الأب. 

قال الإمام زين العابدين 9# في نصّه محل البحث : «وَأمَا حَنْ الرّحِمٍ : فَحَقٌّ 
مك ء فبدأً بعد أن شرع بعنوان حقٌ الرحم بذكر حقٌ الأم . وقدمه على حقٌ 
الأب وغيره» والذي يظهر أن تقديم حقٌ الأمٌ ليس إلا لأهمّيّته . وقد أوضح ذلك 
الإمام زين العابدين ىذ فى بداية رسالة الحقوق» حين قال: هوَحقَوقٌ رَحِمِكَ 
َي مْصِلةبقَذرٍانصالٍ لوجم في اقرب بها عليِك حَنُ أمك. كُمْحَنُ أبيك». 
وهذا ماأكدّت عليه النصوص الأخرى » الواردة عن أئمة الهدى نكف . 
وإليك بعضها: 

صحيحة هشام بن سالم ؛ عن أبي عبدالله ليه » قال: ه جاء رجل إلى 
النبى يَةٌ » فقال: يا رسول الله مَن أبر ؟ قال: أَمَك . 

قال: ثم مَن ؟ قال: أَمَك . 

قال: ثم مَن ؟ قال: أمَك . 

قال : ثم مَن ؟ قال : أباك :7"). 

- وعن الإمام الباقر نىِةٍ قال: «قال موسى بن عمران: يا ربٌ أوصني . 

فقال: أوصيك بي -ثلاثاً -. 

قال: يا ربَ أوصنى . قال : أوصيك بِأمَك . 


قال: يا رب أوصنى . قال: أوصيّك بأمك . 


.١69 الكافى: ؟:‎ )١( 


شرح رسالة الحقوق ليك 0.” 

قال: يا ربّ أوصنى . قال : أوصيّك بأبيك . 

قال: فكان يقال لأجل ذلك: إِنَّ للم ثلثى البرّء وللأب الثلث6!١).‏ 

8 وورد عن سيّد الساجدين بذ » قال: «جاء رجل إلى النبئ يَيلْةٌ » فقال: 
يا رسول الله ؛ ما من عمل قبيح إلا قد عملته , فهل لي من توبة ؟ 

فقال رسول الله يَلِلهُ : فهل من والديك أحد حئ ؟ 

قال : أبى . 

قال: فاذهب فيرّه. 

قال: فلمًا ولى » قال رسول الله نه : لو كانت أمّه ). 

- وورد عن الإمام الصادق لذ ؛ قال: « جاء رجل » فسأل رسول الله يَييْهُ عن 
بِرَ الوالد ين . 


فقال: أبرر آمك » أبرر مَك » أبرر أمَك . أبرر أباك , أبرر أباك . أبرر أباك. وبداً 


بالأم ». 
- وعن مهر بن حكيم ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه؛ قال: «قلت للنبئ يي : يا رسول 
قال: أَمَك . 


قلت: ثم مّن ؟ قال - 
قلت: ثم من ؟ قال: ثم 
قلت: ثم من ؟ قال: ثم أباك . ثم الأقرب فالأقرب». 


5 ا 5 


)0( بحار الأتوار : اما ١ا.‏ 
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بحسن صحابتي ؟ قال: أمَك. 

قال: ثم ثم من ؟ قال : آمك . 

اي 

وفي رواية أخرى: أنه جعل ثلاثاً للم » والرابعة للأب'' 

وقد استفاد عدّة من الأعلام (أعلى الله كلمتهم ) ؛ من هذه الروايات الشريفة . 
أن للم من الحقٌ ما هو أكبر من حقٌ الأب0'). 


)0 لاحظ الروايات الأربع الأخيرة فى مستدرك الوسائل: 16: 19/4 187. 
(؟) منهم الشيخ المازندراني يع فى « شرح أصول الكافي »: 9: 14 والميرزا القَمّى يي فى 
«غنائم الايّام»: 0: 59؟4» والمحدّث النورى يي فى «مستدرك الوسائل»: 16: 1789؛ 
والسيّد أبو الحسن الأصفهانى تي فى وسيلة النجاة»: ؟: 017 والسيّد الكلبيكاني يع في 
وفاريهه عله دوق وعدانة الحادة 384497 الك العييتن ا رار 
الوسيلة»: ؟: ريك السبزواري يي فى «مهذب الأحكام»: 000000 والسيّد 
التيستائى:إقام له )| فى ومتواع المالستول: 9/6 
وسئل المحقق الخوئى بي -فى احد الاستفتائات ‏ الموجودة فى « صراط النجاة»: ؟: 
7 السؤال التالى نضّه : لوكانت رغية الم فى شىء ؛ وأمرت الولد يأن يفعله » وكانت 
رغبة الأب أو أمرة حكني برقية الم ؛ فأيهما يقدنف وه لر اطلء أمز واحد منهما لسخط 
الآخرء ولو ترك الأمرين لسخطا معاً؟ 
فأجاب يع عنه بقوله :إة امكو ازضاذ هنا مما فهو وال بكر . بين أمريهما » وإن كان 
الأؤلى تقديم أمر الأمّ» والله العالم . 
ووافقه الشيخ التبريزي يع على ذلك . 
كما ينا ل السيّد السيستانى (دام ظلّه ) -في «كنز الفتاوى » من شبكة السراج / باب 
علاقات الوالدين والأبناء ‏ السؤال التالى :“اذا طلت الأ من انه أمراً :واطلبت الآم عكنين 
طلعة الا نماو اعني الأب اتنعاء لك نوما تكلية ؟ « 
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فأجابَ ( دام ظلّه ): لا تجب إطاعة الوالدين إلا إذاكانت المخالفة موجبة لايذائهما » من 
باب الشفقة على الولد » وحينئذٍ تجب إطاعة الأمّ إذا اختلفا فى ذلك . 

ذل اجن فالتا لوؤلاء الأعام 2 اقيم انتغيوا النة متمق :ند ريال على الاين لززما أو 
ندباً ‏ إلا الشيخ الأعظم الأنصاري يي ؛ حيث عقد فصلاً فى كتابه «القضاء والشهادات»: 
الاو :44/ء يزان ( فى أناحق الوالد أعظع من الوالدة ) قال اقيدة واعن التكاقى ناقن .بات 
نرق على الم امون تعالك ,بره تلق افع معاد اب وملام عن لمعاف ليلا تال: 
«جاءت امرأة إلى النبئ صلل فقالت : يا رسول الله » من أعظم الناس حقّاً على الرجل ؟ 
فقال: والده. 

قالت : مَن أعظم الناس حقّاً على المرأة ؟ قال : زوجها». 

ولأسارظه فا روق قن عي واعدنالأخبان: مو كز الأمرنية الآم لاك موا ته 
موري الاتعالان #لشالا وز ل علي كرنها فق طعا اعليكه لامر او قيقع ان ا : 
الأخبار سا رفن يغيرها مكانول علق لكوي فى الأم ع نشو لقا را بووالك يكوودرله: 
أبرر أمّك » أبرر أمتك » أبرر أمّك » أبرر أباك » أبرر أباك » أبرر أباك» » وتقديم الأ لعلّه 
للإشارة إلى الابتداء فى البرّ بها » لنقصان عقلها فتحزن عاجلاً. 

وريه ذا ووع بس عر شيعي لامر الوط اله ذوعن لسارم والدداكن العبلة 
فليسبّح » وإذا دعته والدته فليقل : لبيك ». 

ويؤيّد كون الوالد أعظم حمّاً: ما يستفاد من المزايا التى جعلها الشارع لخصوص الأب » 
مكل الولانة 6 ووجوت القضاء عنة 4 واعتلانهم فى توف ضرع التمطدع على إذن الأب + 
زلم يفيه متهم الفتوى عر تقعلن زان الأم وب ركذا من كرتف :ندر الولك.والتحخ المعدرت 
والاعكات تجرا رد اع الز لدعو مان الى لك التق رفيش انو وحوري ننه الى لفطلل 
الأب مع وجود الأمَّ » وكفاية اتّحاد الفحل في الرضاع دون اتّحاد المرضعة » وتوقّف يمين 
الولد على إذن الوالد » وعدم نفوذ قضاء الولد على أبيه ونفوذه على أمّه » وعدم قتل الوالد 
بقتل ولده وقتل الأم به » وعدم قطع يد الأب لسرقته مال ولده» بخلاف الوالدة» » انتهى 
كلامه رُفِعَ مقامه. « 


1-10 قبسات من رسالة الحقوق 

وإنّما الكلام في بيان ملاك الأهمُّيّة. أي: المنشأ الذي بلحاظه أصبحت الأمْ 
أوجب وأعظم حمّاً من الأب. 

والذي يبدو أن ذلك مما يتعسّر الجواب عنه بضرس قاطع . غير أن تتبّع 
الآيات والروايات والتأمّل فى ما اشتملت عليه من إشارات » يُفضى لاستظهار 
كون ملاك الأهميّة هو مستوى المشقّة التي تتحمّلها الأمْ أكثر من الأب. 

ومن ذلك: ما ورد عن النبئ الأعظم يَييةُ ٠‏ قيل: يا رسول الله ما حقٌ الوالد؟ 

قال: أن تطيعه ما عاش . 

فقيل: وما حقٌ الوالدة ؟ 

فقال: هيهات هيهات . لو أنّه عدد رمل عالج . وقطر المطر أَيَام الدنياء قام بين 
يديهاء ما عدل ذلك يوم حملته فى بطنها)!'2. 

وقريبٌ منه: ما رُويّ من أن رجلاً قال للنبى َي : يا رسول الله أي الوالدين 
أعظم ؟ ١‏ 


قال: التى حملته بين الجنبين » وأرضعته بين الثديين » وحضنتته على الفخذين . 


(( ولايخفى أنَّ عمدةما استند إليه يع هو خبر محمّد بن مسلم » ولا إشكال فيه من ناحية 
سنده » غير أنه مشوب بالاشكال من ناحية متنه » إذ أَنَّ جواب النبئ يَيةٌ للمرأة » وإن جاء 
فى كتاب الكافى الشريف: 8: 607 ؛ بصيغة المفرد قال : « والده» - إلا أَنّ جوابه فى 
كتاب من لا بحضره الفقيه : 464:7 قد جاء بصيغة المثْنّى -قال :« والداه» : ومن الواضح 
أنه على ضوء هذه الصيغة للجواب لا يتم استد لاله ته . ' 

وحيتئذ : فإمًا أن نقدّم نسخة الكافى على نسخة الفقيه » لما هو المعروف من اضبطيّة 

الأول وإما أن نقدّم نسخة الفقيه على نسخة الكافى ؛ تمسّكاً بأصالة عدم الغفلة عن 
الزيادة » والتفصيل يطلب فى مظائه . ١‏ 

)010( مستدرك الوسائل: :١6‏ 187. 


شرح رسالة الحقوق لحب" 1م" 


وفدته بالوالد ين)(١).‏ 

وقد جاءً ما يؤكٌد ذلك فى الفقه المنسوب للإمام الرضا لي ؛ حيث ورد فيه: 
«واعلم أن حل الأمّ ألزم الحقوق وأوجب. لأنُها حملت حيث لا يحمل أحدٌ 
أحداً. ووقت بالسمع والبصر وجميع الجوارح » مسرورة مستبشرة بذلك. 
فحملته بما فيه من المكروه الذي لا يصبر عليه أحد . ورضيت بأن تجوع ويشبع . 
وتظمأ ويروى . وتعرى ويكتسي , وتظله وتضحى ء فليكن الشكر لها والبرّ 
والرفق بها على قدر ذلك » وإن كتتم لا تطيقون بأدنى حقّها إلا بعون الله)". 

وهذا المعنى الذي تحلّثت عنه الروايات -تصريحاً أو تلويحالعلّه هو المعنى 
المقصود للآية القرآنيّة الشريفة: 8 وَوَضّيْنَا الانسَانَ وَالَِْهِ َمَلَنْهُ مه وَهناً عَلَى 
وَهْن وَفِصَالَهُ فى عَامَيْنَ أن اشْكُرْ ِى وَلوَلِدَيِكَ إِلَىّ الْمَصِيرٌ #4 7'؛ حيث تحدّثت 
عن المشاقٌ المتعبة التي تتحمّلها الأ في بد لقا مع أنّها بصدد التوصية 
بالوالدين. 

والحاصل: فإنٌ الذي يظهر من إشارات النصوص, أنّ ملاك تقديم الأمّ على 
الأب ليس إلا من جهة ما تتكبّده الأمٌ من المتاعب والمصاعب . في قبال ما 
يتحمّله الأب من المشاقٌ والمسؤوليات., والله العالم بحقائق أحكامه. 


الجهة الثالثة : بيان أَنْ حقٌ الامّ شكرها. 
قال الإمام زين العابدين ىذ فى نهاية نصّه المتقدم: «فَتَشْكُرُها عَلَى قَذْرِ ذَلِكَ 
)١(‏ مستدرك الوسائل: 1:١6‏ ؟81١.‏ 


(؟) مستدرك الوسائل: .18٠١٠ :١6‏ 
(؟) لممان .١5 :"١‏ 
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ولا تقَدِرٌ لَب إلا بمَوْنٍ الله وَتَوْفِقِ»؛ والسؤال الذي يطرح نفسه في المقام . هو أنّ 
الإمام 'ثة لِمَ استخدم مفردة (الشكر) دون غيرها من المفردات ؟ 

وبعبارة أخرى: لِمَّ قال الإمام ىة: «قَتَشْكُرٌهاء. ولم يقل: «فتجازيها)». 
او «فتكافئها» او نحو ذلك ؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال, نقول: لدينا عناوين ثلاثة متقاربة: 

عنوان الحمد. 

- عنوان المدح. 

- عنوان الشكر. 

والمراد من عنوان (الحمد): الثناء على الجميل الاختياري. فمثلاً عندما ينجح 
الولد فى الامتحان؛ فنجاحه فعل جميل اختياري ؛ وعندما يثنى الأبُ على فعل 
وللاه نساؤه ظليه تلق عليه عكر ان( الحمة). ئ 

وأمّا عنوان (المدح)» فيّراد به: الثناء على الجميل » سواء كان اختيارياً أم لم 
يكن » فعندما يتمبّع شخصٌ بذكاء خارق» ويأتى شخص ويثنى على ذكائه؛ 
يُطلق على ثنائه عليه عنوان (المدح) لاعنوان (الحمد). 

ممًا يعني أن النسبة بين عنوان الحمد وبين عنوان المدح . هي نسبة العموم 
والخصوص المطلق. 

وأما العنوان الغالث . فهو عنوان (الشكر )» ويُراد به: الثناء على الفعل الجميل 
الاختياري ؛ الذي يكون إنعاما. 

فعندما ينعم شخصٌ على شخص آخرء بأيّ نعمة كانت» فيئني عليه بإزاء 
إنعامه ‏ يُطلق على ثنائه هذا عنوان (الشكر )!'). 


6 ذكر ذلك المحمّن الخوئى تيع فى « تفسيره البيان»: 467» والراغب فى «المفردات 06 
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إذا اتضحت هذه العناوين الثلاثة » ينضح وجِهُ استخدام الإمام لإ لمفردة 
(الشكر)ء حين قال: «فَتَشْكُرُها عَلَى قَدْرِ ذَلِك) . فإنّه 992 أراد أن ينبّه على أنّ الأم 
هي مصدر النعمة على الإنسان؛ فهي مصدر نعمة وجوده -وإن كان الخالق 
سبحانه وتعالى هو علَّة العلل وهي مصدر نعمة الحفاظ على بقائه ؛ وهي التي 
الث هنه الأشرار واللخطا رج وه الت سافميف قن تمزه ورصابقة وفنا بعر 
بأنٌ كثيراً من النعم التي يعيشها الإنسان إِنّما تصدر بواسطة أمّه. ْ 

ولما أرادٌ الإمام زين العابدين :99 أن يلفت النظر إلى هذه النكتة ‏ وهى أنّ الم 
واسطة فى إفاضة النعم على ولدهاء عد الثناء عليها -سواء كان ثناءً لفظياً أم عمليا - 
شكراًء لأنّه فى قبال النعمة. 

وبعد أن ألفتٌ ىذ النظرَ إلى هذه النكتة ؛ تحدث عن عدم القدرة على أداء شكر 
الم كما هو حقّهاء فقال: «فَتَشْكُرُها عَلَى قَذْرِ ذَلِكَء وَلَا تَقَدِرُ عَلَيْهِ إلا يِمَوْنٍ لله 
وَتَوْفِيقِهِ». وهذا ما تؤكّدهعدة من الروايات الأخرى ؛ من قبيل ما ورد مِن أن رجلاً 
قال لرسول الله يي : إن والدتي بلغها الكبرء وهي عندي الآن» أحملها على 
ظهري » وأطعمها من كسبى . وأميط عنها الأذى بيدي » وأصرف عنها مع ذلك 
وجهي ؛ استحياءً منها وإعظاماً لهاء فهل كافأتها ؟ 

قال: لاء لأنَّ بطنها كان لك وعاء » وثديها كان لك سقاء » وقدمها لك حذاء » ويدها 
لك وقاء ؛ وحجرها لك حواء » وكانت تصنع ذلك لك وهي تتمنى حياتك ؛ وأنت تصنع 
هذا بها وتحبٌ مماتها؟'). 


وقريبٌ من هذا المعنى جاء فى كتب العامّة أيضاً» فقد ورد أن رجلاً شكى 


2 فى غريب القرآن»: ١78‏ . 
)١(‏ مستدرك الوسائل: .١8٠١ :١6‏ 
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إلى النبى الأعظم يَيْْهُ سوء خلق أمّه فقال له: لم تكن سيئة الخلق حين حملتك 
تسعة اشهر ؟ 

قال: إنّها سيئة الخلق. 

قال: لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين ؟ 

قال: إنّها سيّئة الخلق. 

قال: لم تكن كذلك حين أسهرت لك ليلها وأظمأت نهارها ؟ 

قال الرجل : لقد جازيتها. 

فقال يََيِه : ما نعلت ؟ 

قال: حججت بها على عاتقي. 

قال: ما جازيتها ولا طلقة('). 

وبذلك ظهر أن أداء حقٌ الشكر للم ؛ مما يصعب القيام به بل مما يتعذر. 
فإنّ طلقة واحدة من طلقات نفاسهاء إذا كان ما شقٌّ من الأعمال لا يعادلها. 
فما بالك بكلّ ما لها من الألطاف والأفضال التي لا تحصى ؛ كيف يمكن 
مكافتتها ؟ ! 


.446 تفسير الكشّاف: ؟:‎ )١( 


الحقّ الثالث عشر: حقّ الأب 


وَأمَا حَقٌ أبيك : فَتَمْلَمُ أنّهُ أَضْنّكَ وَأَنَكَ فَرْعْهُ وَاَنَكَ ولاه لم 
تَكُنْ ؛ قَمَهَما رََيْتَ في كفس نَفْسِكَ مِمَا يُنْحيّك . فاغلم أَنَّ أباكَ أضل 
النْعْمّة عَلَئْكَ فِيه؛ واحْمَد الله واشْكَرْهُ على قَدْرٍ ذَّلِلَء وَلَا قَوّةٌ 
إلا ياش . 
الحقٌ الثالث من حقوق الغير؛ التى تعرض لها الإمام السجاد نيه : حقٌ الأب 
وحديئنا حوله نعرضه فى جهات ثلاث: 
الجهة الأولى: بيان الفرق بين الأب وبين الوالد. 
استخدم الإمام نئة كلمة (الأب)» فقال: «حَقٌ أبيك»؛ ولم يستخدم كلمة 
(الوالد) » فهل هنالك فرق بين الكلمتين . أم أنهما تدلان على معنى واحد؟ 
الصحيح هو الأوّلء فإنّ مفردة (الوالد) ل تطلق بحسب الحقيقة إلا على الوالد 
الصلبى . وأمّا غيره فحتّى الجدٌ لا يعبّر عنه ب (الوالد) إلا مجازاً. 
وأمّا مفردة (الأب): فكما تطلق على الوالد الصلبي » كذلك تُطلق على العمّ؛ 
وتُطلق على الجدً؛'؛ وتُطلق على المربّي ؛: ومن ذلك قول النبى ييه لأمير 


)١(‏ قال السيّد نور الدين الجزائرى فى فروق اللغات: 7١‏ تحت عنوان (الفرق بين الوالد 
والأت ): «القرقٌ تيتهها : أن الوالد لا يطلق الاغلن من اولدك من :غير واسظة والان 6 
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المؤمنين نيه : «أنا وأنت أبوا هذه الأمّة)!'). 

وهذا مانبه عليه القرآن الكريم , عندما تحدث عن نبئ الله يعقوب (على نبيّنا 
وآله وعليه أفضل التحيّة والسلام) فقال: 99 إِذ قَالَ لِبَيْهِ ما تَعْبُدُونَ من يَمْدِي 
َانُوا تَمبُْ لهك وَإللة آبائك إنرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَانٌ إلنهاً وَاحِداً وَنَحْنٌ لَهُ 
مُسْلِمُونَ4!"'. حيث استخدم مفردة (الأب) فأطلقها على إبراهيم وإسماعيل 


(( قد يطلق على الجدّ البعيد » قال تعالى : 8 مَلَّةَأَبِيكُم إِنْرَاهِيمَ 4 [الحجّ ؟؟: 2]78. 
وقال الراغب فى المفردات : ١7‏ » ما نصه : «الاب : الوالد » ويسمى كل من كان سببا 
الجا دكي أ مااع ار ليون 011ل لقالك مجك الى أب عليه [واله] وبي 
أبا المؤمنين » قال الله تعالى : 8 التَّبِيُ أل بالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنَفُسِهم وَأَرْوَاجَهُ أَمَهَائهُمْ 4 
[الاحزاب 97: 1]. 
وفى بعض القراءات : وهو أب لهم » وروى أنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال 
لعلى [2]: أنا وأنت أبوا هذه الأمة » وإلى هذا أشار بقوله : «كلّ سبب ونسب منقطع يوم 
القيانة الاتستبى وس 
وقيل أبو الأضياف لتفقّده إيَاهم » وأبو الحرب لمهيّجهاء وأبو عذرتها لمفتضّهاء 
ويسمّى العم مع الأب أبوين ؛ وكذلك الم مع الأب » وكذلك الجدّ مع الأب » قال تعالى 
فى قصة يعقوب : فإ ما تَعْبدُونَ مِن بَعْدِي فَالُوا َعْبُدُ إللهَك وَإِلْه آبائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إللهاً وَاجداً» [البقرة ؟: 7؟1]؛ وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإتماكان عمّهم . 
وسمّى معلّم الانسان أباه لما تقدّم من ذكره ؛ وقد حمل قوله تعالى: 8 وَجَذْنًا آبَاَنا 
عَلَى َم 4 [ الزخرف ؟؛: ؟1] على ذلك ء أي : علماءنا الذين رونا بالعلم » بدلالة قوله 
تعالى : 8 رَبَنا إِنَا أَطَعْنَا سَادَثََاوَكْبَرَاءنَ فََضَلُونَا السّبيًا» [الأحزاب *5: 117]. 
وقيل فى قوله : « أَنٍ اشْكُرْ لى وَلِوَالِدَيْكَ # [لقمان ]١5 : 5١‏ إِنّه عنى الأب الذي ولده؛ 
انل الذي مامت لحدظة تحويع لد ترق و عابة ارام 181 16 
)00( لاحمظ اتخريع التجوينك فى وغابة المرام :04:60 
(؟) البقرة .١178:9‏ 
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وإسحاق . مع أن النبئ إبراهيم ليه قد أنجب ولدين , وهما: إسماعيل وإسحاق. 
وإسحاق أنجب نبئ الله يعقوب ليه . 

فيعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وإسماعيل عمّه . ومع ذلك قال القرآن على 
لسان أبناء يعقوب: #8 َعْبُدٌ إلهّك وَإِله آبائيك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ # . فعبّر عن 
إسماعيل بالأبء مع أنه كان عمّاً ليعقوب يه , ممّا يعني أن كلمة (الأب) كما 
تطلق على الوالد الصلبي . كذلك تطلق على غيره. 

ومن هنا فعنذما يستشكل شخصٌ في عقيدتنا بطهارة جميع آباء النبئ عَلهةٌ 
وإيمانهم ؛ وكونهم جميعاً موحدين. ابتداءً من والده عبدالله 91 وانتهاء بنبي الله 
آدم لية . بأنّ : في القرآن الكريم مايدلٌ على بطلان هذه العقيدة . وهو قوله تعالى: 
© وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ أيه 9 أَتَتْخْذُ أَضْتاماً آلِهَةٌ إنُى أَوَالةٌ وَفَوْمَكَ فِى ضَلَالٍ 
مين 4# ! '". إذ أنه يدل على أنّ إبراهيم ليذ ؛ وهو من أجداد الذي يل قد خاطب 
والده في عبادة الأصنام , ممّا يعني بأنّ والد إبراهيم :9 -وهو أحد أجداد رسول 
الله الأعظم يني ما كان موحّداً» بل كان من عبدة الأصنام , فتنتقض بذلك عقيدة 
الشيعة. 

عندما يستشكل أحد بهذا الإشكال, فجوابه: أن الآية الشريفة لم تستخدم لفظ 
الوالد؛ وإئّما استخدمت لفظ (الأب)؛ ولفظ الأب ليس صريحاً في الوالد 
الصلبي , لأنّه كما ذكرنا يُطلق على العمّ؛ ويُطلق على المربّى » ويطلق على الوالد 
الصلبي . وعلى ذلك فلا دلالة للآية على أن مّن كان يخاطبه إبراهيم كان والداً 
صلبياً لإبراهيم نة . وقد وردت الروايات عن طريقنا: بأنّ آزر كان عمّا لإبراهيم ؛ 


.,74 :1 الأنعام‎ )١( 
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ولم يكن والده!'؟؛ ولذا عبّر عنه القرآن بالأب. 


فتحصًا لدينا من جميع ما ذكرناه: أن النسبة بين عنوان (الأب) وعنوان 
(الوالد) هي نسبة العموم والخصوص المطلقء فإنٌ كل والد أب ؛ وليس كل أب 


(1) جاء فى بحار الأنوار: ؟1: »4٠‏ عن الإمام الباقر ني فى حديث ٠:‏ فالتفت نمرود إلى آزر» 
فقال: ما أكرم ابنك على الله! والعرب تسمّي العم أبا» قال تعالى في قصّة يعقوب : ه تغب 
إللْهَك وَإِله آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ» [البقرة ؟: 2»]١١7‏ وإسماعيل كان عمّ 
يعقوب » وقد سمّاه أبأ فى هذه الاية». 

وليس هذا هو ما عليه أئمّة الوحى ليك فحسب » بل هو رأي غيرهم أيضاً» فقد روى 
لتر قو عرو وطامع لانم 0033م فاق جر ا يدكد رن سبد وتان بن 
كعد نالا لحري عن ليك عو جع ندكاثال: لسن آزر إنا ابراهينم» 

وقال أبو حاتم الرازي فى «تفسيره» ‏ 4: ١5176‏ -: حدّثنا أبو زرعة ؛ ثنا منجاب » أنا 
بشر بن عمارة » عن أبي روق » عن الضححاك » عن ابن عبّاس قوله : 9 وَإِذْ قال رايم لبي 
َزَرَ» قال: إِنَّ أبا إبراهيم لم يكن إسمه آزر » إنُّماكان اسمه تارح». 

وقد نقل الفخر الرازي في تفسيره الشهير «مفاتيح الغيب» ؟١:‏ 7» عن الرْجَاجٍ قوله : 
ولا خلاف بين النسّابين أنَّ اسمه -أي : والد إبراهيم ‏ تارح». 

ولذا قال الألوسى فى تفسيره «روح المعانى»: !: 1944 و ١90‏ ونعم ما قال-: 
دوالدق عل عله الج الغفين من أهل الست : أن آزر للم يكن والد إزراههم 3 ):واذعرا أله 
ليس فى آباء النبئ ييل (صلَى الله عليه [وآله] وسلّم ) كافر أصلاً؛ لقوله (عليه الصلاة 
والسلام ): لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » والمشركون نجس » 
وتخصيص الطهارة بالطهارة من السفاح لا دليل له يعوّل عليه » والعبرة لعموم اللفظ 
لتصوضن العست: 

وقد ألفوا فى هذا المطلب الرسائل » واستدلوا له بما استدلوا» والقول بأنَ ذلك قول 
اقبي داتعا الإمام الرازي ناشئ من قلّة التتبّع » وأكثر هؤلاء على أنَّ آزر اسم لعمّ 
إبراهيم عْجِلا ». 


شرح رسالة الحقوق يتح م 
والداً والإمام نآ وإن استخدم مفردة (الأب) فى هذا النصّء إلا أنه أراد بها 
-بقرينة المقابلة مع حقٌّ الأمْ خصوص الوالد الصلبى. 

الجهة الثانية : الآبُ أصل النعمة. 

2 َ <َ + مر 2و كوو كا “تدم ركام .مدو 0 َ د‎ ١ 

قال الإمام يذ : «فتَعْلم انه اضلك وانك فرعة . وَانك لوْلاه لم تكن . فَمَهما رَاَيْتَ 
فى نَفْسِكَ مِمَا يُنْحبُكَ . فاعلَم أن أباكَ أضلٌ النّمْمَةِ عَلَيِكَ فِيه». 

وهو بهذا المقطع من كلامه الشريف حول حقٌ الأب» يتعرّض إلى بيان أن 

أن الأب هو سبب خروج ولده من ظلمة العدم إلى نور الوجود » فبعد أن كان 
وأصبحت له قيمة وجوديّة » ببركة والده. 

والنقطة الجديرة بالذكر -التى يلفت إليها الإمام 32 هنا هى أنّ هذه النعمة 
الإنسان حتّى آخر لحظة من لحظات حياته» وكل نعمة من النعم التى يحصل 
عليها الإنسان مذّة وجوده فهى نعمة وجوديّة تتفرّع عن نعمة الوجود؛ فنعمة 
العلم ؛ ونعمة العبادة ؛ وسائر النعم فرع نعمة الوجود. 

ممًا يعنى أن الوالد هو صاحب الفضل على ولده» فى تحقق نعمة الوجود. 
رما يترئّب عليها من النعم » ولذلك يقول الإمام 392 : «فَمَهُما ََْتَ فى نَفْسِكَ مِمَا 
يَمْجبّكَ . فاعْلَم أنَّ أباك أضلٌ النممَةِ عَلَيكَ فِيه»: ولولاه لما تحمّقت النعم ؛ ولما 
توالت على العبد. 


ولعلّ القرآن الكريم قد أراد التنبيه على هذه الحقيقة . عندما قال: 8 أن اشْكُرْ 


م قبسات من رسالة الحقوق 
لى وَلِوَالِدَ يك #'''. حيث مزج بين شكره تعالى وشكر الوالدين. ولم يقل: «أن 
اشكر لي واشكر لوالديك»؛ والمزج بين الشكرين يوحي بأنْهما على وتيرة 
واحدة. 

والوجه فى ذلك كما يشير لذلك بعض المحمّقين!' هو الاشتراك فى 
التق وم نارق لمعيل الابالاقاتة» وطددية لي سي ا 
أن الوالدين ليسا إلا مجرّد سببين طبيعيّين -كسائر الأسباب الأخرى لإفاضة 
النعمة من قبل الله تعالى ٠‏ والله تبارك وتعالى هو المفيض. 

فالوالدان منعمان على الإنسان بالتسبيب, والله منعم بالإفاضة . ولذلك قرن 
القرآن الكريم بين شكرهما وبين شكر الله سبحانه وتعالى. 

والنقطة الجديرة بالذكر -ونحن في ختام هذه الجهة هي أنّ نعمة الوجود. 
التى تسبّبٌ والد الإنسان فى إفاضتها على الإنسان » وما يتفرّع عليها من النعم ؛ نعم 
تمن مع الإنسان إلى آخخر يوم من أَيَام ححياته» وإذاتكان الأمر كذلك» فيتحدّم 
أن يكون شكر الولد بإزائها مستمرا إلى آخر لحظات حياته » ولن يؤدّيها حقّها؛ 
ولذا قال الإمام نظا فى آخر النضٌ: ١‏ وَاشْكُرْه عَلَى قَدْرِ لِك . و لا قَوْةَ إلا باو» في 
إشارةٍ منه إلى أنّ شكر الأب ممًا يحتاج إلى مدد الله وقوّته. 


الجهة الثالثة: مسألة عقوق الوالدين. 
والنضٌ الشريف_الذي بين أيدينا وإن لم يتعرّض لهذه الجهة » إلا أنها لكونها 
من الجهات بالغة الأهمّيّة . لذا لزم التركيز عليهاء وتحديد المقصود منها. 


.1" :"١ لممان‎ )١( 
.2" لاحظ رياض السالكين فى شرح صحيفة سيّد الساجدين: غ:‎ (0 


شرح رسالة الحقوق > 01 


فإنٌ عقوق الوالدين من الكبائر بالاثّفاق » وقد تحنّثت عنه النصوص بلغة 
مخيفة جدّأء فورد في صحيحة عبدالله بن المغيرة ؛ عن أبي الحسن ىه ؛ قال: 
«قال رسول الله ييه : كن بارَاً واقتصر على الجنّة » وإن كنت عاقاً فظَاً فاقتصر على 
النار 2١76‏ 

وعن الإمام الصادق نه قال:« إذا كان يوم القيامة ‏ كُشفٌ غطاء من أغطية الجئّة , 
فوجد ريحها مَن كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام . إلا صنف واحد. 

قلتٌّ: من هم ؟ 

قال: العاقٌّ لوالديه)("). 

والروايات من هذا القبيل كثيرة جدّاً؛ وكلّها تتحدّث عن خطورة عقوق 
الوالدين ؛ والآثار المترتّبة عليه . وهذا ما يدعونا لتحقيق المقصود من عنوان 
(العقوق )» لمعرفة متى يكون الإنسان عاقاً لوالديه ؟ 

يوجد للفقهاء يك ضابطتان: 


الضابطة الآولى: إنّ العقوق يتحقّق بالإيذاء ؛ فكلّ ما يوجب إيذاءهما يكون 
عقوقاً وكلّ مالايوجب إيذاءهما لايكون عقوقاً ؛ وإنكانت فيه مخالفة لأمرهما. 
وهذه هي الضابطة التي يبن عليها المحمّق الخوثي يِه » في فتاواه وتقريرات 
بحوثه الشريفة , ولذا قال تعليقاً على كلام صاحب العروة يي -في اعتباره سفر 
الولد مع نهى الوالدين عنه سفراً محرماً-: «هذا أيض ألا دليل على حرمته مالم يبلغ 
لقانب أذ للم توق ونا عن وجوه ااه الوالدين على سبيل الإطلاق 


.5"18:" الكافى:‎ )١( 
.544 :7 (؟) الكافى:‎ 


ا قبسات هن رسالة الحقوق 
على حدٌ إطاعة العبد لسيّده)''2؛ وقد بنى على هذه الضابطة أيضاً غير واحدٍ 
من الأعلاه'". 

ولو أردنا توضيح هذه الضابطة من خلال المئال؛ فلنا أن نمثّل بقضيّة مشى 
الإنسان مع والده باعتبار أن من جملة الآداب الأخلاقيّة التي حثٌ الشارع عليها 
-في مشي الإنسان مع والده_أن لا يقارنه في المشي . فضلاً عن أن يتقدّم عليه!"). 

فلو افترضنا أن شخصاً تقدّم على والده؛ ودخل إلى المسجد _مثئلاً متقدّماً 
عليه ؛ فهل يكتب عاق ويعاقب على ذلكء أم لا ؟ 

بناءٌ على الضابطة التى ذكرها السيّد الخوئى يي » فإنّ المسألة تدور مدار الايذاء 
وعدمه, وعليه فإذاكان تقد الولد على والده يوجب إيذاءه. يكون من العقوق 
المحرّم » وإلا فلا. 


.٠١١ :٠١ المستند فى شرح العروة الوثقى:‎ )١( 

6 منهم : السيّد الكلبيكانى يي كما يظهر من تعليقته على «العروة الوثقى» ": 457 » والسيّد 
السيستانى ( دام ظلّه الشريف ) فى تعليقته على «العروة الوثقى» ؟: 744: ١/59؛‏ وكذا فى 
والفقه للمختريية 7خ غير أله زواع لله | متسل هن ائداه النافتي بعد طنفقة جيه 
الوالدين على ولده» فيحكم بحرمة التصرّف الموّدّى إليه مطلقاً» أى: سواء كان مسبوقاً 
بالنهى أم لاء وبين الايذاء الناشئ عن انّصاف أحد الأبوين ببعض الخصال الذميمة » كعدم 
حبٌ ل للولد دنيوياً كان أم أخرويّاً » فيحكم بعدم حرمته مطلقاً . 

ومنهم: الشيخ التبريزي ب » كما يظهر من بعض أجوبته الشريفة فى «صراط النجاة» 
:3177 » السؤال رقم .886٠‏ 

إفرة فى الكافى : 7: 164غ عن أبى الحسن موسى 6 » قال: وسأل رجل رسول الله 1005 : 

ما حب الوالد على ولده؟ 1 
قال : لا يسمّيه بإسمه . ولا يمشى بين يديه » ولا يجلس قبله ». 


شرح سالةالحقوق 00000000 00ىلا ل" 

الضابطة الثانية: ما تستفاد من فتاوى السيّد اليزدي ف فى موارد عديدة 
من كتنابه الفقهى «العروة الوثقى )'''؛ وهي: أن العقوق له محمّقان: 

الأوّل: الايذاء. 

الثاني : عصيان الأمرء وإن لم يلازمه الإيذاء. 

فمثلاً: لو أمر أحد الوالدين ولده أن يذهب لصلاة الجماعة ؛ فهل يجب عليه 
الذهاب حيشذ . وتكون صلاة الجماعة واجبة فى حمّه ويكون عدم ذهابه 
عقوقاًء أم لا ؟ 

وجواب ذلك: إن عدم الذهاب تارة نفترضه موجباً لأذيّة الآمر منهماء وفي 
هذه الصورة لريب فى حرمته ؛ ويكون الذهاب لازماً. 

وتارةً نفترضه غير موجب لذلك » وفي هذه الصورة يختلف مبنى المحقق 
الخوئى يي عن مبنى السيّد اليزدي يي » فعلى مبنى الأوّل لا يجب الذهاب. 
ولا يكون عدمه عقوقاً؛ بخلافه على مبنى الثاني ومن تبعه. 

ولذا قال السيّد اليزدي يي عند حديئه عن وجوب صلاة الجماعة: «بل لا يبعد 
وجوبها بأمر أحد الوالدين»!"). 


وعلق عليه المحمّق الخوثى ‏ بقوله: «وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى 


)1١(‏ لاحظ العروة الوثقى: *: 6118 0457 177. واختار ذلك أيضاً السيّد السبزواري يي فى 
«مهذّب الأحكام»: 5: 4177 مع زيادة فى التفصيل » حيث قال: «نهي الوالدين: إما أن 
يكون اقتراحياً محضاً بلا غرض شرعى ولاعقلائى ؛ ومقتضى الأصل عدم وجوب الإطاعة 
ل جقلة ونه شزات الأد لظ عتمم وكا أنوكرن اق أحراض بسع حرم عالت أن 
عتاقة:والارفي ون ووب الإطاعة يكل «خصوسا مع إنذاتهما بقركهام: 

فة العروة الوثقى: 5: .1١6‏ 


ظ قف حبر 4 قبشانا قل إظالة الدقوق 


حسن المعاشرة محل إشكال»!''. 
وبما ذكرناه: نتتهى إلى أنّ دائرة العقوق المحرّم . تختلف سعةً وضيقاً بحسب 
اختلاف مبانى الأعلام فى المقام. 


.١١6 :"“ العروة الوثقى:‎ )١( 


الحقٌ الرابع عشر : حقٌّ الولد 


وَأمَا حَقٌّ وَلَدُِ قتعم أنه م منْك مِنْك وَمُضافٌ إِلَيِكَ فى عاجل | دنا 
حَيْرِء وَسَرٌه ‏ وَأَنّك مَسْكُولٌ عَمَا وُلينَهُ مِنْ حُسْن الْأَدب ء وَالدَّاة 
إلى ولو العفو لمان لامر دزي لقوق ٠‏ فَمُئابٌ علئ 
ذلك وَمعَاقت اغْمَلٌ فى أُمْرِءِ عَمَلَ الْمُعرَيْنِ يَحْسْن أده عَلَيه 
فى عاجل الدّنْيا ٠‏ المْعَذَّه رَ إلى د ب يما بنك وَيَينَُ حْسْنٍ القِيام 
عَلَيْه . وَالْأَخْذ لَهُ مِنْهُ وَلَا قوَةَ 
وتقتاول الحديف: حول هذا النن عرض نقنامط: 
النقطة الأولى : أنواع العلاقة بين الوالد وولده. 
ابتدأ الامام لآ حديثه حول حقٌ الولد بقوله: و وَأمَا حَقٌ وَلَدِكَ : فتَْلَم أنه منْك 
وَمُضافٌ إِلَدِكَ فى عاجل الدّنيا ِخَيْرِ وَشَرُه؛ فأشارَ إلى وجود نوعين من العلاقة 
فى ترا نبوع الولة يو لد 
2 الأول : العلاقة المادّيّة. وقد أشار إليها بقوله: ««َتَمْلَم أَنَهُ مِنْك): 
فإنٌ (مِن ن) فى هذا النص ظاهرة ف في التبعيض' '). ومعناها : أن تعلم بأنّه بعضك 


010( ويُحتمل أيضاً أن تكون هئ ( من ) النشويّة » الدالّة على منشاً التكون والصيرورة ؛ كما )) 


00 قبسات من رسالة الحقوق 
ا 

وجزء منك . لتكوّنه من ص لبك ونطفتاء 

وغرض الإمام نئة من ذكر هذه العلاقة, هو التنبيه على لزوم مراعاة الولد 
كمراعاة النفس . إذ هو جزء منهاء فكل ما يدخل فى دائرة اهتمامات الإنسان تجاه 
نفسه ينبغي أن يدخل فيها أيضاً تجاه ولده؛ وهذا نظير ما ورد عن أمير 
المؤمنين ني فى وصيّته لابنه الإمام الحسن ني » حيث جاء فيها: «وَوَجَدذْنُكَ 
بَمْضى ء بَلْ وَجَذْئّكَ كُلى . حَبَّى كَأنّ شَيْئا َو أُصَابَك أَصَابنى , وَحَبَّ كن الْمَوْتَ لو 


0 0 أ 5201 0" أ جوام6.ى. 2 54 (1١)‏ 


النوع الثانى : العلاقة الإضافيّة . وهي التي أشار إليها الإمام لي بقوله: 
«وَمُضافٌ إِلَيِّكَ فى عاجل الذنيا بخَبْرهِ وَشَرُو). 

والنكتة في بيانه نيه لهذا النوع من العلاقة؛ إلى جانب النوع المتقدذم. هي 
الاشارة إلى أن العلاقة الاضافيّة بين الشيئين موجبة للسراية الطرفينيّة » أي: سراية 
آثار المضاف إليه إلى المضاف .ء أو سراية آثار المضاف إلى المضاف إليه. 


وهذه السراية ؛ إمّا أن تكون سرايةٌ للْحْسْن والشرف والرفعة”''» وإمًا أن تكون 


(( فى قوله تبارك وتعالى : 98 مَنْ جَاء بِالْحَسَئَةٍ فَلهُ خَيْرٌ مِنْهَا #» [النمل 717: 89. القصص 
4 88]» وقول النبئ الأعظم ييه : ٠‏ حسينٌ منّى ». 

.199 :9/4 بحار الأتوار:‎ )١( 

(؟) ومن هنا تولّد اصطلاح (الإضافة التشريفيّة )» ويُراد به: الإضافة والنسبة التي يكون 
الغرض منها إظهار شرف المضاف وأهمّيّته من خلال إضافته للمضاف إليه ؛ وله نماذج 
كثيرة فى استعمالات النصوص » فيقال: « روح الله» و « شهر الله» و « بيت الله» و «نور الله» 
و دناقة الله » ونظير ذلك ممًا صحّت إضافته إلى الله تعالى » مع أن الله سبحانه وتعالى 
لا روح له ولا شهر ولا بيت » ممّا يعنى أنَّ الإضافة إليه سبحانه وتعالى مجرّد إضافة )) 


٠‏ شرح سالةالحقوق 00000 03لا وك" 
سراية للقَبح والضعة والوهن , ولذلك نماذج كثيرة جدّا في الحياة. 

فمثلاً: أضرحة مراقد المعصومين لي ؛ قد يتوهّم بعضهم بأنّها مجرّد معدن 
وحديد لاقيمة له'''» ولذا لايرى للإامساك والتبرّك بها قيمة وفائدة. وهذا شىء 
فى غاية الغرابة؛ نظراً لصراحة القرآق لكريم والسنتة التيطؤزة فى كنون الاقتيافة 
موسحات الشروف والقدابثة لكشريرة الأغناء. ْ 

وقد نطقت بذلك عذة من الآيات القرآنيّة ؛ ومنها: قوله تعالى: 8# فَاخْلّعْ تعْلَيكَ 
إِنّْكَ بالوَادِ المُقَدّسِ طُوئَ 7#" . وللآية دلالة غير خافية على اكتساب تلك البقعة 
من الأرض نحو امن الشرف والقداسة ؛ منشؤه صيرورتها محلاً لتكليم الله (تبارك 
وتعالى ) لنبيه موسى لَه . 

وجاء فى تعاليم المعصومين نيك أيضاً ما يؤكّد ذلك» ففى معتبرة معاوية بن 
عمّار ؛ عن الإمام الصادق ىذ قال: «إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبئ ييه فأتٍ 
المنبرٌ» فامسحه بيدك , وخذ برمّانتيه » وهما السفلاوان » وامسح عينيك ووجهك به , 
فإنه يقال: إنّه شفاء العين 6("). 


وفى بحار الأنوار ؛ عن مناقب آل أبي طالب: «إِنٌ أبا حنيفة دخل على الإمام 


(( تشريفيّة » لاغرض منها إلا إكساب المضاف شيئاً من شرف المضاف إليه . 

١١4٠ سُئْلَ بعض المعاصرين فى مجلّة الموسم العدد ١؟ و 515: 199) السؤال رقم‎ )١1( 
السؤال التالى : مسك الحديد عند المراقد المقدّسة » ما هو رأيكم به ؟‎ 

تعاب ارا نطلة لأحاء اقيد ها الفنانةة احى تس وساهن لجسن الففاك! 

أد #مستك اللحوره » انها اننا ,ذا لس جرزنا كنبلا بر الأسوون ولي ور 
فيمكن ترك ذلك » لا سيّما إذاكانت المسألة تثير انّهامات من بعض الجماعات . 

(؟) طه ١٠:؟1١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: 4: .661٠‏ 


الصادق نيا ليسمع منه . فخرج أبو عبدالله لثة على عصا يتوكًأ عليها. فقال له 
أبو حنيفة : يابن رسول الله ؛ ما بلغت من السنّ ما تحتاج معه إلى العصا!! 

فقال لال : هو كذلك . ولكتّها عصا رسول الله وَدَئْرٍ أردثٌ التبرّك بها . 

فوثب أبو حنيفة . وقال: أقبلها يابن رسول الله. 

فحسر أبو عبدالله عن ذراعه . وقال له: والله لقد علمتٌ أنَّ هذا بشر رسول الل عَلَلْةُ . 
وأنَّ هذا من شعره ء فما قبلتَهُ ؛ وتُقبّل العصا ؟ !)('). 

وأمّا الروايات التي تحدّئت عن خصوصيّات ومزايا تربة كربلاء. والني 
اتسهها عن طاريق فباننها لسته الشهراء الحمين نالل وانترالجها يليه الطافن: 
فهي أشهر من أن تُذكر. 

وكلّ ذلك مما يؤكٌد كون العلاقة الإضافية من موجبات سراية الحسن أو القبح 
للمضاف من المضاف إليه . أو العكس. 

ونظراً لوجود هذه العلاقة بين الأب وولده؛ وهي من موجبات سراية الحسن 
والقبح . لذلك ركز عليها الإمام زين العابدين اه فقال: «وَمُضافٌ ليك في عاجلٍ 
الدنْيا بَخَيْرِءِ وَشْرَّه) فى إشارةٍ منه :2 إلى خطورة الدور التربوي ؛ ومدى انعكاس 
نتائجه -سلباً أو إيجاباً على الأب نفسه بالدرجة الأولى . لكون الولد مضافاً إليه 
في عاجل الدنيا بخيره وشرّهء فإنٌ أؤلى الأب عناية واهتماماً بتربية ولده على 
الحين والفتاخم» أشيقع ولدة البلا جخيرة» وإن أههل :ذلك براقست الخال 
لمثيرات الشرٌ أن تأخذ دورها في حياته ؛ أُضيف إليه ولده بشرّه. 


كما أن قوله لي : «في عاجل الدَّنْياه لا يخلو عن إلماح بل إفصاح عن سرعة 


.58 بحار الأنوار: /1غ:‎ )١( 


شرح رسالة الحقوق 2 يفنا 


التتائج والعواقب . إِنْ خيراً فخيرٌ وإِنْ شرا فشر ء وهذا ما أَكَد عليه مرّة أخرى 
2 
١‏ 


فى نفس النضٌ بقوله 320 ٠:‏ فَاعْمَلٌ فى أَمْرِء عَمَلَ الْمَُرَيْن يَحْسَن أََرْهُعَلَِْ ني عاجل 
الدَنْيا ». 

النقطة الثانية : الوظيفة التربوية وظيفة شرعية. 

في المقطع الثاني من كلام الإمام زين العابدين ني يقول: د وََنْك مَسْنُولٌ عَمَا 
ونه مِنْ حُسْن الْأَدَبٍ ‏ وَالدَّلالَِ إلى رَيه. والْمَمُونَةِ لَهُ على طاعَتِهِ فيك وَفِى تَفْسِه. 
فَمُئابٌ عَلئ ذَلِك وَمُعاقبٌ». 

وقد تضمّن كلامه هذا تأكيدأ على أن الوظيفة التربويّة وظيفة شرعيّة , في فعلها 
ثواب وفي تركها عقاب. في الوقت الذي يفتقد فيه الكثيرون -حتى في زماننا 
هذا هذا التصوّرء ويتصوّرون أن العمل التربوي مجرّد شىء مستحسن لا إلزام 
فيه . وإن أذعنوا بوجود ثمرات شخصية واجتماعيّة تترئّب على القيام به. 

وإذا كانت الوظيفة التربويّة من الوظائف الشرعيّة اللازمة؛ فهذا يعني تحمّل 
الأب لجانب كبيرٍ من المسؤولية الشرعيّة في صورة انحراف أحد أبنائه انحرافاً 
فكريّاً أو سلوكياً ‏ نتيجة عدم قيام الأب بدوره التربوي تجاه ولده المنحرف. 

وهذا ما أكٌد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : 8 يا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا قُوا أُنفُسَكُمْ 
وَأَهْلِكُمْ ارا وَقُودُهَا النّاسٌ وَالْحِجَارَة 74" ؛ وقد ورد فى تفسيرها عن أبي بصير؛ 
نّه سأل الإمام الصادق :3# فقال له: هذه نفسي فأقيها ء فكيف أقى أهلي ؟ 


فقال له: تأمرهم بما أمر الله . وتنهاهم عمًّا نهى الله . فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم . 


.3:13 التحريم‎ )١( 


سر قبسات مز رسالة الحقوق 


وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك 6('). 


وعن عبد الأعلى مولى آل سام ؛ عن أبى عبدالله .9 . قال: و لما نزلت هذه الآية : 
:9 قوا َنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ ارام جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت 
عن نفسي كلّفت أهلي . 

فقال رسول الله وَةُ : حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك . وتنهاهم عمًا تنهى عنه 


نفك)6("), 


وقد فهم غير واحدٍ من الأعلام (أعلى الله كلمتهم ) من الآية الشريفة: كون 
العمل التربوي عملاً واجباً شرعاً. لا فسحة فى التخلّى عنه. فقال المحمّق 
الخوئى نيع فى بيان المقصود من الآية الشريفة: «إذ المستفاد منها وجوب حفظ 
من يتولاه عن الوقوع فى الحرام ؛ مضافاً إلى وجوب حفظ نفسه؛ فهو مكلف 
بالاضافة إلى حفظ نفسه بحفظ أهله)7". 

وقال السيّد الشهيد الصدر يّ : «فالولئ من أهله يجب عليه أن يقيه النارء 
والتعرّض لسخط الله تعالى عند بلوغه, وذلك بأن يهيّئه قبل البلوغ للطاعة. 
والتعويد والتثقيف . عملاً بقوله تعالى: 9 قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهًا الئاس 
وَالْحِجَارَةٌ عَلَْهَا ملَائكَةٌ غِلّاظٌ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ لله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرّونَ # . 
وإذا أَدَى الولئ كلّ ما عليه ؛ ولم يفلح في حمل ولده على الهدى والصلاح » 
فلاوزر عليه من هذه الناحية؛7*). 
(١)و(١)‏ الكافى: 6: 1١‏ . 
)2 المبانى فى شرح العروة ‏ النكاح: :١‏ ؟؟١.‏ موسوعة السيّد الخوئي يي : الجزء ف 
(:) الفتاوى الواضحة: 7؟١.‏ 


شرح رسالة الحقوق ا غهض 
وقال الشيخ التبريزي ف : «قال تعالى: 8 قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ ثاراً وَهُودُمَا 


وذلك بحثّهم على فعل الواجبات؛ وترك المحرّمات» وينبغي لهم تعليمهم 
العقيدة الصحيحة . والمسائل الشرعيّة » والارتباط بالقرآن وأهل البيت نيه . 
والمساجد, والمآتم (الحسينيّات)؛ والمحافظة على الأزواج والبنات من 
الانحراف والتبرج »!'. 

وكلمات الأعلام (أعلى الله كلمتهم ) فى هذا المجال فى غاية الكثرة » وليس 
من غرضنا الاستقصاء , وإِنّما أردنا الإشارة إلى ما أوضحناه من كون العمل التربوي 
من جملة الوظائف الشرعيّة اللازمة» التى لا مندوحة فى تركها'". 


صنرظ الفع 31217 
(؟) وقد استفاد بعضٌ الأعلام (أعلى الله كلمتهم ) من الآية الشريفة : تأكٌد وظيفة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ بالنسبة إلى الأهل أكثر من غيرهم ؛ قال المحمّق الخوئي يت في «منهاج 
الصالحين »: :١‏ 581: يتأكّد وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في حقٌّ المكلف 
العمل إلى أجلةاع فجن قله إن راى خنه! التواوة الى ازا عا نه لضاف را جواتها 
وشرائطها » بأن لا يأتوا بها على وجهها » مسف القرادة والأدكاو الواحية ارلا 
كَوَضاوا وضوءا ضحيساًء او ل تطيروا ابداتهم ولباشهم من الشحاسة على الوسية 
الصحيح ؛ أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم ؛ حتّى يأتوا بها على وجهها. 
وكذا الحال فى بقيّة الواجبات » وكذا إذا رأى منهم التهاون فى المحرّمات كالغيبة 
اتبيه رالعدار ان مك ممشوع علنى سكن أنطان عيرق ور كير اللكامن المجز ماق 
فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتّى ينتهوا عن المعصية ». 
وتبعه فى ذلك أعلام تلامذته » كالمرحوم السيّد الروحانى تي فى « منهاج الصالحين»: 
والسيّد السيستاني (دام ظلّه ) في « منهاج الصالحين»: :١‏ 114 والسيّد الأستاذ 
الروحانى (دام ظلّه ) فى : منهاج الصالحين»: 58١ :١‏ » والشيخ الوحيد الخراساني (دام )) 


ظ ار قبسانت هن رسالة الحقوق 

النقطة الثالثة : العقوبة البدنيّة للأبناء . 

قال سيّد العابدين لليةٍ فى نصه المتقدم : «وَائكَ ول عمًا وليه مِنْ حسن 
الأَدَبِ». ولإسباغ محاسن الأدب على الإين طُرُقٌ ووسائل . ولو أردنا استيفاءها 
هنا لطال بنا المقام » ولكئّنا نكتفى بالتركيز على مسألة من جملة المسائل الإبتلائيّة 
المهمّة ؛ التى تحتاج إلى المزيد من تسليط الضوء . وهى مسألة تأديب الأطفال 
عن طريق إنزال العقوبات البدنيّة بهم . فهل هى مسألة مشروعة أساساً ؟ وإذاكانت 
مشروعة ء فهل هى راجحة ؟ وإذا كانت راجحة . فما هى حدودها ؟ 

وعلى ضوء هذهالاستفهامات , فإنّالبحث حول هذهالنقطة يتمركز فى جهتين : 

الجهة الآولى : مشروعيّة العقوبة البدنية ورجحانها. 


يداول أخيراً على ألسنة بعض الباحثين في الشؤون التربويّة؛ القول بخطأ 


(( ظله ) فى «منهاج الصالحين»: ؟: 557» والشيخ التبريزي تع فى « منهاج الصالحين»: :١‏ 
3 والتيخ الفثاضن (دام ظلّه) فى ومتهاج الصالحين ,7 3.6:18: 
وأنا تكد العكيم دام طله) فى وستهاحه 0102101 فقسا التارة شياع نائنةه 
قال فيها ٠:‏ يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حقٌّ المكلّف بالنسبة إلى 
أهله » قال الله تعالى: « قُوا أَنَفُسَكُمْ َأَهْلِيكمْ ارا » فإذا رك مهم اياون بالشكاليف 
الشرعيّة يجب عليه إنكار ذلك عليهم بالوجوه المتقدّمة ‏ ولا ينبغى له أن تمنعه العاطفة 
عن أداء واجبه تحوهم » بل هي أدعى لردعهم عن المنكر » وتجنيبهم غضب الله تعالى 
وعقايدة لذ وهر اكد مويلا لاا الى عد علو مشور تزقرط فى أرادواجيه إغناراً 
له أو فن أجل 'غاطفتة العمياء + انقليوا ونالاً غلية:«تحيك يكونوق مني شقائه واستحقاقه 
عذاب الله تعالى » قال تعالى : 8 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنوا إِنَّ مِن أَرْوَاجِكُم وَأَوْلَادكُمْ عَدُوَا لَكُمْ 
َاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَْقُوا وَتَضْفَحُوا وَتَمْفرُوا فَإِنَّ لله غَمُورٌ رَحِيمْ # نما أَموَالَكُمْ وَأَوْلَادُ كم فحن 
وَالَهُ عِنَدَهُ أخِرٌ عَظِيمٌ # [التغاين 14: ١4‏ و .]١6‏ 


شرح رسالة الحقوق 7ج ضف 

الاستفادة من العقوبة البدنية فى مجال العمل التربوي » وعدم رجحانها؛ ويبالغ 
بعضهم فى نسبة ذلك إلى الدين الحقٌّ ‏ واعتباره هو المنهج التربوي في الإسلام. 

فمثلاً يقول بعضٌ المعاصرين: «إن العصر الحديث يخَطئ من الناحية العلميّة 
والتربويّة ٠‏ طريقة ضرب الأطفال وإيذائهم بغية التأديب » ويكاد يُمنع الضرب في 
حمب الذول: النحلة» ليح الكتادر ال مفات فى لبيك و والمعامون ذن المندريية : 
عن ضرب الأطفال بصورة أكيدة. 

قد يتصور إل.«ض أن هذه النظرية مبتكرة في عصرنا الحاضر . وأنٌ الانتباه إلى 
أهمَيّة هذا الموضوع حصل فى الحديث فقط ‏ بينما نرى من الضروري أن نرفع 
هذا الوهم عن أذهان أولئنك ونقول بصراحة: إن الاسلام سبقهم إلى ذلك ؛ فعلاوة 
على الروايات فى المنع من ضرب الأطفال» «أفتى الفقهاء المسلمون في القرون 
الماضية بحرمة ذلك فى :رسائلك العيملية التى تعد المناهج اليوميّة لعمل 
المسلس 97 

والذي أعلمه أن مثل هذا الكلام مجانب للصواب .ء وإِنّى لأتعجّب من صدوره 
من مثل هذا العَلم : ولنا أن نتعرّف على حقيقة ما ذكرناه من خلال عرض كلام 
الميحقق الخوئي يْ واستدلاله . حيث قال: «لااباس بضرب الصبئ تاديبا خمسة 


اوسن مع الرفق76'). 


.59٠:١ الطفل بين الوراثة والتربية:‎ )٠١ 
السيّد الخوئى يع : ١؛)» ووافقه فى ذلك‎ ةعوسوم(١‎ :١ مبانى تكملة المنهاج:‎ )١( 
: جماعة من اعلام تلامذته » منهم‎ 
.5١17 الشيخ الفيّاض ( دام ظلّه ) فى « منهاج الصالحين»: ؟:‎ 
« .6٠ الشيخ الوحيد الخراسانى ( دام ظلّه ) فى «منهاج الصالحين»: ؟:‎ 


رس قبسات هن رسالة الحقوق 

وعلَقّ على فتواه هذه استدلالاً بقوله: «تدلٌ على ذلك معتبرة حمّاد بن عثمان 
قال: قلت لأبي عبدالله يليه : فى أدب الصبئ والمملوك ؟ 

قآل #تخمسة اوا مث وروم 1 

ومعتبرة إسحاق بن عمّار » قال: قلت لأبي عبدالله يه : ربّما ضربت الغلام في 
بعض مأ يجرم ؟ 

قال: وكم تضربه ؟ 

قلت: رما ضربته ماثة. 

فقال: مائة , مائة ؟ فأعاد ذلك مرّتين, ثم قال: حدّ الزناء ات الله . 

فقلت: جعلت فداك , فكم ينبغى لي أن أضربه ؟ 

فّال: واحداً. 

فقلت: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحداً ما ترك لي شيثا إلا أفسده. 

قال: فائنين. 

فقلت: هذا هو هلاكي. 

قال: فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة » ثم غضب . فقال: يا إسحاق» إن كنت 
تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعد حدود ا(")76). 


والذي نستفيده من هذه النصوص -روايات وفتاوى- أن العقوبة البدنيّة ممًا 


( السيّد الأستاذ الروحانى (دام ظلّه ) فى «منهاج الصالحين»: : 519؟. 
السيّد الحكيم (دام ظلّه ) في «منهاج الصالحين»: 6: 1١‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة: 8؟: /ا". 

(؟) وسائل الشيعة:8؟:١6.‏ 

(؟) مبانى تكملة المنهاج: 4١١ :١‏ و (موسوعة السيّد الخرئى تي : ١غ).‏ 


شرح رسالة الحقوق 0 ضف 


لاريب في مشروعيتهاء بالنحو الذي أوضحه المحقق الخوثى يي » والغريب فى 
الأمر أن نفس صاحب الكلام المتقدّم » في الوقت الذي قال فيه: «أفتى الفقهاء 
المسلمون فى القرون الماضية بحرمة ذلك في رسائلهم العمليّة , التي تعد المناهج 
اليوميّة لعمل المسلمين» نقل نفسه عن السيّد البروجردي #ِ قوله: «إذا ارتكب 
الصبئ إحدى المعاصي الكبيرة ؛ جاز للولئ أو المعلّم ضربه بمقدار التأديب)(". 

والأغرب من ذلك قوله بعد نقله لهذه الفتوى -الصريحة فى الجواز 
والمشروعيّة- زالكووين ترود «يستفاد من هذه الأحكام الدينيّة الشلاثة أنه 
لايجوز ضرب الطفل»!'". 

وحبّى لا نجحف صاحب هذا الطرح حقه » نشير إلى أن النضّ الوحيد الذي 
اعتمد عليه لإثبات أن المنهج التربوي في الإسلام هو إلغاء العقوبات البدنيّة» هو 
النضٌ الوارد مرسلاً عن شخص مجهول ء يقول فيه: «اشكوتٌ إلى أبي الحسن 496 
إبناً لى » فقال: لا تضربه , واهجره ولا بطل 7.2©!6*) ْ 

غير أن هذا ممًا يشكل الاستناد إليه ؛ فإنّه مضافاً إلى كونه من أسوأ درجات 
الحديث المرسلء لا سبيل للتمسّك به بشكل مطلق ؛ لعدم تصريحه بموضوع 
الشكوى الذي على أساسه نهى الإمام لل عن الضر ب ء فلعلّ موضوع الشكوى 
كان شيثاً حقيراً لا يستحقٌ إنزال العقوبة البدنيّة » فنهاه الإمام عنها. 

هذا مضافاً إلى احتمال كون الحديث ناظراً إلى حالة ذلك الولد بخصوصه. 
رئيس ناظراً إلى كلّ حالة شقاوةٍ عند الأبناء » ولو أغمضنا عن كل ذلك فإنٌ غاية 


.59١:١ و(5) الطفل بين الوراثة والتربية:‎ )١( 
.48 :٠١١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


(4) الطفل بين الوراثة والتربية: .59٠ :١‏ 


7 قبسات صن رسالة الحقوق 
ما يستفاد من الحديث -جمعاً بينه وبين الأحاديث الأخرى الآنية هو النهي عن 
القورة النساءةافى فرعلة الحقاك الأرالى »نوت يع اتقو الافظة تطليها الا اليو 
عن العقوبة البدنيّة بشكل دائم ومطلق . حتى فى صورة عدم جدوى العقوبة 
النفسيّة . 

هذا كله بمستوى المشروعيّة . وأمًا بمستوى الرجحان والمطلوبيّة؛ فهنالك 
من النصوص الكثير » ولا بأس بالإشارة إلى بعضها فى الجملة: 

- صحيحة أبان؛ عن الإمام الصادق ني أنه قال: -في الصبئ: إذا شبٌ فاختار 
النصرانيّة وأحد أبويه نصراني » أو جميعاً مسلمين-: لا يترك ؛ ولكن يُضَرب على 
الإسلام2"76. 

- وورد فى الخبر عن النبي الأعظم وَيهُ : « مروهم بالصلاة» وهم أبناء سبع » 
واضربوهم عليها , وهم أيناء عشر»!'. 

- ومئله عنهيّيّة : « أدب صغار أهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهور ء فإذا بلغوا 
غقتر شين قاضزب ولا جاور لوم كار 

5 وعن عبدالله بن فضالة , عن أبى جعفر أو أبى عبدالله ييه قال: «سمعته 
يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين ٠‏ يقال له : قل : لا إلله إلا الله ( سبع مرات ). 

ثم يُترك حتّى ّم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما » فيقال له: قل : محمّد 
رسول الله (سبع مرات ). 

ويترك حتّى يتم له أربع سنوات ٠‏ ثم يقال له: قل سبع مرات : صلى الله على محمّد 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ": ؟61١.‏ 


فيه وخاز الأنوات: 6ق : .١3 3١‏ 


(') تنبيه الخواطر: "': .١686‏ 


شرح رسالة الحقوق لبك ممم 
وآله...». -إلى أن قال:- فإذا عرف ذلك حوّل وجهه إلى القبلة » ويقال له : اسجد . 
ثم يترك حتى يتم له سبع سنين » فإذا تم له سبع سنين » قيل له: اغسل وجهك 
وكمّيك » فإذا غسلهما قيل له : صل . 
- 2 و و ع« 
ثم يترك حتى يتم له تسع سنين »؛ فإذا تمّت له علم الوضوء وضرب عليه . وامرَّ 
بالصلاة وصُرب عليها ‏ فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله)7").(") 


.581١:١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
» وقد أفتى أعلام الفقه الشيعى (أعرّ الله كلمتهم ) على ضوء هذه الطائفة من الننصوص‎ 0) 
: ولا بأس بأن نشير إلى بعض فتاواهم الشريفة فى المقام‎ 
«على الابوين ان يؤدّبا الولد إذا بلغ‎ :5-8 :١ قال الشيخ الطوسى نيع فى « الخلاف»:‎ 
سبع سنين او ثمانيا» وعلى وليّه ان يعلمه الصوم والصلاة » وإذا بلغ عشرا ضريه على‎ 
.» ذلك‎ 
«الصبئ لا تجب عليه الصلاة ما‎ ١ وقال العلامة الحلّى يع فى « تذكرة الفقهاء »: ؟:‎ 
لم يبلغ » لكن يستحب تمرينه بفعلها ؛ ويستحب مطالبته بها إذا بلغ سبع سنين ؛ وضريه‎ 
عليها إذا بلغ عشراً؛ لقوله ليذ : مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم‎ 
أبناء عشر».‎ 
إذا بلغ الطفل سبع سنين » كان على أبيه أن‎  :10 :4 وقال أيضاً فى تذكرة الفقهاء»:‎ 
تعلجة الظهازة:والصلاة و عل الجماعة وحتضورعاء لينتادهاء لأنّ هذا السن يوسن افيه‎ 
 ةبجاو التمييز من الصبئ فى العبادة » وإذا بلغ عشر سنين » ضرب عليها و إن كانت غير‎ 
لاشتماله على اللطف . وهو: الاعتياد والتمرّن. قال يَيةُ : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء‎ 
سبع . واضربوهم عليها وهم أبناء عشرهء وفرّقوا بينهم فى المضاجع » وكذا يفعل ولي‎ 
. الصبىّ ووصيه‎ 
وقال الصادق نَْيّة : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم أبناء‎ 
.» عشرء فإنًا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس » ونضربهم عليها وهم أبناء سبع‎ 
ولا يؤمر من لا يجب عليه الصلاة))‎ «:1١4:١ وقال ايضا فى كتابه «نهاية الإحكام»:‎ 


وبما ذكرناه نتتهي إلى أن أسلوب العقوبة البدنيّة ؛ هو من ججملة الأساليب 
التربويّة ؛ التي لم يقل الإسلام بمشروعيّتها فحسب . بل قال برجحانها فى 
الجملة. 

ولسنا نريد بذلك أن نفتح باب الدعوة إلى العنف الأسريء والتشجيع على 
اعتماد أسلوب العقوبة البدنيّة كأسلوب أمثل فى المعالجة التربويّة . بل غاية ما 
ريد اندي عليهج هوخطا الظرية «التى يطريعها التربوين المعاصرونباأزانية 
إلى إلغاء ]لوت العقريةاليكنية من متظارنة أساليب العمل الاريوق. 

فاساليت العقوبة النفسيّة والعاطفيّة ؛ وإن كانت لها الأولويّة في سلم 
المعالجات التربويّة -كما ذكرنا ذلك سابقاً غير أنّها لا تلغى أسلوب العقوبة 
البدنيّة عن الاعتبار : فينبغي أن يعتمده المربّي متى ما فرض عليه الواقع ذلك. 


(( بفعلها » سوى الصب » فإنّه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين » ويضرب على تركها إذا بلغ عشراً» 
لقوله يذ : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء 
وفرقوا بينهم فى المضاجع ؛ فيجب على الآباء والأمّهات تعليمهم الطهارة والصلاة 
والشرائع بعد السبع » والضرب على تركها بعد العشر » لأنّه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام ؛ 
فرّما بلغ ولا يصدق , ويؤمر بالصيام مع القدرة . 

وقال الشهيد الأول تق فى «ذكرى الشيعة»: :4“ «ويضرب عليها لعشر » لما روي 
عن النبئ يَيلُ أنه قال : مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم أبناء 


ل 


عشر). 
وقال الشيخ كاشف الغطاء يع فى «كشف الغطاء»: ؟: ٠‏ وأمًا فى باقى التكاليف » 
فكلام الاصحاب فيها مختلف » فقيل : لست » وقيل : لسبع » وقيل : لتسع » وقيل : يضرب 
والأقوى فى النظر أنه يختلف باختلاف مراتب القابليّة . 


شرح رسالة الحقوق مام 
الجهة الثانية: حدود العقوية البدنيّة. 
فى الوقت الذي فتح فيه الإسلام باب العقوبة البدنيّة أمام المرئين» لم يجعله 
مفتوحاً لهم على مصراعيه . بل فتحه ضمن مجموعة من الضوابط والحدود. 
التى تجعل من أسلوب العقوبة البدنيّة أسلوباً مؤئّراً وناجحاً. من غير أن يكون 
ظلماً للأبناء » وموجباً للثيل من كرامتهم وحقوقهم. 


وحتّى ينضح ذلك. لا بد من توزيع البحث على صور ثلاث: 


الضورة الأول العقورة التزاتة الع غير الفسوى وهر اوكا فين غير المنضيو” 
من لا يميّز أن العقوبة البدنية التي وقعت عليه » هل هي للتأديب » أم لا ؟ ولايدراه 
شيئاً من ذلك كما لو كان في سن مبكرة جدّأً من عمره. 

ولاريب في أن العقوبة البدنيّة في هذه الصورة قبيحة للغاية» لأنها من 
مصاديق الظلم القبيح عقلاً» والمحوّم شرعاً. 


الصورة الثانية : العقوبة البدنيّة للصبى المميّز. ولكن لا بغرض تأديبه. 
وإنّما بغرض تَشْفى القلب ». وإطفاء سَّوْرَةٍ الغضب. 
وهذه الصورة كسابقتها فى الحرمة , لأنٌّ العقوبة فيها لاا هدف من وراثها إلا الثأر 


للنفس . والانتقام لهاء وهذا لا يبرّر المشروعيّة. 


الصورة الثالثة : العقوبة البدنيّة للصبئ المميّز بغرض التأديب. وقد نبّه الفقهاء 
أعلى الله كلمتهم ) على انحصار جواز العقوبة البدنيّة بهذه الصورة, مالم تصل 
إلى حدٌ الظلم القبيح عقلاً. والمحرّم شرعاً؛ بل اعتبروها_إذا كانت فى حدودها 
الشرعية_من مصاديق الاحسان ء كما اعتبروا الأذى المترئّب عليها من قبيل الأذى 


210 قبساتا من رسالة الحقوق 


المترئّب على العمليّة الجراحيّة للمريض . فإنّه لا ينافى كونها من مصاديق 


)0غ 
الاحسان : 
ولتشخيص أن العقوبة البدنيّة هل بلغت حدٌ الظلم. أم لا ؟ وضع الشارع 
المقدس نوعين من الحدود: 


النوعٌ الأوّل: الحدود الكمّيّة. 


وقد اختلف الفقهاء (أعلى الله كلمتهم ) فى تحديدهاء إلا أن الذي بنى عليه 
المحقق الخوثي يي . وتبعه فيه عذة من أعلام تلامذته_كما عرضنا كلماتهم سابقاً- 
هو التحديد بخمس أو ست ضربات!'!؛ مستندين فى ذلك إلى معتبرتى إسحاق 
ابن عمّار وحماد بن عثمان المتقدمتين' ' 


)0 راجع الدرٌ المنضود فى أحكام الحدود ‏ تقريرات بحوث السيّد الكلبيكاني في -: ؟: 4" 
6 وخالف فى ذلك -ممن عثرنا على كلماتهم ‏ السيّد السيستانى (دام ظله ) » حيث جاء في 
كا والفته للمتتريين 6 1/106ة قولة# و ويجوز للرلك وللمادون من قبل نيضرت الطقل 
قرا كنا فبرديى خرؤت إلى احمرار الغلدك قوط أن لارعجاوزطلات ضريالت» 
وذللك فيما إذا توقق القادينعليةي: 
(؟) وسئل المحمّق الخوئى يق -فى «صراط النجاة»: ؟: 974 السؤال التالي: هل يجوز 
ضرب الصبئ تأديباً أكثر من ثلاثة أو سبعة » مع كون الزيادة مفيدة : فى الردع ؟ 
يس ا ا ا ل 
رك رجاتي بده 2 عن الحدٌ الذي ذكره فى « تكملة المباني» »كما أفاد ذلك 
الشيخ التبريزي يع فى أسس الحدود والتعزيرات : 2536 هو : أن المتفاهم العرفي من أدلّة 
المسألة » ليس إلا بيان جواز ضرب الصبئ بأقلّ مقدار يُرجى فيه أدبه » ويكون الزائد عليه 
دسي ا عسي ارا ال 
التعدّى عن السمّة فى بعض الموارد التي يكون فيها الأكثر هو المقدار الأقل بالنسبة 06 


شرح رسالة الحقوق اق حرفا 


النوع الثانى : الحدود الكيفيّة . 


والحدٌ الكيفى الذي نصّ عليه الفقهاء (أعرٌ الله رايتهم ) للعقوبة البدنيّة. هو 
مراعاة اللين والرفق فيهاء وذلك لول الإمام الصادق يذ -كما تقدّم فى معتبرة 
حماد بن عئمان-: «اخمسة أو ستّة وأرفق». 


ومن هنا التزم عدة من أعلام الفقه (أعلى الله كلمتهم ) بلزوم الدية , عند تجاوز 
العقوبة البدنيّة حدٌ الرفق ؛ بحيث أدّت إلى اسوداد البدن أو اخضراره أو احمراره. 
كما هو مبنى المحقّق الخوثي يي وجماعة من الأعلام!". 


(( للخطأ الذى يراد تأديب الصبئ عنه. 
)010 كل البحتد اشر ل وخراط النحاة :ولاك السؤال الثالى #تهل تلوق له 
الطفل من الضرب التأديببي برك انظ ْ 
غاب انرق كه الطتل وسومكرية ولا دن لمكو شهوه لايك اه لاقن 
الدية » والله العالم. ١‏ 
كمااسف 2 فى و الصراظع أرقا 7 لاما ستؤالاً آخر حاء :فيه إن تمومة حلد الطفل 
قابلة للاحمرار لأقلّ 000 الإحمرار والتلوين الموجب للدية ؟ 
ناخات :8 :للد لا وح تتقوظ النيرة . 
ووافقه على ذلك السيّد السيستانى ( دام ظلّه ) ؛ حيث سئل فى «الفوائد الفقهيّة»: ؟: 
4 السؤال التالى : هل مجورّد التعمر ار د الاجر اد عند الشويت يقت الدية ؟ أو لا بدَ 
من استمراره لفترة ؟ وما المناط فيه [إذا كان] ضرب الطفل مهما كان خفيفاً يوجب 
الاحمرار لفترة قصيرة ؟ 
فاجاب (دام ظلّه ): مع صدق الاحمرار أو الاسوداد تثبت الدية » ولا يعتبر بقاؤهما 
لفتره غير قصيرة . 
وخالف فى ذلك الشيخ التبريزى تي » فبنى على لزوم الدية أيضاً -ولكن على نحو 
الاحتياط وين - إذا كان الآثر المذكور نتيجة الضرب التأديبى » مع انحصار التأديب )) 


1س قبسات هن رسالة الحقوق 
فرعان فى نهاية المطاف: 


الفرع الأوّل: على القول بلزوم الدية في العقوبة التاديبيّة» إذا أدْتَ 
إلى الاحمرار أو الاخضرار أو الاسوداد_كما هو رأي المحمّق الخوثى #ِ فما هو 
مقدار الدية في الحالات الشلاث ؟ ْ 

للإجابة نكتفي بذكر عبارة المحقق السيّد الخوئى ف فإنّْها كافية ووافية » وإليك 
نصها: «فى احمرار الوجه باللطمة: دينار ونصف . وفي اخضراره: ثلاثة دنانير . 
وفى اسوداده: سنّة دنانير» وإن كانت هذه الأمور فى البدن: فديتها نصف ماكانت 
في الوجه)!'. | 

وبما أن الدينار من جملة المقادير التي تدور مدارهاكثير من الأحكام 
الشرعيّة , لذا لا بأس بإيضاح المقصود منه» فنقول: إِنّ الدينار المساوق للمثقال 
الشرعي » يُراد به: ما يساوي: ( 10: ؟) غراماً من الذهب» وعليه: فإذا كان سعر 


(( بهء وعدم زيادته عمّا يتحمّق به » حيث سئل المحمّق الخوئى يع فى صراط النجاة: ؟: 
8 السوان القاتى من ركلف الأب الاق صر :ولد للنادب» تحصل نرج للد 
بالدية اواج مد نموا لي راهنا 

فأجاب تي : يدفعها للولد نفسه » والله العالم . 
وعلق عليه الشيخ التبريزي يك بقوله : إذا كان التأديب منحصراً بالضرب » واكتفى 
بالأقلّ » ففى ثبوت الدية إشكال » فإِنَّ ثبوتها بعنوان الجناية ؛ ولا جناية فى الفرض . 

)010( تكملة مباني المنهاج: ؟: 180 (موسوعة السيّد الخوئي: ؟5)؛ وتبعه في ذلك سيدنا 
الأستاذ الروحانى ( دام ظلّه ) فى منهاج الصالحين: *: 45٠‏ والسيّد الحكيم (دام ظلّه ) في 
منهاج الصالحين : ؟: 599» والسيّد السيستانى (دام ظله ) في الفوائد الفقهيّة: ؟: 14١٠"؛‏ 
والشيخ الفيّاض ( دام ظلّه ) فى منهاج الصالحين : : 558 » والشيخ الوحيد الخراساني (دام 
ظله ) فى منهاج الصالحين: !: 06857. 


شرح رسالة الحقوق ا 54١‏ 


الغرام الواحد مائة ريالاً سعوديّاً -مثلاً-. كما هو الحال فى هذه الأيّام!'2؛ كان 
الدينار يعادل: ( 60) ريالاً. فتكون دية الاحمرار -في منطقة الوجه فى حدود: 
(9غ64)» ودية الاخضرار فى حدود: (١8١٠)غ‏ ودية الأمشوداف قتي “يدود 
(510)» ولو تحققت تلك الألوان الثلاثة -بسبب الضرب في غير الوجه من 
الجسد . كانت الدية لكل لون نصف ديته في الوجه. 


الفرع الثانى : من جملة المسائل المبتلى بها كثيراً: مسألة ضرب المعلّمين 
لطلابهم غير البالغين!"'؛ بغرض التأديب؛ وهئ وإن لم تكن داخلة فى صميم 
دائرة البحث حول هذا الحقٌّ ء إلا أننا نتععرّض لها على نحو الاستطراد. 

فنقول: ذهب المحقّق الخوثى يي إلى عدم جواز ذلك إلا مع إذن الولئ ؛ وذلك 
فى صورة إيذائهم للآخرين» وإخلالهم بنظام المدرسةء أو ارتكابهم المحرّم 
مع اعتبار توفر نفس الحدود الكمّيّة والكيفيّة المعتبرة فى تأديب الأب لولده”". 


)١(‏ من الواضح أن القيمة السوقيّة لغرام الذهب الواحد الخالص -من عيار 14 تختلف صعوداً 
ونزولا » فلا بد من ملاحظة ذلك عند دفع الدية. 

(؟) إذ البالغ قد خرج عن ولاية ابيه ؛ وصار تحت ولاية نفسه » فلا يصحّ ضربه ولو تاديبا إلا 
باستئذان الحاكم الشرعى ؛ لأنَّ ضربه حينئذٍ سيكون من جملة مصاديق الأمر بالمعروف 
والغيى تعن الحتعر وهو رفك :د إذا كان سل الشرين وان انار الها كم شرع 

ار النجاة: ؟: 02584 ووافقه فى ذلك تلميذه الشيخ الخيونزى وأا امعد 
السيستاني (دام ظله ) فظاهر بعض قتاواه جواز ذلك حتّى مع عدم إذن الولئ » حيث سثل 
- في الفوائد الفمهيّة : ؟: 5٠"‏ السؤال التالى: هل يجوز للمعلم ان يودب الطلاب 
بالضرب؟ 

فأجا: إذا توقف العادين على إعسآل القدّة والقرت جار والأحوط أن لا يتجاوز فن 

الكاعلاك يطذات ‏ زأن كرة يرفق نزريخيك لذ بويت ذلك الحمراز للدت أو السنردافه 4 6 


13> قبسات هن رسالة الحقوق 

وعليه : فلو تجاوز المعلّم -أو المعلّمة الحدود الكمّيّة أو الكيفيّة . كان ذلك 
موجباً لتعلق الدية بذمّنه . لذلك التلميذ المضروب . حتّى ولوكان جاهلاً بالحكم 
به-لكونه من غير بلاده, أو لبعد عهده بتدريسه فيدفعها للحاكم الشرعى بعنوان 
رد المظالم. 

وبهذا القدر نكتفى ؛ معتذرين عن بسط الكلام والإطالة فيه؛ وماكنا ننتهج 
ذلك لولا ما رأيناه من ضرورة الوقوف عند بعض المسائل المبتلى بهاء وإزاحة 
الستار عنها » وتوضيح ما خفى منها. 


وار ا م 
ا ات 


(( وفى جوازه بالنسبة للبالغين إشكال» فالأحوط تركه. 

لان جر يعييض كارا الا حر عدم جر نرف قرت الررع سيف يرل [قاطل) 
كنات الققه [لمكرين 05 تو 8 له ولا بكر دقري امحل فى السطرينة تبدون 
إذن وليّه أو المأذون من قيله بتاناً. ْ 

وهذا ما يؤكّد أَنَّ رأيه الشريف (دامت بركته ) هو لزوم تحصيل إذن الأب في ضرب 
ل ْ 

وأما السيّد الحكيم (دام ظلّه ) فقد تعرّض للمسألة فى منهاج الصالحين: ؟: 1١‏ ؛ فقال: 
يجوز ضرب الصبئ بإذن الول » وحينئدٍ إن كان الإذن مستفادا من شاهد الحال -كوضع 
الصبئ عند الممل » الظاهر في الإذن له بتأديبه بالوضع المتعارف ‏ لزم الاقتصار عند 
الحاجة على ثلاث ضربات ٠‏ وعدم الزيادة على ذلك إلا بعد مراجعة الولئ ؛ وشرح الحال 
لمجو الها دة نعم 

وإن كان الاإذن مسغماوا بالتنضيضن لم الرجوع لما يقتضيه الإذن عه وعسقا + مع عدم 
تعدّى الول عن مقتضى وظيفته المتقدمة . 


--_ > أ 
ش م - 
ص لك ه ما 
-١‏ الائمّة الإثني عشر: الشيخ جعفر السبحاني . 
"'- الإثنا عشريّات الخمس : الشيخ البهائى يي ؛ انتشارات إعجاز ‏ قم المقدّسة / 
1ه 
"'- الإرشاد : الشيخ المفيد يي » دار المفيد ‏ بيروت / 5١4١ه.‏ 
4- آسس الحدود والتعزيرات: الشيخ الميرزا جواد التيريزى يي ؛ المطبعة : مهرء 
قم المقدسة / /1١1١ه.‏ 
أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق : الشيخ محمّد على المعلّم #8 ( تقريراً 
لبحوث الشيخ مسلم الداورى ) مؤسّسة المحبّين » قم المقدّسة / 4175١ه.‏ 
أن اشوا على عقائد الشيعة الإمامية : الشيخ جعفر السبحانى ؛ مؤّسّسة الإمام 
الصادق عَيْةِ » قم المقدّسة / ١57١ه.‏ 
/ا- الاعتقادات : الشيخ الصدوق وي ؛ دار المفيد ‏ بيروت / 4١1١ه.‏ 
4- الأمالى : الشيخ الصدوق يع » موّسّسة البعثة طهران / 1١4١ه.‏ 
5 أمل الآمل : الشيخ محكد بن الخدن الحد العامك 2 :موشسة الوفاء :سيروت / 
* اه 
-٠‏ بحار الأنوار: الشيخ محمّد باقر المجلسى يق » مؤْسّسة الوفاء ‏ بيروت / 16+7#ه. 
-١‏ البرهان فى علوم القرآن: بدر الدين الزركشى » دار إحياء الكتب العربيّة » 11/7ه. 


البيان فى تفسير القرآن : السيّد الخوثى يي » مؤسّسة إحياء آثار السيّد الخوئى 2# - 


ظ 00 74 قبسات من رسالة الحقوق 


قم المقدسة . 

7 - تحرير الوسيلة : السيّد الخمينى فيك . الدار الإسلاميّة ‏ بيروت . 

/ تحف العقول: الشيخ الحسن بن شعبة الحراني ف . مؤْسّسة الأعلمي  بيروت‎ - ١5 
17اه.‎ 

06 تذكرة الفقهاء: العلامة الحلى يه . مؤْسسة آل البيت عليز لاحياء التراث ‏ 
قم المقدسة / 4١5١ه.‏ 

1 التعليقة على الرسالة الصوميّة : المحقق الخراجوئي ٠‏ تحقيق : السيّد مهدى 
الرجائى . مؤسّسة عاشوراء قم المقدسة / /171١ه.‏ 

 ةراتس التعليقة على العروة الوثقى : السيّد السيستانى ( دام ظله ) . مطبعة‎ - ١ 
.ه١17؟0‎ / قم المقدّسة‎ 

64- تفسيرابن أبى حاتم الرازي : اب ن أبي حاتم الرازي ٠‏ تحقيق “ليحك انا اللي 
المكتبة العصرية ‏ صيدا . 

69 تفسير البيضاوى : البيضاوى . دار الفكر ‏ بيروت . 


ايام 


.ه١117‎ / تمهيد القواعد : الشهيد الثاني يِيّهِ . مكتب الإعلام الإسلامى  خراسان‎ ٠٠ 

. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - مجموعة ورّام : أبو الحسين ورّام بن أبي فراس‎ ١ 
. دار التعارف ودار صعب بيروت‎ 

1 - التنقيح فى شرح العروة الوثقى : الشيخ الميرزا على الغروي يا ( تفريراً لأبحاث 
المحقق الخرئى يك ) مؤْسّسة إحياء آثا, ر السيّد الخوئى 5 قم المقدّسة . 

77 - التنقيح فى شرح المكاسب: الشيخ الميرزا على الغروي يا ( تقريراً لأبحاث السيّد 
الخرئى يا ) مؤسّسة إحياء آثار السيّد الخوئى ف قم المقدّسة / 176١ه.‏ 

غ؟ - تنقيح المقال فى علم الرجال: الشيخ عبدالله المامقاني ؛ مؤْسسة آل البيت لكلا 
لاحياء التراث ‏ قم المقدسة / 1714١ه.‏ 


هه رواسا ع 
سد رالوابت لابلا 40" 


00 تهذيب المقال : السيّد محمّد على الأبطحى تي » مركز نشر آثار الشيعة ‏ قم المقدّسة 
/51اه. 

جامع أحاديث الشيعة: بإشراف السيّد البروجردي ف » المطبعة العلميّة ‏ 
قم المقدّسة / 599١ه.‏ 

27 جامع البيان: ابن جرير الطبري » دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت / 1518ه. 

4 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي : أبو عبدالله محمّد القرطبي » دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / 8٠8١ه.‏ 

4- جهاد الامام السجّاد لله : السيّد محمّد رضا الجلالى » دار الحديث قم المقدّسة / 
114ه. 

جوابات أهل الموصل فى العدد والرؤية > الرسالة العددية : سلسلة مؤْلّفات 
الشيخ المفيد يع » دار المفيد ‏ بيروت / 5١5١ه.‏ 

- الحدائق الناضرة : المحدّث الشيخ يوسف البحراني يي ؛ مؤْسسة النشر الإسلامى‎ "١ 
. قم المقدسة‎ 

1" - الحكمة المتعالية : الشيخ صدر المتألهين الشيرازى يي » دار إحياء التراث العربي - 
بيروت /875١ه.‏ 

“1د الخصال: الشيخ الصدوق يع » مؤْسّسة الأعلمي ‏ بيروت / ١٠15ه.‏ 

- الخلاف : شيخ الطائفة الطوسى يو » مؤْسّسة النشر الإسلامي -قم المقدّسة / 
/17اه. 

الدرٌ المنضود فى أحكام الحدود : الشيخ علي الكريمي الجهرمي ( تقريرً لأبحاث 
لسيّد الكليايكانى وي ) دار القرآن الكريم قم المقدّسة / 4١4١ه.‏ 

أئ 5 الدروس الشرعيّة فى فقه الإماميّة : الشهيد الأوَل ب » مؤسّسة النشر الإسلامي - 


قم المقدّسة / 7١4١ه.‏ 


يظ» 7 1 قبشات قن إشاألة النقوق 

0 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : الشهيد الأول يك , مؤْسّسة آل البيت لغ 
قم المقدّسة / 9١5١ه.‏ 

78 رجال الطوسى : شيخ الطائفة الطوسى يق . مؤْسّسة النشر الإسلامى قم المقدّسة / 
06ه. 

33 رجال النجاشي : الشيخ أبو العبّاس أحمد بن على النجاشي يع » دار الأضواء ‏ بيروت 
/14ه. 

- روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثاني : محمّد بن عبدالله الحسيني 
الالوسي . 

4د :روضات الجتات فى أحوال العلماء والسادات: الميرزا محمّد باقر الخوانسارى 
الأصبهانى يق » الدار الإسلاميّة ‏ بيروت / ١41١ه.‏ 


47- روضة المتقين : الشيخ محمّد تقى المجلسى تبن ؛ بنياد فرهنك إسلامى قم المقدّسة 


(9ؤ1"9ام. 
47 - روضة الواعظين : الشيخ الفتال النيسابوري يي » منشورات الشريف الرضى - 
قم المقدّسة . 


غ؛ - رياض السالكين فى شرح صحيفة سيّد الساجدين عه : السيّد علي خان 
المدنى ني » مؤْسّسة النشر الإسلامى قم المقدّسة / 16١4١ه.‏ 

8غ - رياض العلماء وحياض الفضلاء : الميرزا عبدالله الأفندي الأصبهاني يي » مطبعة 
الخيام قم المقدّسة / ١٠1١ه.‏ 

1- زبدة الأحكام: السيّد الخميني يك . 

0غ - زبدة البيان فى أحكام القرآن: المحمّق الأردبيلى يي » المكتبة الرضوية لإحياء 
الآثار الجعفريّة ‏ طهران . 

4 - سفيئة البحار: المحدّث الشيخ عبّاس القمّي يك . دار الأسوة للطباعة والنشر ‏ 


مكو لكاب لك 


قم المقدّسة / ١5١ه.‏ 

4 شرح أصول الكافي : المولى محمّد صالح المازندراني ب » دار إحياء التراث العربي 
بيروت /١157ه.‏ 

. صراط النجاة فى أجوبة الإستفتاءات : الشيخ موسى مفيد الدين عاصي العاملي‎ 6٠ 
.ه١476‎ / مكتبة فدك  قم المقدّسة‎ 

0 صراط النجاة فى أجوبة الإستفتاءات : الشيخ الميرزا جواد التبريزي يي » مكتبة 
إسماعيليان ‏ قم المقدّسة / 5177١ه.‏ 

7- الطفل بين الوراثة والتربية : الشيخ محمّد تقى الفلسفى يع ؛ تعريب : السيّد فاضل 
الميلاني ؛ مؤْسّسة الأعلمي ‏ بيروت / 17١5١ه.‏ 

07 العروة الوثقى : السيّد اليزدي يي » مؤسّسة النشر الإسلامى قم المقدّسة / 5171١ه.‏ 

غ0- العناوين الفقهية : السيّد مير عبد الفتاح الحسينى المراغى يي » مؤْسّسة النشر 
الإسلامى ‏ قم المقدّسة / /11١4١ه.‏ 

00 غوالى اللثالى : الشيخ ابن أبى جمهور الأحسائي يي » مطبعة سيّد الشهداء نه - 
قم المقدسة / ٠18١ه.‏ 

0 عيون الحكم والمواعظ : على بن محمّد الليثى الواسطى » تحقيق : الشيخ حسين 
البيرجندى » دار الحديث ‏ قم المقدّسة / ١/5‏ ه. ش . 

617 - غاية المرام وحجّة الخصام: المحدّث السيّد هاشم البحراني يي » مؤْسّسة التأريخ 
العربى ‏ بيروت / ١137١ه.‏ 

4- الغدير فى الكتاب والسنة والأدب : الشيخ عبد الحسين الأميني يي » دار الكتاب 
العربى - بيروت / 1591ه. 

- غنائم الأيّام : الميرزا القمّى يا » مكتب الإعلام الإسلامي ‏ خراسان / /1411١ه.‏ 


 ةراتس الفتاوى أسثلة وأجوبة: السيّد محمّد سعيد الحكيم ( دام ظلّه ) » مطبعة‎ ٠ 


قم المقدسة / ١7٠51١ه.‏ 

65 الفتاوى الواضحة : الشهيد السيّد محمد باقر الصدر يِه ٠‏ دار التعارف » بيروت / 
٠1ه.‏ 

7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمّد بن على 
الشوكائى » عالم الكتب . 

7 - فرائد الأصول: الشيخ الأعظم الأنصاري يق » لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ‏ 
قم المقدسة / 9١5١ه.‏ 

5- الفرقة الناجية : الشيخ إبراهيم القطيفي نع » شركة دار المصطفى كله لاحياء التراث - 
بيروت /177١ه.‏ 

6 فروق اللغات فى التمييز بين مفاد الكلمات: السيّد نور الدين الجزائرى يي ؛ 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية ‏ طهران / 8٠4١ه.‏ 

7 فققفه الرضا ( كتاب منسوب للإمام الرضا عَيْلا ) مؤْسّسة آل البيت ململ لإحياء التراث - 
قم المقدسة / 5٠1١ه.‏ 

- فقه الصادق : السيّد محمّد صادق الروحانى ( دام ظله ) ؛ مؤْسّسة دار الكتاب ‏ 
قم المقدسة / 1١1١ه.‏ 

4 الفقه للمغتربين : السيّد عبد الهادى الحكيم , دار المؤرخ العربى -بيروت / ١47١ه.‏ 

6- فقه المسائل المستحدثة: السيّد محمّد صادق الروحانى ( دام ظلّه ) ؛ مؤْسّسة 
حديث دل طهران / 6؟57١ه.‏ 

ا فلسفتنا: الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يي » المؤتمر العلمى للشهيد الصدر ‏ 
قم المقدّسة / 41714١ه.‏ 

١ع‏ الفوائد الرجالية - رجال السيّد بحر العلوم : السيّد مهدي بحر العلوم يي » مكتبة 
الصادق ‏ طهران / 117517اه. ش . 


هه روااملااء 
وكات 1" 


1 الفوائد الفقهية : الشيخ محمّد كاظم الجشى ء دار الولاء ‏ بيروت / 1471ه. 

7- فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: محمّد عبد الرؤوف المناوي » دار الكتب 
العلقة د بيروت اه 

/- القضاء والشهادات : الشيخ الأعظم الأنصاري يا » لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ‏ 
قم المقدّسة / 6١54١ه.‏ 

06 القواعد الفقهيّة : السيّد البجنوردى في » نشر الهادى ‏ قم المقدّسة / 9١5١ه.‏ 

”-. القواعد والفوائد : الشهيد الأوَلَ يي » تحقيق : السيّد عبد الهادي الحكيم » مكتبة 
المفيد ‏ قم المقدّسة . 

- قوانين اللأصول: الميرزا القَمّي يع » نسخة حجريّة . 

4 الكافى : ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني يي » تحقيق : الشيخ على 
أكبر الغفاري » دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران . 

9ح الكشاف عن حقائق التنزيل : أبو القاسم جار الله الزمخشري » مكتبة الحلبى وأولاده 
مصر / 1786ه. 

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء : الشيخ جعفر كاشف الغطاء يَبيّ ؛ مكتب 
الإعلام الإسلامى ‏ خراسان / 4177١ه.‏ 

١‏ كفاية الأصول : الشيخ الآخوند الخراساني يع » مؤْسّسة آل البيت ملك قم المقدّسة 
/ 9 15ه. 


47- كلمة التقوى : الشيخ محمد أمين زين الدين يي » اتتشارات أنوار الهدى قم المقدّسة 


1١اهم.‏ 
47- كنز الفوائد : الشيخ أبو الفتح الكراجكى يي » مكتبة المصطفوي » قم المقدّسة / 
6ه.ش. 


48- لسان العرب : ابن منظور المصرى » نشر أدب الحوزة قم المقدّسة / 8٠14١ه.‏ 


0 لكل سؤال جواب: السيّد على الفانى الأصفهانى يق ؛ دار الإرشاد الإسلامى ‏ بيروت 
/ ١٠11ه.‏ 1 

4 مبانى تكملة المنهاج : السيّد الخوئى يي ؛ مؤْسّسة إحياء آثار السيّد الخوئى نه - 
قم المقدّسة / 571١ه. ١‏ 

47 المباني فى شرح العروة الوثقى : السيّد محمّد تقى الخوئي #4 ( تقريراً لبحث 
السيّد الخوئى يي ) مؤْسّسة إحياء آثار السيّد الخوئى يع قم المقدّسة . 

84- المجازات النبويّة : السيّد الشريف الرضى يِب ٠‏ مكتبة بصيرتى - قم المقدّسة . 

8 مجلة الفكر الجديد : العدد التاسع » مؤْسّسة العارف للمطبوعات ‏ بيروت / 
06ه. 

مجلة الموسم : العدد : 31-117 » رئيس التحرير : محمّد سعيد الطريحي 6 417١ه.‏ 

 ةّيمالسإلا مجمع البحرين : الشيخ فخر الدين الطريحى تي » مكتب نشر الثقافة‎ -0١ 
.ه١1٠8‎ / قم المقدّسة‎ 

47 - المرتقى إلى الفقه الأرقى « الخمس »: السيّد عبدالصاحب الحكيم يه , تقريراً 
لأبحاث السيّد محمّد الروحانى : يي » مؤّسسة مولود الكعبة عّْةِ ‏ قم المقدّسة / 571١ه.‏ 

4 - المسائل السرويّة : الشيخ المفيد يك » تحقيق : صائب عبد الحميد » دار المفيد ‏ 
بيروت /5١15١ه.‏ 

ا ل د ءات السيّد الخوئي يق افتشورات:مؤيسنة السئد 
الخوئى يع الخيريّة » ١٠61١ه.‏ 

06- مستدرك الوسائل : المحدّث الشيخ النوري يع » موسسة آل البيت عيذ يل بيروت / 
7 1ه. 

1١‏ المستند في شرح العروة الوثقى : الشيخ مرتضى البروجردي و ( تقريراً 

لأبحاث السيّد الخوئي يق ) مؤْسّسة إحياء آثار السيّد الخوئى يي قم المقدّسة / ١187ه.‏ 


مَصَدِرالكَاربٌ 0 01" 


0 - مصباح الفقاهة: الشيخ محمّد على التوحيدي ف ( تقريراً لأبحاث السيّد 


0 


الخوئى يي ) مكتبة الداورى ‏ قم المقدّسة . 

4 معالم العلماء : الشيخ ابن شه رآشوب المازندراني يق » دار الأضواء ‏ بيروت . 

- معجم رجال الحديث : السيّد أبو القاسم الخوئى يي » الطبعة الخامسة » قم المقدّسة 
/ 1ه 

. المعجم الكبير : الحافظ الطبرانى » دار إحياء التراث العربى  بيروت‎ 38٠٠ 

. مفاتيح الغيب - تفسير الفخر الرازي : الفخر الرازي » الطبعة الثالثة‎ -١ 

7 المفردات فى غريب القرآن : الراغب الأصفهاني . دار المعرفة ‏ بيروت / 16414ه. 

ل المكاسب: الشيخ الأعظم الأنصاري يع » لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ‏ 
قم المقدسة / ١٠51١ه.‏ 

٠5‏ - مناقب آل أبى طالب: الشيخ إبن شهرآشوب ف » المكتبة الحيدرية ‏ النجف 
الأشرف / 51/1١ه.‏ 

.ه١4٠57‎ / من لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق يي » مؤْسّسة الأعلمى  بيروت‎ ٠6 

65 منهاج الصالحين : السيّد الخوئى بَيْ » نشر مدينة العلم قم المقدّسة / ١٠5١ه.‏ 

.ه١5١7‎ / منهاج الصالحين : السيّد السبزواري يي » دار ومكتبة المصطفى -بيروت‎ ٠7 

4- منهاج الصالحين : السيّد محمّد الروحاني تك ؛ مكتبة الألفين -الكويت / 1515١ه.‏ 


68 منهاج الصالحين : السيّد السيستانى ( دام ظلّه ) » دار المؤرّخ العربي ‏ بيروت / 


"ام 
2-٠‏ منهاج الصالحين : الشيخ الميرزا جواد التبريزى يي » مكتبة فدك ‏ قم المقدّسة / 
اهم 


 داهتجالا منهاج الصالحين : السيّد محمّد صادق الروحانى ( دام ظلّه ) » منشورات‎ ١ 
.ه١5479‎ / قم المقدّسة‎ 


41 قبسات هن رسالة الحقوق 

منهاج الصالحين : الشيخ الوحيد الخراسانى ( دام ظلّه ) ؛ مدرسة الإمام باقر 
العلوم عا قم المقدّسة . 

7- منهاج الصالحين : السيّد محمّد سعيد الحكيم ( دام ظلّه ) ؛ دار الهلال » 5786١ه.‏ 

5 منهاج الصالحين : الشيخ الفياض ( دام ظلّه ) » المطبعة : أمير ‏ قم المقدّسة . 

6- مهذب الأحكام: السيّد عبد الأعلى السبزواري يي » مؤْسّسة المنار قم المقدّسة / 
١ه.‏ 

7- الموسوعة الرجالية : السيّد البروجردي يي ؛ مجمع البحوث الإسلامية في الآستانة 
الرضويّة المقدّسة ‏ مشهد المقدّسة / ١9917‏ م. 

» نخبة المقال فى تمييز الأسناد والرجال: الشيخ عبّاس الحاجياني الدشتي‎ - ١ 
. التشارات محلاتى  قم المقدّسة‎ 

4- نهاية الإحكام فى معرفة الأحكام : العلامة الحلّي ني » مؤْسّسة إسماعيليان ‏ 
قم المقدسة / ١٠18١ه.‏ 

6- نهج البلاغة : السيّد الشريف الرضى بيقع » تعليق : الشيخ محمّد عبده » دار الذخائر - 
قم المقدّسة / 7١54١ه.‏ 

- هداية الأمة إلى أحكام الأئمّة ني : الشيخ الحرّ العاملى يي » مشهد المقدّسة . 

2.5 هداية العباد : السيّد الكليايكاني ف » دار القرآن الكريم ‏ قم المقدّسة / 17١4١ه.‏ 

"1 وسائل الشيعة : الشيخ الحرّ العاملى يي ؛ مؤْسّسة آل البيت لظ لاحياء التراث - 
قم المقدّسة / 14١5١ه.‏ 

- وسيلة النجاة : السيّد أبو الحسن الأصفهانى يع ( مع تعاليق السيّد الكلبايكاني يي ) 
دار المجتبى ‏ بيروت / 41١ه.‏ 


الاهداء 7 
المقدمة 0 
الفصل الأوّل: دراسة حول أسانيد رسالة الحقوق 
25 

السند الأّل: سند الشيخ الصدوق يك فى « مشيخة الفقيه؛ 12000000000 
السند الثاني : سند الشيخ الصدوق #ّْ فى «الأمالي ) 0 270700010 
الشسئد الثالث: سند الشيخ الصدوق ني فى « الخصال؛ ا 1 
السند الرابع : ما ذكره الشيخ النجاشى بِبُ فى رجاله 8ب 0717171( 

إشكالات حول السئد الرابع : 
الإشكال الأوّل ؛ وجوابه يي ةد 011211 0 
الإشكال الثاني وجوابه 51000 
الإشكال الثالث . وجوابه 0 
سند الرسالة فى كتاب و تحف العقول؛ 1 11[ 1[ 1[ 1[ [1717011[10111ك 
المقدّمة الأولى 7 ش51 


59 7 رز قبسات من رسالة الحقوق 


الفصل الثانى : ضبط متن رسالة الحقفوق 


نكاد 
توطئة 
تعن رسنالة التقوق المباركة 
الفصل الثالث : شرح رسالة الحقوق 
/اه ‏ 717 
المدخل إلى الرسالة ا 00 
الجهة الأولى : بيان أهمية ثقافة الحقوق فى حياة الإنسان 57006 
الجهة الثانية : بيان المقصود من الحقٌ ا 21111 
المعنى الأوّل : السلطنة ه125 
المعنى الثاني : الأمر الثابت 500 


الجهة الثالثة : دور الإمام السجّاد لي فى تأصيل ثقافة الحقوق 


الحقّ الأوّل: حقٌّ الله تعالى 
الحقّ الإللهى أساس الحقوق 


ما هو حقٌ الله على العباد ؟ اما لو و ب سس ل ا ور ا 


تحقيق معنى العبادة : مف با قت اام ري اتا ا لمروا بالق يا ا ا مو ل 


تفسيرات لحقيقة العبادة: 


التفسم الثاني 


التفسير الثالث نا ب ا وا اهسنج و م اله اذه مخط م سه ع1 
العلاقة بين العيادة والاخلاص ذو سان لماطايب الا سوس فده جد مق 


المحور الأوّل : أهمية الإخلاص فى عمل الإنسان 5-0500 


لح 
9 


وات لكات م هه" 


المحور الثانى : مراتب الإخلااص 17110101«( 


المرتبة الأولى : الإخلاص المصدّح للعبادة 0 
نظرية الداعي للداعي قال انو اواو ونه اج سوس يع 


المرتبة الثانية : الإتيان بالعمل بداعي الحصول على القرب الإلنهي 


المرتية الثالثة 000 


مناقشة نظريّة السيّد الصدر مي 0 زؤز [ز 1 01111111 
المحور الثالث : ثمرة الاخلاص ا 


الحقٌ الثاني : حقٌّ النفس ............ 50 
النقطة الأولى : بيان حقيقة النفس 000 
المعنى الأوّل : الذات 0000 
المعنى الثاني : مصدر النمو, والشعور, والفكر ل 00 

المقصود من ( النفس ) في لسان النصوص 0 
النقطة الثانية : علاقة النفس بالجسد 00000 
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل تعلّق النفس بالبدن 0000 


الرأي الأول : رأي صدر المتالّهين الشيرازي :/ 


الراي الثاني : راي مشهور متكلمي الشيعة 0 


المرحلة الثانية : مرحلة تعلق النفس بالبدن 


66م .0.6 مامه 


6 .اماما .د هاه ه 


.6م ها مام م ٠‏ 


ص2 بعت ؤااة قوق 


المرحلة الثالثة : مرحلة انفصال النفس عن البدن -ذبذب0512 
النقطة الثالثة : بيان القوى الموجودة فى نفس الإنسان 121110 
القوّة الأولى : القوّة الشهويّة ْ 
القوّة الثانية : القَوّةَ الغضبية 11 1 571101 
القوّة الثالثة : القوّة الوهمية 00000 59 
القوّة الرابعة : القوّة العاقلة 1000 
النقطة الرابعة : ثمرات وجود هذه القوى فى نفس الإنسان 216 
عودة إلى كلام الإمام نظ ول لفت سو ل 
الحقٌّ الثالث: حقّ اللسان 1000 
الجهة الأولى : الوجه فى تقديم حقٌّ جارحة اللسان ل 
الجهة الثانية : بيان وظائف اللسان 000 
الوظيفة السلبيّة ا ا 1ك 
العستوي الالزاضن ا ل 


المستوى غير الإلزامي لي ا دار ا ل 
الوظيفة الإيجابية امب ساس اا ام ا 
المستوى الإلزامي 00000 
النموذج الأول : رد السلام ص51 
النموذج الثاني : أداءُ الشهادة ا 
المستوى غير الإلزامي ا 


الجهة الثالثة : بيان أن قيمة الكلمة هل هى ذاتيّة أم اكتسابيّة ؟ 


قأواء ها .دا وا .ا .اه ه.ا م66٠‏ 


الحقٌّ الرابع : حقٌّ السمع 2ك 


الجهة الأولى : بيان المراد من مفردة ( السمع ) 


الجهة الثانية : الفرق بين السماع والاستماع ا وان و وما ل ان 
الجهة الثالثة : منشأ حقٌّ السمع 52011110 


المعنى الثاني : قوة الإبصار, الموجودة في الجارحة ا 
المعنى الثالث : البصيرة الباطنيّة 00000 
الجهة الثانية : بيان حقوق البصر 050100000 
النحو الأول : الحقٌّ الإلزامي لظ 


النحو الثانى : الحقٌ الكمالى 0 اا 100( 
الجهة الثالثة : الملازمة بين الإبصار والاعتبار 0 


الحقٌّ السادس : حق الجلين 2111100000 


الجهة الأولى : بيان أنّ هذا الحنّ هل هو حقٌّ إلزامى أم أدبى أخلاقى 
الجهة الثانية : هل أنَّ المعاد يوم القيامة جسمانى أم روحاني فقط ؟ 


الجهة الثالثة : حقيقة الصراط 1 1 52525070 


المعنى الأول : المعنى الكنائي 00 
المعنى الثانى : المعنى الحقيقى لك ا وبناه لان بح امع خا : 


الجهة الرابعة : حقيقة الجزاء فى الآخرة 
النظريّة الأولى : نظريّة الجزاء القانونى 


النظرية الثانية : نظرية العلة والمعلول 000( 


.6م . .ا م06 . 


م قبساتا من رسالة الحقوق 


النظرية الثالثة : نظرية تجسّم الأعمال 11 1 1 [ 1 121011101 


الحقّ السابع : حقٌ اليدين 10 


النقطة الأولى : مفهوم البسط والقبض اس وو را ا ال يا 
النقطة الثانية : المراد باليد فى النص 27111115111110 


المعنى الْأوّل : اليد الجارحة ل 7 
المعنى الثانى : اليد الكنائية 01 
النقطة الثالثة : حقوق اليد 0000 ش25 
الصنف الأوَل : الحقوق الإلزاميّة 00 
الصنف الثانى : الحقوق الأدبيّة 11011100 
الحنّ الأوّل: توقير اليد عن غريزة حب التملّك 0 

الحقّ الثانى : توقير اليد بالإنفاق المالى المستحبٌ 127071 


الحقٌّ الثامن : حقٌ البطن 000 غظ5 
الجهة الأولى : عدم جعل البطن وعاءً للحرام حلّ إلزامي أم كمالى أخلاقي . 
الجهة الثانية : بيان الوجه فى لزوم تنزيه البطن حتى عن القليل غ2 
الأثر الشرعي : العقوبة 1111111 11[ زؤز زؤزؤزؤزةز1زة11آ212111ظ 

الأثر الوضعي : الأثر التكويني للمأكول ا 
الجهة الثالثة : تأثير جارحة البطن على روح الإنسان 00 ش52 
الجهة الرابعة : قيمة الأكل والشرب از[ 1 10011111 
المنشأ الأوّل : الكيف ل اي 0 
المنشأ الثاني : الكمّ ام ا جحي ال سي ب ب 


المنشأ الثالث : الهدف ا لظ 


محوَما تالكرب م كم 


2 2 
الحق التاسع : حق الصلاة ا 0 1[11[ذ[1[1[ 1[ [ؤ[ 2101101 
95 و 7 95 55 7 26 كه را م 
الجهة الأولى : المراد من العلم فى قوله 30 :«.. .حَق الصّلَاة: فََنْ تَعْلَم 000 


المعنى الأول : لزوم اليقين ا 00 شط 
المعنى الثانى : العلم المستتبع للتحريك 0 
الجهة الثانية : الخشوع وسيلة التعظيم 0000 
الجهة الثالثة : أهمّيّة حضور القلب في الصلاة. وكيفيّة تحصيله 
الخطوة الأولى : تفريغ القلب من الصوارف 5 
الخطوء الثانية : المحافظة على الآداب الجوارحيّة للصلاة .. 
الخطوة الثالثة : التأمّل فى أفعال الصلاة وأقوالها 5000 


الح العاشر : حقٌّ الصّدقة ا 50 
الجهة الأولى : مفهوم الصدقة 500 
المعنى الأول : كلّ إحسان ومعروف 12192700 
المعنى الثاني : المعنى الخاصٌ للصدقة 89 ششظ5 
الجهة الثانية : الصدقةٌ وديعة لا تحتاج إلى الإشهاد 2522000 
المقوّم الأوّل: أن تكون الصدقة بالمال 553ظهظ5ظ5 
المقوّم الثاني : أن تصدر من فاعلها على نحو التقرّب 257 
الأمر الأوّل: أن الصدقة فى حقيقتها وديعة 000000 
الأمر الثانى : الصدقة لا تحتاج إلى الإشهاد 2520 
الجهة الثالثة : كراهة الامتنان فى الصدقة 700 
الزاوية الأولى : اعتقاد العم أن الصدقة ليست إلا وديعة 
الزاوية الثانية : إحباط المنّ للصدقة 2520011-86 


1 2 
الحق الحادى عشر : حق الزوجين م و ا ب 


ه. مامد وا .د وام م 0م 


2 0 2 0 0 0 5 5 2 0 3 


فى ىا .دا وا .د .د هد مد همد هم 


ولع م امارد وار م مثا08ام 


وما ها و .ةم 6م606م6. 


6ما م هد مامد ها هم ه66٠‏ 


ال-7 قبسات من رسالة الحقوقر 


المفردة الأولى : مفردة « النكاح ؛ اشاس لكوك جا وك ارو و 
المعنى الأول : عقد الزوجيّة 57001110 


المعنى الثانى : الوطء والمقاربة الشرعيّة ا ا 
المفردة الثانية : مفردة « الملكيّة » 0 


الملكيّة على أنحاء ثلاثة : 
النحو الأول : الملكيّة الحقيقيّة 120111011110( 
النحو الثاني : الملكيّة الذاتيّة د كدكد 000100 
النحو الثالث : الملكبّة الاعتباريئة و ا ما او ب لي 


عودة إلى النصّ الشريف ا ل ا 
رؤية فقهيّة حول حقوق الزوجين 000 1 117110117131 
النقطة الأولى : حقوق الزوجة على الزوج 00000 
الحقّ الأوّل : حقّ النفقة لي 


إضاءاتٌ حول حقّ النفقة كس سن لوانتا وي ويم ا ا ا ا 
الإضاءة الأولى ل 0 
الإضاءة الثانية ا 0000 
الإضاءة الثالثة 77ب 0 1 1211101 
الإضاءة الرابعة ا ا 0 
الإضاءة الخامسة و و ا 

الحقٌّ الثاني : حق المقاربة وم كاي لخفمم سمو سد باه ب 

إضاءتان حول حقّ المقاربة د ا 0 
الإضاءة الأولى 00 
الاضاءة الثانية عونو وس انح عن انك لاوم وم ني 


وات لكاب 0 5 


الحقٌّ الثالثُ : حقٌ المعاشرة بالمعروف 321000 
النقطة الثانية : حقوق الزوج على زوجته 0 
الحقّ الأّل : عدم الخروج من بيته إلا بإذنه 15270 
الحقّ الثاني : التمكين من الاستمتاع 121211111 
الحقّ الثالث : الطاعة 211100 
الحقّ الرابع: حقّ القوامة 000 

2 # عءء 
الحق الثانى عشر : حق الام ا 
الحوة ل دلج حا هترم الرح 000 
الوجه الأوّل: مَن يحرم التناكح بينهم 9 طظ5(' 
الوجه الثاني : الأقارب الذين تجمعهم رحم واحدة قريبة .... 
الجهة الثانية: وجهٌ تقديم حقٌّ الأمّ على حقٌّ الأب 00000 
الجهة الثالثة : بيان أنَ حقٌّ الأمَ شكرها 1100000 
الحق الثالث عشر : حق الاب مض قا ا شو و 
الجهة الأولى : بيان الفرق بين الأب وبين الوالد 52202000 
الجهة الثانية: الأَبُ أصل النعمة 000000 
الجهة الثالثة : مسألة عقوق الوالدين 23700 


ضابطة الفقهاء لتحقيق المقصود من عنوان العقوق 


الضابطة الأولى : ان العقوق يتحقّق بالإيذاء 0 


الضابطة الثانية : أن العقوق له محقّقان: الإيذاء وعصيان الأمر 


الحق الرايع عشر : حقٌ الولد 02 
النقطة الأولى : أنواع العلاقة بين الوالد وولده 100000 


النوعٌ الأول : العلاقة المادَيّة 5 


.اه و ود .د مثاء ا 2 . 


هاه واو و واوا .د ه 


هلها وا. .ه وا وا. ه 


هها اه وها ةد وها . 6ه 


هله هاو .د .دا واه ه 


ه.ا هاه واه .06م6. 


«اوا و واه واه ٠6‏ 


| كف و7 عر قبسات هن إشالة الحقوق 


النوع الثاني : العلاقة الإضافيّة اسسحو تناو وقد جاه اس واد وخ اموب ا 
النقطة الثانية : الوظيفة التربويّة وظيفة شرعيّة ان ا وال ل 
النقطة الثالثة : العقوبة البدنيّة للأبناء ااا 0 

الجهة الأولى : مشروعيّة العقوبة البدنيّة ورجحانها م 

الجهة الثانية : حدودٌ العقوبة البدنيّة 0 

الصورة الأولى : العقوبة البدنيّة 1101131 0 0 
الصورة الثانية : العقوبة البدنيّة للصبيّ المميّز م اط مع 
الصورة الثالثة : العقوبة البدنيّة للصبيّ المميّز بغرض التأديب سا 

حدود الشارع المقدس لتشخيص العقوبة البدنيّة 
النوعٌ الأول : الحدود الكمّيّة 0 0 0اا0ااا0 0 
النوعٌ الثاني : الحدود الكيفيّة ا 0 
فرعانٍ في نهاية المطاف : ا اا 000 


الفرعٌ الأول : القول بلزوم الدية فى العقوبة التأد يبيّة.. . 0001000 
الفرعٌ الثانى : مسألة ضرب المعلّمين للطلاب 0000000 


مَصَادرالكاٌ ني ب ب وخ اب و سيوس ل ا 51 
ريات الكارس ا ا ا و ف ل مجو ام ا 500 


خباز القطيفي . ضياء السيد عدنان ٠‏ 1516م -. 

قبسات من رسالة الحقوق / بقلم ضياء السيد عدنان القطيفى .- 

قم : ماهر . ١87١‏ ق .- ١٠10م‏ .-1/89١اش.‏ 

74 ص . 

15811 ةا/8-7٠١‎ 91١474 - 7-7 : ريال‎ 

فهرست نويسى بر اساس أطلاعات قييا . 

كنابنامه : ص .[ |١157‏ 307 : همجنين به صورت زيرنويس . 

١‏ .على بن حسين ليك . امام جهارم 15-750 ق. رسالة الحقوق نقد و تفسير. 
"” . احاديث اخلاقى - قرن ١‏ ق . - نقد و تفسير. 

"' . تعهدات ( حقوق  )‏ احاديث. 

. اخلاق اجتماعى ‏ احاديث. 

6 احادك شعة - قرن ١‏ ق :تقد وتقنتتي. 

الف . على بن حسين لي . امام جهارم. 45-58ق. رسالة الحقوق. شرح. 
ب . عنوان. 

ع عقواق #:رسالة الحقرق شيرج 

"هر لع /51/8 81 لفذكتف 


